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يباب 


ىو 8 


مرجع النبي يَليْهْ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة<2 ومحاصرته 

إياهم وما ظهر في رؤية مَنْ رأى من الصحابة جبريل عليه السلام في 

صورة دحية بن خليفة الكلبي ثم في قذف الرعب في قلوب بغي قريظة 
وإنزالهم من حصونهم من آثار النبوة 


حدثنا . الفاريابي . وعمران بن موسى . قالا : حدّثنا عثمان (ح ) . 


قال الاساعان #واخيرنا:ج. الحم بن ستيان قال دض ابسو بكر 
ابن أبي شيبة. قال : حدثنا ابن نمير . عن هشام . عن أبيه . عن عائشة . 
قالت : لما رجع سول الله ييةٍ من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل - 
عليه السلام ‏ وقال : قد وضعت السلاح . والله ما وضعناه . فاخرج إلء ا 
فقال رسول الله يله : فأين ؟ قال : ها هُنا. وأشار إلى بي قَرَيْظة . فخرج 
رسول الله يل إليهم . 


(١)انظر‏ فى أخبار هذه الغزوة : مغازي الواقدتي (؟ : 445). سيرة ابن هشام (” : 1817). طبقات 
ابن سعد (5 : 0/4). الساب الأشراف (1: .)١510‏ صحيح البخاري (ه : .)١١١‏ تاريح 
الطبري (” : ١ه).‏ ابن حزم (191). البداية والنهاية (4 : .)١١5‏ عيرن الأثر(؟ : 14). 
نهاية الأرب للنويري (17 : 185). السيرة الحلبية (” : 177). والسيرة الشامية (8 : 9). 


وشرح المواهب (” : .)١55‏ 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة29 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الحسن : أحمد بن محمد 
ابن عبدوس» قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارميّ قال : حدثنا موسى بن 
إسماعيل : أن جرير بن حازم حدثهم . قال ؛: حدئنا » حميد بن هلال » عن 
أن بن مالف قال : كاني أنظر إلى الغبار ساطعاً من سكة بني غنم وكا 
جبريل عليه السلام » حين سّار إلى بني قريظة . 


رواه البخاري في الصحيح» عن موسى بوإساتل 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا أبو جعفر الرزاز» قال : 
اونا اعمد.ن ملاعب قال حدثنا أبو غسان: مالك بن إسماعيل» قال: حدثنا 
جويرية بن أسماءٍ عن . نافع عن ابن عَمّر أن النبي ويْةِ ناذى فيهم يوم انصرف 
عنهم الأحزاب : ألا يصلين أحدٌ الظهر إلا في بني قريظة . فأبطأ ناس . فتخوفوا 
فَوْتَ وَفْتِ الصلاة . يعني : فصلوا . وقال: آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا 
رسول الله يلك فما عَنْف رسول الله ين واحداً من الفريقين , 


أخرجاه : في الصحيح”*) . 


أخبرنا أبو عمرو الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال: أخخبرنا 


(5) رواه البخاري في : 54- كتاب المغازي (0") باب مرجع النبي تخ من الأحزاب. . . فتح الباري 
.)1١7: 5‏ 1 
وأخرجه مسلم في : 77 كتاب الجهاد والسير. (7؟) باب جوار إخراج من نقض العهد . 
الحديث (18). ص (188). ظ 

() البخاري. عن موسى بن اسماعيل في : 54 كتاب المغازي؛ (0”) باب مرجع النبي تتية من 
الأحزاب. الحديث .)411١8(‏ فتح الباري ( : /101), 

(5) أخرجه البخاري في المغازي (0") باب مرجع النبي يه من الأحزاب. الحديث .)41١5(‏ فتم 
الباري (7 : /ا40 .)5١08-‏ ومسلم في : 87 كتاب الجهاد والسير . (78) ياب المبادرة 
بالغزو, الحديث (11) ص .)١1891(‏ 


أبو يعلى . قال: حدثنا عبد الله . يعني ابن محمد بن أسماءٍ قال: حدئنا 
جويرية . عن نافع . عن عبد الله . قال : نادى . فينا رسول الله بيه يوم أنصرف 
من الأحزاب : ألا يُصَليْن احدٌ الظهر إلا في بني قريظة . قال : فتخوف ناس 
فَوْتَ الوقت . فَصَّلَوا دُونْ قريظة . وقال : الآخرون : لا نصلى إلا حيث أمرنا 
رسول الله يكل وإن فاتنا الوقت . فما عنف واحدا من الفريقين . 


قال الإسماعيلى : كذافي كتابي و الظهر» قلت : رواه مسلم فى 
الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماءٍ . هكذا رواه البخاري عنه . 


وقال : العصر بدل الظهر . وكذلك قال أهل المغازي : موسى بن عقبة . 
ومحمد بن إسحاق بن يسار . وغيرهما / 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا . محمد بن خالد بن 
خَلَىّ . قال : حدثنا بشرٌ بن شعيب . عن أبيه . قال : حدثنا الزهري . قال : 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله0') بن كعب بن مالك . أن اعغير"” القبية 
كعب أخبره أن رسول الله ية لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمة 
واغتسل . واستَججمْر فتبدًا له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : عذيرك”!' من 
مارب آلا أراك قد.وضعت اللامَةة١'»‏ وما وضعناها بَعْدٌ + قال : فوب رسول 


الله ييه فزعاً » فَعَرْمَ على الناس ألا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني قريظة . 


(8) انظر الحاشية السابقة . 

(5)( ص): ١عبيدل‏ 6 . وهو تصحيفا , 

(60) (أ) : «عبد » وهو تصحيف. 

.٠ تبخر‎ «١ : (استجمر)‎ )4( 

(9) ( عذيرك ) - أي : هات من يعذرك . فعيل بمعنى فاعل . 


()٠١(‏ اللأمة ) ع والدرع ٠١‏ وفيل : السلاح 5 ولأدد الحرب : اله ا 


قال : فلبس الناس السلاح » فلم يأنوا بني قريظة حتى غربت الشمس 
فاختصم الناس عند غروب الشمس . فقال بعضهم : إن رسول الله ْو عزم 
علينا أن لا نصلّي حتى نأتي بني قريظة ٠‏ فإنما نحن في عزيمة رسول الله 5 
فلضى غلينا إثم: وصلى طائفة من الداسن اانا ون طائفة منهم 
الصلاة » حتى غربت الشمس افضلوها خين بحاء واءيق قتريظلة إستسايا فلم 
يُعنف رسول الله يل واحداً من الفريقين229 . 


وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله املاءً قال : أخبرنا أحمد بن كال 
أبو بكر القاضي قال : حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري » قال : حدثنا 
محمد بن إسحاق : أبو عبد الله المُسَبَىَّ , قال : حدثنا عبد الله بن نافع » قال : 
حدثنا عبد الله بن عُمْرَ. عن أخيه : عبيد الله بن عمَر » عن القاسم بن محمد 
عن عائشة زوج النبي و أنّ رسول الله يك كان عندها قَسَلُم علينا رجل ونحن في 
السض ٠‏ فقام رسول الله يي فعا . ؛ فقمت في أثره » فإذا بدحية الكلبي . فال : هذا 
جبريل يأمُرني أن أذهب إلى بني قريظة ؛ فقال : قد وضعتم السلاح ء لكنا لم نضع 
طلبنا المتركين + ختى ‏ بلضا حمراء الأسيم.:وذلك تحين. وبع رسرل الله يذ من 
الخندق. فقام النبي 2 فزعا فقال لأصحابه : عَرّمت عليكم ألا تصلوا صلاة 
العصر . حتى تأتوا بني قريظة . فغرَبْتِ الشمس قبل أن يأتوهم ؛ فقالت طائفة من 
المسلمين : إن النبي يي لم يُرِدْ أن تدعُوا الصلاة » فصلوا . وقالت طائفة : والله إنا 





.٠ وترك‎ ١ :) في ( ص‎ )١1١( 
.)١١7 : بهذا الإسناد عن عبيد الله بن كعب بن مالك نقله ابن كثير عن البيهتي في التاريخ (؛‎ )١9( 
وقد الخرجه الإمام أحمد والشيحخاد دا 5 والحاكم مطولاً عن عائشة. رمن طريق جابر أخرجه أبو‎ ١ 
. نعيم في الدلائل . والطبري عن عبد الله بن أبى اوفى‎ 


أيمانا والتسيانا: ولم يُعب النبى يل واحدا من الفريقي:2©39. 


وخرج النبي وَل فمَرٌ بمجالس بينه وبين بني قريظة . فقال : هل مر بكم من 
أحد ؟ قالوا : 0 علينا 0 الكلبي9١)‏ على بغلة شهباءً » تحته قطيفة(16) 
ديْبَاحٍ 2"7, فقال النبي ككل : ليس ذلك بدحية » ولكنه جبريل عليه السلام أرسل إلى 
بني قريظة لِيزْلِلَهُمْ» ويقَذِف في قلوبهم الرعب ؛ فحاضرهم النبي يق وامر أصحابة 
أن ستزوا بالجحف ؛ حتى يسممعهم كلامه ؛ فناداهم 5 ره القردة والخنازير . 





: وعقب عليه بقوله‎ .)١١8-11١17 : البداية والنهاية » (؛‎ ١ نقله ابن كثير عن المصنف في‎ )١9( 

وقد اختلف الملعايش :لمعيب اين اداه يومئذ من هو؟ بل الاجماع على أن كلا من 
الفريقين مأجور ومعذور غير معنف . فقالت طائفة من العلماء : الذين أخخروا الصلاة يومئذ عن 
وقنها المقدر لها حتى صلرها في بني قريظة هم المصيبون . لان امرهم يومئذ بتأخير الصلاة 
خاص فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها المقدر لها شرعاً , قال أبر محمد بن حزم السظاهري 
في كتاب السيرة : وعلم الله أنا لو كنا هناك لم نصلٌ العصر إلا في بني فريظة ولو بعد أيام . 
وهذا القول منه ماش على قاعدته الاصلية في الأخذ بالظاهر . وقالت طائفة احرى من العلماء : 
بل الذين صلوا الصلاة في وفتها لما أدركتهم وهم في ترم هي المضيييون لآل تيضواءان 
المراد انما هو تعجيل السير الى بني قريظة لا تأخير الصلاة فعملوا بمقتضى الادلة الدالة على 
أفضلية الصلاة في اول وقتها مم فهمهم عن الشارع ما أراد؛ ولهذا لم يعنفهم ولم يأمرهم باعادة 
الصلاة في وقتها التي حولت اليه يومئذ كما يدعيه اولثئك. وأما اولئك السذين أخخروا فعذروا 
بحسب ما فهمواء وأكثر ما كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه . وأما على قول من يجوز تأخير 
الصلاة لعذر القتال كما فهمه البحتري حيث احتج على ذلك بحديث ابن عمر المتقدم في هذا 
فلا إشكال على من أخرٌ ولا على من قدم ايضا والله اعلم . 

)١4(‏ هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة من الخزرج صاحب رسول الله بخ الذي أتاه جبريل على 
صورثته ., 

. (القطيفة ) - كساءٌ له خمل‎ )١8( 

(15) ( الديباج ) > فارسي معرب ٠‏ 


قالوا : يا أبا القاسم لم تك فحاشاً . فحاصرهم. له 
معان . وكانوا حلفاءه ه فحكم فيهم . أن ِقَتَلَ مقاتلتهم . ذراريهم 
ونساؤ هم(" '', 


أخبرنا أبو الحسين بن سْرَانْ . قال : أخبرنا أبو الحسن : علي بن محمد 
المقرىء2149 قال حدثنا مِقَدَامْ بن دَاودَ » قال : حدثنا عمي سعيد بن عيسى . 
قال : حدئنا عبدُ الرحمن بن أشرس الأنصاري . قال : أخبرني عبد الله بن 
الله يلغ سَمِعْ صوت وثبةٍ شديدة ؛ فخرج إليه فاتبعته , أنظر . فإذا هو متكىء 
على عُرْفٍ بِرْزَوْنْهِ» وإذا هو دَحْيَةُ الكلبيّ ‏ فيما كنت أرى ‏ وإذا هو معتم . 
رع عن عدا ين كوه ٠‏ فلما دخل علي رسول الله : يت , قلت : لقد وثبست 
5 ا ٠‏ قال أورافةة 


مثله . 


ووواة بالك بن مكلك عن غيسك الاين عسر م عر أخيسه بحس بين 
سعيد(؟'2 ؛» عن القاسم بن محمد . عن عائشة . 





)١0(‏ نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : .)١١8‏ وقال : «لهذا الحديث طرق جيدة عن 
عائشة وغيرها .٠‏ وقد أخرجه الحاكم في «١‏ المستدرك »70 : 74 78). وقال : ٠‏ صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه .١‏ 
وأخرجه ابو نعيم في دلائل النبوة (/471). والصالحي في السيرة الشامية: (5 : 8) 

.» المصري‎ ١ في (1) و(ح):‎ )١16( 

(14) كذا في الأصل ٠‏ وفي هامش (أ): ١‏ صوابه : ويحيى ا. وفي حاشيه (>): «لعله ؛ ويحيى .١‏ 


١ 


لي مااي بوزني بن ارا ال را ل ا 
عليكم أحدُ ؟ فقالر 1ك . [ بن < خليفة ]1*؟) الكل على بفاة 

يضلة 6هايها رخاك علبهنا تفلت رثع .حافقال رسرك الكل لاجراي 
بعثه الله عز وجل إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم . ويقذف الرعب في 
لي 
الجبار . قال : حدثنا يونس فذكرهما!''2 , 

قال ابن إسحاق ثم قدّم رسول الله يتيةٍ علىٌ بن أبي طالب رضي الله 

إلى بني قريظة . معه رايته . وابتدرها الناس!"'2 . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل 
ابن محمد . قال : حدثنا جذي قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي . قال : 


(ح)وأخبرناأبو الحسين بن الفضل القطان. واللفظ له. قال: أخبرناأبو بكر محمد 


.) ليست في (اص‎ )1١( 
.)19( راجء الحاشية‎ )71( 
.)188 : "9 سيرة ابن هشام‎ )١1( 


١١ 


ابن عبد الله بن أحمد بن عتاب العبدي . قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن 
المقير قالد+ حدقا ابن الى اديس , قال + صوتنا إسماغيل يق إبراهعبه بن 
يد ل ل ل 

فبينما رسول اله بل فيما يزعمون في المغتسل يُرَجل20 رأسه قد رَجَلَ 
العو يسك آثاء عجرول غلنه النبتلام على قازين علينه أنه محتى وقفنه رباك 
المسجد . عند موضع الجنائز. فخرج إليه رسول الله له فقال له جبريل : غفر 
الله لك . أقد وضعت السلاح ؟ قال : نعم الي ا 0 
من نَل بك العَدُوٌ » وما زلت في طلبهم . فقد هزمهم الله » ويقولون : أن على 
وجه جبريل عليه السلام لأثْر الغبارء فقال له جبريل : إن الله قد أمرك بقتال بني 
قريظة . وأنا عامدٌ لهم بمن معي من الملائكة صلوات الله عليهم لأزلزل بهم 
الحصون . فاخرج بالناس . 


فخرج رسول الله يكلِةِ في أثر جبريل . فمرٌ على مجلس بني غنم وهم 
ينتظرون رسول الله وق فسألهم : مر عليكم فارس أنفا ؟ فقالوا : مر علينا دحية 
الكلي ا الوا ا 


11100ذظ 
الحقوني ببني قريظة » فصلوا فيهم سرحي مم ماس 
فانطلقوا لى بي قرمتة لح ين وح الى الطريي +افدكروا الصياد 
فقال بعضهم لبعض 27 تعليزا أن رسول الله ضبيد أمركم أن تصلوا لقي 
بني قريظة ! وقال اخرون : هي هن العلا فصق معي اقرة بي يوأخيرت ظافلا ملف 
الصلاة » حتى صلوها ببني قريظة » بعد أن غابت الشمس . فذكروا لرسول الله 


ضقة (يرحا رأسه ): | يسرحه, 


عل را فلت 


مْنْ عجل منهم الصلاة » ومن ن أمخرهاء فذكروا أن رسول الله 6[ لم يُعف 
أحَداً من الطائفتين . 


قال : ولما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله وَل مُقبلا . 
تلقاه » وقال : ارجع يا رسول الله , فإنْ الله كافيك اليهود , وكان على سمع 
منهم قولاً سيئاً لرسول الله يق وأزواجه فكره علي أن يسمع ذلك رسول الله 
. فقال له رسول الله يق : لِم تأمرني بالرجوع ؟ فكتمه ما سمع منهم . 
فقال : أظنك سمعتٌ لي منهم أذىٌ ؛ فامض فإن أعداء الله لو قَدْ رأوني لم يقولوا 


فلما نزل رسول الله وله بحصنهم . وكانوا في أعلاه » نادى بأعلا صوته 
نفرا من أشرافها . حتى أسمعهم فقال : أجيبونا يا معشر يهود : يا إخصوة القردة . 
قد نزل بكم خزْي الله ؛ فحاصرهم رسول الله يل بكتائب المسلمين بضع عشرة 
ليله » ورد الله عز وجل يي بنَ أخظبٌ , حتى دخل حِضْنْ بني قريظة , وَقَذَفَ 
لله عز وجل في قلوبهم الرعب واشتد . عليهم الحصار ؛ فصرخوا بأبي لبابة بن 

عبد المنذر(*© وكانوا خلفاء للأنصار . فقال أبو لبابة : لا أنيهم » حتى يأذن لي 
رسول الله يكيلا فقال رسول الله يِل قد أذنت لَك فأتاهم أبو لبابة» فبكوا إليه وقالوا : 
ا يريا يي 

؛ وأمر عليه أصابعه يرد هم ء إنما يراد بكم القتدل . فلما انتصرف أبو لبابة 
قط في بددء ورك أن د أماه ف مغيدةً ٠‏ ال : والله لا أنظر في وجه 
رسول الله يق حتى أخدث لله عز وجل توبةً نصوحاً يعلمها الله عز وجل من 
نفسي ؛ فرجع إلى المدينة ؛ فربط يديه إلى جذّعَ من جذوع المسجد , فزعموا 
أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة . فقال رسول الله ككل كما ذكر حين رَاثْ عليه أبو 





(14) هو أبو لبابة الانصاري أحد النقباء . كان مناصحاً لهم لأن ماله وولده وعياله في بي قريظة . 


ب 


لبابة : أما فرغ أبو لبابة من خحلفائه ؟ قالوا : يا رسول الله » قد والله انصرف من 
عند الحصن . وما ندري أين سلك . فقال رسول الله كِهْ » وقد حدث لأبي لبابة 
آم ما كان علتهج اقب .رجز عن عند المحد ققال :يا ورسول الله قد 
رأيت2*0 أبا أُبابة » ارتبط بحبل إلى جذع من جذوع المسجد . فقال رسول الله 
يله : لقد أصابته بعدي فتنة . ولو جاءني لاستغفرت له . فإذ فعل هذا فلن 
أحركه من مكانه » حتى يقضي الله فيه ما يشاء0"'© . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 
أبو علاثة محمد بن عَمرو بن خالدٍ . قال حبدتنا ابي . قال اسار 
لهيعة . قال : قال أبو الأسود . قال عور لبها وسيل اللذا كل رسكل باساب 
ْ قد جل أحد جانبيه » أتاه أمر الله عر وجل » فأقبل جبريل عليه السلام على 
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فرس , عليه لأمته» فذكر هذه القصة ؛ بمعنى ما ذكر موسى بن عقبة ٠‏ إلا أن 
زاد عنه قوله : فاخرّج بالناس . قال فرّجع رسول الله كل فلبس لأمَته وأذن 
بالخروج . وأمرهم أن يأخحذوا السلاح نر الناس الحربر» ابي علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه على المقدمة » ودفع له اللواة واموان ينطاق نمق رع 

بهم . إلى حصن بني قريظة . ففعل وخرج رسول الله يخ على اثارهم . فمر 
ع سيان عن الالصار فى بل شار يتاروة ويسزاء 19:14 + ارضر ا 
قال : مَرٌ بكم الفارس أنفاً . قالوا: مر بنا دحية الكلبي على فرس . تحته 
قطيفة حمراء , عليه لامة. فزعموا أنْ رسول الله يلل قال : ذاكَ جبريلٌ عليه 
السلام . وكان رسول الله كه يُشَبَه دحية الكلبي بجبريل عليه السلام » ثم ذكر 
باقي القصة بنحوه , إلا انه لم يقل : بضع عشرة ليلة 9" , 


(15) في ( ص ): « رأيت ». 
(15) نقلها عن موسى بن عقبة ابن كثير في التاريخ (5 : .)١١5-1١١4‏ 
(707) أشار هذه الرواية ابن كثير في التاريخ (4 : .)١١5‏ 


١ 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس » عن ابن إسحاق . 
قال : فحدثني"2 والدي : إسحاق بن يسار . عن معبد بن كعب بن مالك 
السلمي أن رسول الله يقن حاصرهم خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم 
الحصارٌ » وقذَّفٌ الله عز وجل الرعب في قلوبهم وكان حْبَي بِنْ أخطبّ دَخْل مع 
بني قريظة في حصنهم حين رجعت قريش وغطفان , وفاءً لكعب بن أسد بما 
كان عاهده عليه أفلها أيقثوا أن رسول الله 5 غير متصرف وحتى ناجرهم ء 
قال :كعب بن أسر : يا معشر يهود ! إِنْهُ قد نزل بكم من الأمْرِ ما ترون ٠‏ وإني 
عارض عليكم خلالاً ثلاثاً فخذوا أيها شئتم 5 فقالوا : ما هو(*"؟ ؟ قال تبايع هذا 
الرجل ونصدقه . فوالله لقد تبين لكم انه نبي مَرَسّل » وانه الذي تجدونه في 
كتابكم . ٠‏ فتأمنوا على دمائكم . وأموالكم ونسائكم فقالوا : لا نفارق كم التوراة 
أبدأ » ولا نستبدل به غيره ؟ قال الراك ع يح لامر ايل اانا 
ونساءنا ثم نخرج إلى متعم رجالا فين السيرف1:© لم ترك وراءنا انقلا 
بوماء اح يحكم اللديدا رين مح 00 ا ٠‏ نهلك , ولم نشرك وراءنا 
نسلا » يهمّنا نخاف عليه » وإن نظهر فلعمري لنجدن النساءً , والأبناء ؛ فقالوا : 
نقتلُ هؤلاء المساكين !! فما خيرٌ العيش بعدهم ؟ فقال : فإذا أبيتم هذه علي . 
فإن الليلة ليلة السبت » وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها. 
فانزلوا . فلعلنا نصيب منهم غرة فقالوا انفسد سبتدا » ونحدث فيه ما أحدّث مُنْ 
كان قبلنا فأصابهم ما قد علمت » من المسخ . ٠‏ فقال :اياف رجل متك لياه 


واحدة ( ديرولك خا فا : 





(58) في رص ): و حدثني ). 
(59؟) في رص ): وماهن »24 وفي ابن هشام « ما هي .١‏ 


١ ه‎ 


م :بعتا :إلى .وتييؤل اللذه' كله إبعيهم إلينا ابا البانةا دوو عبد العدلان ».عافن 
انا الأوس . نستشيره في أمرنا . فأرسله رسول الله وَكيةِ إليهم فلما رأوه . قام 
إليه الرجال . وجهش اليه النساء » والصبيان » يبكون في .وجهه . قَرَقَّ لهم 
وقالوا له : يا أبا لَبَابَةِ أثَرَى أن تنزل على حكم محمد . فقال : نعم . وأشار 
بيده إلى علق )2 الذبح . 

قال أبو لبابة : فوالله » ما زالت قدماي ترجفان .» حين عرفت أني قد نت 
الله #ورسولة:: 

ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم 000 الله كلٌْ حتى ارتبط في 
المسجد إلى عمود من عَمِدهٍ . وقال : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله على . 
مما صنعت وعاهد الله أن لا يطأ بني قريظة أبداً . ولا يراني في بلدٍ سنت الله 
ورسوله فيه » فلما بلغ رسول الله يي خَبْرُهُ » وكان قد استبطأهُ » قال : أما لو 
جاءني لاستغفرت له . فأما إذ فعل الذي فعل . ما أنا بالذي يُطلِفَهُ من مكانه 
حتى يتوب الله عليه(" . 

هكذا قال ابن إسحاق بإسناده » وزعم سعيد بن المسيب . أن ارتباطه 
بسارية التوبة كان بعد تخلفه عن غزوة تبوك . حين أعرض عنه رسول الله بقة . 
وهو عليه عاتب بما فعل يوم قريظة » ثم تخلف عن غزوة تبوك فيمن تخلف , 


والله اعلم . 


وفي رواية علي بن أبي طلحة . وعطية بن سعد عن ابن عباس في 
ارتباطه , حين تخلف عن غزوة تبوك . ما يو كل قول ابن الصيه . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوس . 





(31) الخبر بطوله في سيرة ابن هشام (” : 188 - .)١15٠0‏ 
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قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق . قال : حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيطٍ ء أنْ توبة أبي لبابة نزلت على 
رسول الله ينغ وهو فى بيت أم سلمة ؛ فقالت : سمعت رسول الله و من 
السحر وهو يضحك ؛ قلت نا اشوكات 8 افبيدك: الف تفلك فقال يت 
على أبي لُبابة فقلت آلا أبشّره يا رسول الله بذاك ؟ فقال بلى إِنْ شئت ؛ فقمت 
على باب حجرتي فقلت  :‏ وذلك قبل ان يضرب علينا الحجاب - يا أبا لبابة ! 
أبْشْرٌ » فقد تابٌ الله عليك ؛ فثار الناس إليه ليطلقوه ‏ فقال : لا والله حتى يكون 
رسول الله يل هو الذي يُطلقْني بيده » فلما مر عليه خارجاً إلى صلاة الصبح 
أطلقه9؟"2 , 


(؟") أخرجه ابن هشام في السيرة (”* : .)191١‏ 


باب 


في قتلهم » وسبي نسائهم وذراريهم 


أخيرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال : حدثنا عبد الله 
ابن جعفر الأصبهاني . قال : حدثنا يونس بن حبيب قال ' حدثنا أبو داود . 
قال : حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ .١‏ قال : أخبرنا أحمد بن سلمان . قال : حدثنا 
جعار نين تحتماك بون تاكر .“قال :: بحتوكنا عفان ان سعلاتنا كبعنة .قال 
أخبرنا سعد بن إبراهيم » قال : سمعت أبا أمامة بن سهل بن خنيف . يحدث . 
عن أبي سعيد الخدري قال : نزل أهل قريظة على حُكم سَّعْدٍ بن معاذٍ ؛ فأرسل 
رسول الله يتل إلى سَعْدٍ ؛ فأتاه على حمار» فَلَمّا دنا قريباً من المسجد . قال 
رسول الله يف : قوموا إلى سَيدكم . أو إلى خيركم . فقال : إن هؤلاء قد نزلوا 
على ُكمك . فقال : تقتلَ مقاتِلتهُمُ » وتَسْبّى ذريتهم. فقال رسول الله كل : 
لقد حكمت عليهم بحكم الله » وربما قال: بحكم الملك . 


لفظ حديث عفان . أخرجاه في الصحيح من حديث شفية 2 :, 





1١‏ أخر جه البخاري في : 5 كتاب الجهاد )١58( ٠»‏ باب إذا نزل العدو على حكم رجل . وأخر جه 
مسلم في (7) كتاب الجهاد. )١1(‏ باب جواز قتال من نقض العهد . 


١6 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل . 
قال : حدثنا جدي . قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر » قال : حدثنا محمد بن 
فليح » عن موسى بن عقبة . عن ابن شهاب . 

(ح ) وأخخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان , واللفظ له , قال : أخبرنا أبو بكر 
بويد : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي 
ان قال : حدثنا | ا ل 0 
قال : وقال : رسول الله يتم حين سألوه أ ن يحكم فيهم رجلا. اخختاروا مَنْ 
شئتم » من أصحابي ؛ فاختاروا سعد بن معاذء فرضي بذلك رسول الله كثية . 
نزلوا على حكم سعد بن معاذ» فَأئرٌ سول اله يق بسلاحهم » فبجعل في 
ته » وأمر بهم فكتفوا ء وأوثقوا . وبجعلوا ف دار أسامة , وبَعْتْ رسول الله يله 
إلى سعد بن معاذ ؛ فأقبل على حمارٍ أعرابي , وعمرن: أن ولاه برذعته من 
ليفب”"2 » واتبعه جل من بني عبد الأشهل التجعل يقتي معة + «زيمظلم بسو 
بني قريظة . ويذكر حَلَْفَهُمُ » والذي أبلوه يوم بعاثِ . ويقول : اختاروك على 
من سواك من قومك رجاء رحمتك. وعطفك: ».وتحتتك عليهم ٠‏ فاستبقهم فإنهم 
لك جمّالء وَعَدَدٌ . 

قال : فأكثر ذلك الرجل » ولا يرج إليه سَعُْ شيئاً ٠‏ .حتى دنوا ء فقال 
الرجل : أ لا ترجع | إليَّ فيما أكلمك فيه . فقال سعدٌ : قد آن لي أن لا تَأُذَني 
في الله لومة لائم ٠‏ ففارقه الرجل فأتى قومه . فقالوا : ما وراءك فأخبرهم أ 0 
مستبقيهم » وأخبرهم بالذي كلمه به » والذي رَجَعْ سَعَد إليه . فحكم فيهم ان 
تَقتل مقاتلتهم » وتسْبى ذراريهم ونساؤهم ٠‏ وتقسم أموالهم . 

فذكروا أن رسول الله تَيِةٍ قال لسعدٍ : لقد حكمت فيهم بحكم الله عز 
وجل . 





, فى « البداية والنهاية »: «على حمار قد وطوا له بوسادة من ادم‎ )١( 
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فقتل رسول الله علبي مقاتلتهم ٠‏ وكانوا زعموا يديالة يكاتن » قتلوا عند دار 
أبي جهل التي بالبلاط . ولم تكن يومئذٍ بلاط . فزعموا أن دماءهم بلغت أحجار 
الزيت . الني كانت بالسوق . وسَبَى نساءهم وذراريهم . وقسم أموالهم بين من 

وكانت جميم الخيل التي كانت للمسلمين ستة وثلاثين فرسا . فقسم لها 

6ه ل 00 03 5 5 [' 8 - - 

واخرج حبي بن أخطب . فقال له رسول الله #ية : هل أخزاك الله . قال 
له : لقد ظهرت على وما ألوم إلا نفسى في جهادك . والشدة عليك . فأمر به 
فضربت عنقه . وكل ذلك بعين سعد سن معاذ . وكاب جممر و بننلى سعك اليهودي في 
الاسرى . فلما قدّموا إليه ليقتلوه فقدوه . فقال ابن عمرو : قالوا : والله ما نراه . 
وإن هذه لرمته التى كان فيها . فما ندري كيف انفلت ! فقال رسول الله #6 أفلتنا 
بما علم الله فى نمسه . 

3 03 - نا . 

وافبل نابت ب فيس 0 شماس . الخو لح الحارث ب الخزرج : إلى 
0 الله ود > فثال * فب لي المي ع وامراته فو هبهما ٠‏ فرجع كانت لون 
الزبير + فقال يا آبا عند الحم هل تعرفى ؟ وكان الزبير يوفثل كبيرا ٠‏ أعمئ . 
قال هل ينكر الرجل أخاه ! قال ثابت : أردت أجزيك اليوم بتلك قال افعل فإن 
الكريم يجزي الكريم . قال قد فعلت . قد سألتك رسول الله جاخ فوهبك لى . 
فأطلق اا الإإسار ٠‏ قال الزبير : لبن 9 قائل 5 وقل أخذتم امراتى ٠‏ و 
فرجع ثابت إلى رسول الله يبي فسأله ذرية الزبير وامرأته فوهبهما له . فرجع ثابت 
إلى الزبير. فقال : قد رد إليك رسول الله يغ امراتك وبئيك . قال الزبير ؛ 


ببضاقط: ل يه ادن ليبس لي ولأهلي عيش إلا به 


كانت إلى الؤبين اثقال :ةنرد إلبك: وسول: الها له اهلاق ومالك فاسلم تشلم., 
قال : ما فعل المجلسان . فذكر رجالاً من قومه بأسمائهم . فقال ثاب : قد قتلوا 
وفرغ منهم ٠‏ ولعل الله أن يهديك وأن يكون ابقاك لخير قال الزبير اسألّك بالله . 
وبيدي عندك ألاما ألحقتني بهم . فما في العيش خير بعدهم . فذكر ذلك ثابت 
لرسول الله كله فآمْرَ بالزبير فَقَتل© . 


فلما قضى الله عز' وجل قضاءه من بني قريظة . ورفع الله عن المؤمنين 
بلاء تلك المواطن . نزل القران يعرّف الله فيه المؤمنين نعمة الله تبارك وتعالى . 
التي أنعم عليهم بها . حين أرسل على عدوهم الريح وجنوداً لم تروها » على 
الجنود التى جاءَتهم من فوقهم '. ومن أسفل منهم , وإِذْ زاغت الأبصارٌ . وبلغت 
القلوب الحناجر » ويظئون بالله الظنئونا حين نزل البلاء » والشدة بأحاديث 
المنافقين . فإنه قالت طائفة منهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ٠‏ ووقعت 
طائفة منهم يُفرقون عن نض الله + ورميوله ٠‏ ويدعون إخوانهم . ويأمرون بترك 
رسول الله ييه » وذكر حدّة ألسنتهم . وضعفهم عن البأس ثم ذكر المسلمين 
وتصديقهم عند البلاءٍ » وذكر أن #. . منهم من قضى نحبه . ومنهم من ينتظر , 
وما بدلوا تبديلا . . 4 ثم ذكر أنه رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى 
الله المؤمئين القتال. وكان الله قويا عزيزا4(؟) , 


ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم » وقذف. في قلوبهم الرعب9#' . 





9) عن موسئ بن عقبة ذكره أبن عبد البر في 5 الدرر» (1480- 187) مختصراً , والخبر اخرجه ايضاً 
ابن هشام في السيرة (8 : )١45‏ وستأتي رواية ابن إسحاق لها بعد قليل. 

.] 7١6  بازحألا[)4(‎ 

(ه)[ الأحزاب 75 ]. 


5١ 


وما سل المسلمو عليهم من قلهم وبا توما أورثهه” "© من أرضهم 
وديار وأموالهم لضا لم تطؤ وها وكان أللّه على كل شي ء قديراً» . 


5 القران قرانا | إذا قرأته عرفته . كبنعا بوفكورية اية ع فانتكها ويا 
'أيها الذين أمنوا أذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءنكم جنود د فأرسلنا عليهم ريحاً 
وتجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً 4 . 

وأخبرنا. أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 

حدثنا محمد بن عمرو بن خالدٍ . قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن لهيعة قال : 
حدثنا أبو الأسود . عن عروة بن الزبير » قال ::وأقام رسول الله مَقِةِ على بني 
قريظة » حتى سألوه أن يجعل بينهم وبينه حكما . ينزلون على حكمه . فقال 
رسول الله يلد اختاروا من أصحابي من أردتم . وذكر القصة . بمعنى موسى بن 
عقبة , إلا أنه زاد في قوله : وأرضاً لم تطؤوها. فيزعمون أنها خيبر . ولا 
أحسبها إلا كُلّ أرض فتحها الله عز وجل على المسلمين . أو هو فاتحها إلى يوم 
القيامة . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : 
فذكر قصة نزولهم على حكم سَعْدٍ بن معاذ . وما قيل لسعدٍ وما قال سَعَدٌ قال ابن 
اسحاق : 


ثم استنزلوا » فحبسهم رسول الله يت بالمدينة » في دار زينب بنت 


الحارث. امرأة من بي النحار . ثم 2 رسول الله عَلَلِل إن موصع حنادق 2 


(5) في التلاوة : وأورثكم ارضهم . [ الأحزاب لا؟ ]. 
(0) [ الأحزاب ‏ 9 ]. 


5 


سوق المدينة, التي هي سوقها اليوم » فخندق فيهاءثم بعث إليهم ؛ فضرب 
أعناقهم . في تلك الخنادق . يخرج بهم إليه إرسالآ» وفيهم عدو الله حبي بن 
أخطب . وكعب بن أسيد . وهو رأس القوم .» وهم ثمان مائة أو تسع مائة . 
والمكثرٌ لهم يقول : ما بين الثمانمائة والتسعماثة وقد قالوا لكعب بن أسدٍ . وهو 
الع يهم إلى سراق الله تنه رمالا + بجا كينا ثراه رطمم كال فق قر 
موطن لا تغغقلون . ألا ترون الداعي لا ينزع . وأنه مَن ذهِبٌ به منكم لا يرجع . 
هو والله القتل . فلم يزل ذلك الدأبَ . حتى فرغ رسول الله بيه منهم فأتى 
بحي بن أخطب عليه حُلَةَ ففَاحيّةه*». قد شققها عليه من كل ناحية كموضع 
الانملة لكيلا يُسْتَلْبها » مجموعة يداه إلى عنقه بحبل . فلما نظرٌ إلى رسول الله 
آنه . قال : أما والله ما لْمْتَ نفسي في عداويِكَ ولكنه مَنْ يخذل الله يُخذل . 
ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس ! إنه لا بأس بأمر الله : كتابٌ . وقدر . 
ومَلحمةٌ كتبها الله على بني إسرائيل » ثم جَلْس فضربت عُنْقَهُ . فقال جبل بن 
جوال التعلبى 157 

لعثا ف ا اه ابن اخطلت: القبيه .ولكلة .من لخدن اه دل 
يُجاهد. حتى أبلغ النفس جهدها وقَلقل يبغي الْهِْرّ كل مقلقل 


وبعض الناس . يقول : حبي بن أخطب قالها . 

قال ابن إسحاق حدثئي الزهري أن الزبير بن بَاطا القرظي ء وكان يكنى 
بأبي عبد الرحمن . كان قد مر على ثابت بن قيس بن الشمّاس . فذكر قصته 
بمعنى موسى بن عقبة ‏ وأنَمّ منه » وذكر فيمن سأل عنه ثابتاً » كعب بن أَسَدٍ . 


(8) ( أرسالا ) --طوائق. 
(9) ( فقاحية ) - أي تضرب إلى الحمرة نسبة الى الفقاح وهو الزهر إذا انشقت أكمته وتفتقت براعيمه 
)1١8(‏ جبل بن جوال الثعلبى من بنى ثعلبة . قال الدارقطنى : وله ججبه » وقال ابو عبيد : دكان يهوديا 


فأسلم 1 


وف 


وحبيّ بن أخطب وغيرهما , ثم قال : فإني أسألك يا ثابت . بيدي عندك ألا 
الحقتني بالقوم ! فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من نخير . فما أنا بصابر حتى 
ألقى الأحبة . فقدمه ثابت فضَرب عُنْقَهُ . فلما بَلْْ أبا بكر رضي الله عنه قوله 
لْقَى الأحبة » قال : يلقاهم والله في نار جهنم خالداً مُحَلّدا . وكان رسول الله 
يل قد أمر بقتل كل من أنْبتَ منهه('2. 


- 
- 
- 


قال ابن اسحاق : ثم قَسَمّ رسولٌ الله يف أموال بني قريظة . -ونساءهم 
وأبناءهم على المسلمين . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن 
خزم + قال لفقم القسسمة نولا اللسهمٌ + .إلا فى غزاة بت فريظة .د كالنك: الخيز 
يومئذٍ ست وثلاثين فرساً . ففيها أعلم رسول الله يكِْ سْهْمَانَ الْخْيْلء وسهمان 
الرجال .» فعلى سنتها جرت المقاسم . فجعل رسول الله يني يومئذ للفارس 
وفرسه ثلاثة أسهم . له سَهُِمٌْ ولفرسه سَهْمَانَ . وللراجل سَهُماً . 

قال ابن إسحاق : ثم بَعَتْ رسول الله يية سَعْد بن زيد أححا بنى عبد 
الأشهل . بسبايا بني قريظة . إلى نجدٍ فابتاع له بهم خيلا وسلاحاً . وكان 
رسول الله كل قد اصطفى . لنفسه من نسائهم رَيْحانة بنت عمرو بن محنافة . 
إحدى نساء بني عَمرو بن قريظة » وكانت عند رسول الله ييه حتى تَونَيَ وهى فى 
ملكه ٠‏ وقد كان رسول الله كل عَرَض عليها أن يتزرّجَها ويضرب عليها 
الحجاب . قالت : يا رسول الله بل تتركني في مالك فهو أخنفٌ عليك وعلىّ : 
فتركها وقد كانت حين سبّاها تعصت بالإسلام » وأبت إل اليهودية . 5 
رسول الله ويه ؛ ووجد في نفسه لذلك من أمرها . فبينما هو في مجلس مع 
أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفّه . فقال إن هذا لثعلية بن سَعية يبشرني بإسلام 





. أي نبت شعره‎ )١١1( 
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ويصانة <قفانة :“وول الف قن اسزليوك. ريشانة ار 010 
أخيرنا أبو كر بن فورك وحم الله :كال أخيرنا غيك. الله بن جعمر . 
0 0 و 5" 6 لم د 





(؟١)‏ سيرة ابن هشام .)١158-1١55:‏ وتاريخ ابن كثير (5 : .)١55- 1١158‏ 
)١(‏ روأه ابن هشام في المنيرة 15 7 /151): 


هو" 


باب 


دعاء سعد بن مَعَادْ رضى الله عنه 
فى جراحته وإجابة الله تعالى إياه فى دعوتهِ وما ظهر في ذلك من 
كرامته 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم . قال : 
حدّثنا أحمد بن سلمة . قال : حدثنا محمد بن رافع . والحسين بن منصور . 
الا + نحدنا:ابق تميرع قال > علدنا عشام + عن اسفا» عن عائشه و "قالث : 
ايت ضعت يوم الختدق::.زماة وبل من اقريشن ...يقال له تان بين الترفة ونووهاة 
فى الاكجل تدرف عليه سيول 5401ل شيم فى السوعة + لبر امن 
قريب('2 . 

فلما رجع رسول الله ييِهِ من الخندق . ووضع السلاح واغتسل ». فأتاه 
جبريل وهى ينفض رأسه من الغبار . قال : قد وضعت السلاح ! والله ما 
وضعناها . اخخرج إليهم . قال رسول الله يك : فأين ؟ قال : ها هناء وأشار إلى 
بي قريظة . فخرج رسول الله يل ؛ فنزلوا على خكم رسول الله وَل » فرد 
الحكم فيه إلى سعدٍ . قال : فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة . سر 
الذرية . وتقسم أموالهم . قال أبي فاخبرت أن رسول الله يللةِ . قال : لقد 





)١(‏ الحديث تقدم في الباب السابق . وقد أخرجه البخاري في الصلاة مقطعا . وفي المغازي. ومسلم 
في المغازي. وأبو داود في الجنائز حديث .)71١1(‏ ص (” : 185). 
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حكمت فيهم بحكم الله('2 . 

ره و 1 و ع2 وي 98 78 ع 

كلمه0(" لليرءٍ » فقال : اللهم إنك تعلم أنه ليس احد أخحب إلى أن اجَاهِد فيك 
من قوم كذبوا رسولك يليد وأحرجوه 3 اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرت 
بيننا وبينهم . فإن كان بقى من خرب قريش . فأبقني لهم حي . أجاهدهم 
فيك . وإن كنت قد وضعت الحربٌ بيئنا وبينهم . فافجَرمًا واجعل موتي فيها . 
قال : فانفجر من ليته فلم ترغهم . ومعهم في المسجد أهل خيمة من بني غِفَارٍ ‏ 
الا الدمُ يسيّل اليهم . فقال يا أهل الخيمة . ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا 


© قر ار اص 


رن فمات مئها . 

رواه البخاري في الصحيح عن زكريا بن يحبى . عن عبد الله بن نمير. 

ورواه مسلم عن أبي كريب . عن عبد الله220 . 

ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ء عن عاصم بن عمر بن قتادة » وقال 
في دعائه : وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم » فاجعله لي شهادة ولاتمتني 
حتى تقر عيني من بني قريظة كما مضى”29 . 

وأخخبرنا أبو على : الحسن بن محمد الروذباري هُ قال : أخبرنا الحسين 


إيبيا 


ابرة الحسو فخ أيوب الطوسى . قال : حدثنا ابن أبى مسرة . قال حدثنا 





(؟) البخاري في : 54 - كتاب المغازي. (0") باب مرجع النبي ينل من الأحزاب, ومسلم في : 
؟” . كتاس الجهاد. باب جواز قتال من نقض العهد. الحديث (58) . ص .)١15884(‏ 

() ( تحجرٌ كلمه ) - أي يبس جرحه. 

(4) أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي. (0") باب مرجم النبي بون من الأحزاب. 

(ه) أخرجه مسلم في : #7 كتاب الجهاد والسير . الحديث (519). ص (” : .)١1540‏ 

(5©) سيرة ابن هشام ("؟ : .)5١37‏ 


يف 


لقو ةم قال + حدقا اللي قال :ها ابو الزسر» عن تعانى »قال رفي 
سعد بن مُعاذِ يوم الأحزاب . فقطعوا أكحلّه » فحسمه رسول الله ول بالنار . 
فانتفخت يده فتركه فنزف الدمُ » فحسمه أخرى » فانتفخت يده . فلما رأى ذلك 
قال : اللهم لا تخرج نفْسي حتى تُقرٌ عيني من بني قريظة » فاستمسك عِرفه . 
فما قطرت منه قطرة » حتى نزلوا على حكم سعدٍ بن معاذٍ » فأرسل إليه رسول 
الله يي فحكم أن تُقََلَ رجالهم . وتسبى نساؤهم . وذراريهم . يستعين بهم 
المسلمونٌ . فقال رسول الله يق لسعد أصَبْتَ حكم الله فيهم وكانوا أربسع مائة 
فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه ؛ فمات ‏ رحمه الله 200 . 


أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمدٍ بن على بن معاوية العطار 
النيسابوري . قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن بالويه 
العَفْصيّ . قال : حدثنا أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق » قال: أخبرنا 
عمرو بن محمد القرشي قال : حدثنا ابن إدريس . عن عبيد الله » عن نافع . 
عن ابن عَمّر » قال : قال رسول الله يَكِهِ إن هذا الذي تحرّك له العرش . يعني 
سعد بِنّ مُعَاذِ ه وشيّع جنازته سبعون ألف ملك . لقد ضمٌ ضمة . ثم فرّج 


عنه9" , 


قال : وحدثنا أحمد بن سلمة . قال : حدثنا اسحاق . قال : أخبرنا 


المعتمر . عن أبيه. عن الحسن . قال ٠‏ اهعد المنه سرك ارصن فرعا 
بروجه(* . 


(5) أخرجه الترمذي في كتاب السيرء (79) باب ما جاء في النزول على الحكم. الحديث )١1587(‏ ع 
ص (4 : ».)١48 1١54‏ وقال : « حسن صحيح 4. والإمام أحمد في مسنئده (" : .)768٠‏ 

(0) نقله ابن كثير في التاريخ (4 : )١78‏ بإسناده عن ابن عمرء وعزاه للبزار. 

(8) فيه انقطاع. وله ذكر عند ابن هشام (" : .)7١7‏ 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا محمد بن عيد الله بن عبد الحكم ٠‏ قال : حدثنا أبي » وشعيب بن 
الليث ء قالا الخبرااالت بو رسعو عن بيك بن الهاد .» عن معاذ بن رفاعة . 
عن جابر بن عبد الله » قال : جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله يكل فقال : 
مَنْ هذا العبد الصالح الذي مات ؛ ففتحت له أبوابٌ السماءٍ » وتحرك له 
العرش . قال : فخرج رسول الله ولي . فإذا سعد بنْ معاد . قال : فجلس رسول 
لله يق على فبره وهو يدفن » فبينما هو جالس إذ قال ام الف و 

فسبّح القوم ثم قال الله أكبر اللهُ أكبر ٠‏ فكبر القوم . فقال رسول الله وي عَحبِتَ 
لهذا العبد الصالح شدِّدَ عليه في قبره » حتى كان هذا حين فَرّج لَه( . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال : حدثنا معاذ بن رفاعة بن رافع الزّرقي . قال : أخبرني من 
شئت مِنْ رجال. قومي . أن جبريل أتى النبي يقِةِ في جوف الليل » معتجراً 
بعمامةٍ من استبرقٍ » فقال : يا محمد مَنْ هذا الميت الذي فتحت له أبواب 
السماءٍ ؟ واهترٌ له العرش ؟ فقام رسول الله يله يجرّ ثوبه . مبادرا إلى سعد بن 
معاذ فوجده قد قبضص("2 . 

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قال : حدثنا أبو العباس 
الأصم . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس . عن ابن 
إسحاق . قال : حدثنا معاذ بن رفاعة بن رافع ؛ قال : أخبرنا محمود بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن الججموح . عن جابر بن عبد الله » قال : لما وضع سعد بن 





(4) مسئد أحمد لض وفضن 5 ومعاذ به رفاعة أخخرج له البخاري 0 وصنفه ابن معين . 
)١٠١(‏ سيرة ابن هشام 5١‏ 1 ودع ( البداية والنهاية )5 : ,)١4‏ 


فى 


مُعَاذْ فى حفرته . سبح رسول الله يلةوسبّح الناس معه . ثم كبر وكبر القوم . معه 
قالوا : يا رسول الله بم سبحت . فقال : هذا العبد الصالح . لقد تضايق عليه 
قبره حتى فرجه الله عله( '2 . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس . قال : حدثنا 
أحمد . قال : حدثنا يونس . عن ابن إسحاق . قال : حدثنا أمية بن عبد الله , 
أنه سأل بعض أهل سعد : ما بلغكم من قول رسول الله يقّةٍ في هذا ؟ فقالوا 
ذكر لنا أن رسول الله بجبية سّئِل عن ذلك ؛ فقال :. كان يقصر في بعض الطهور 
مز البولة: 


.)3١ : ”( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١١( 


باب 


إسلام د تعلبة وأسيدٍ ابن سعيّة , ٍ 
وأسد بن عبيد وما فى ذلك من آثار النبوة 


أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرىء الاسفرائني بها . قال : 
الحسنْ بن محمد بن إسحاق . قال : حدثنا يوسف بوب 
أخبرنا نصر بن على . قال : حدثنا وهب بن جرير بن حازم » قال : حدثنا 
أبى » عن محمد بن إسحاق قال : حدثنا عاصم بن عَمْرٌ. عن شيخ من بني 
قريظة . قال : قَدِمَ علينا من الشام رَجل يهوديء يقال له ابن الهيّبان , والله ما 
رأبهاارعل قطم. خيرا عند قاذ بين اظؤرنا ع :نهنا تفرك لبه زذا :انس ليطن + 
استسق أنا . فيقول : لا والله. حتى تخرجوا أمام مخرجكم صدقة . فيقولون : 
ماذا فيقول : صاع من تمر . أو مد من شعير. فنفعل . فيخرج بنا إلى ظاهر 
َوينا ؛ فوالله ما يبرح مجلسَهُ + حتى تم بنا الشعاب . تسيل . قد فعل ذلك 
خب هر بول سرقيى: فليا هديرت الترناة : اقنان + نعلي تيوه آنا شررت» 
أخرجني مِنْ أرض الخمْر والخمير , إلى أرض البؤس والسميع | قلنا أنت 
أعلم ٠‏ قال : أخرجني نبي أتوقعه يُبعْتُ الآن فهذه البلدة : مهاجرّة وأنه ينْعَتْ 
ماف لذماء: + رسن بي الذريّة فلا يمنعنكم ذلك منه ولا تسبقنّ إليه ثم مات . 


أخبرنا أبو عند الله الحافظ + قال : حدثتا أبنو الياس + مخحمداين 
يعقوس . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس ٠.‏ عن ابن 


5 


اتبحاق :قال : حدئنا عاصم بن عُمر بن قتادة » عن شيخ من بني قريظة . ا 

قال : هل تدري عمًا كان إسلامُ ثعلبة وأسيد ابي سعيّة وأسد بن عبيد نفرٍ من 
هزل. لم يكونوا من بني قرد يظة , ولا نضير كانوا فوق ذلك . فقلت: لآ » قال : 

فإنه قدِمٌ علينا رجل . من الشام من يهود ء يقال له ابن الهيبان » فذكر القصة 
بمعنى رواية جرير ء وزاد : قال : فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها 
ريك قال:* آوليك الفقة الثلاثة ٠»‏ .وكاشوا شيانا أحدانا » ياامعشس يهره هنذا 
الذي كان ذكر لكم ابن الهيّبان . قالوا ما هو؟ قال : بلى . والله إنه لهو يا معشر 
فرذي القوالة لور يستفهةو.اقى: لزلوا اتأسلمر ا عار أموالهم وأولادهم وأهاليهم . 

قالوا : وكانت أموالهم في الحصن مع المشركين . ٠‏ فلما فتح رد ذلك عليهم . 

وخرج في تلك الليلة - فيما زعم مدان انيخا هرو بن سشدى الفرظى ع فمر 
تحرس ,سول الله عن وغلية محمد :بن سدلمة “تللقه الليلة) ».فلم راه قال + مخ 
هذا ؟ قال : أنا عمرو بن سَعْدى . وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة 
فى غدرهم برسول الله بَكنَةْ وقال لا أغدر بمحمدٍ أبدا . فقال محمد بن مسلمة 
حين عرفه : اللهم لا تحرمني عثراتٍ الكرام . ثم خلى سبيله فخرج . حتى 
بات في مسجد رسول الله يدي بالمدينة تلك الليلة . ثم ذهب فلم يَذَْرَ أين ذهب 
من الأرض إلى يومه هذاء فذكر شأنه لرسول الله يقِةٍ فقال ذاك رجل ناه الله 
وفله + ريمض النانس يزع أنه كان يق فيمن أذ ».من جني اقيق بين لزانو 
على حكم رسول الله بتيةِ فأصبحت رمُته ملقاة ولا يُذُرى أين ذهب فأنزل الله عز 
وجل في أمر الخندق وأمر بني قريظة القران في سورة الأحزاب . يذكر فيها ما 
نزل من البلاء ونعمته عليهم . وكفايته إياهم . إِذْ فرّجّ ذلك عنهم بَعْدَ سوءٍ 
الظن ء وقول مَنْ قال من أهل النفناق + يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 

عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً . . 4 الآية(0» . 





(1) ذكر اسن إسحاق قصة إسلامهما في سياق غزوة بني قريظة؛ ولهما ترجمة في الاصابة ١(‏ : #م) 
ونقل ما دكره ابن إسحاق. وقاي : رواه الطبري وابن منده من طريق أخرى عن ابن إسحاق , 


ضر 


ساب 


قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق . ويقال : سلام بن أبي الحقيق 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقرب . 
قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار . قال حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن 
اسحاق , قال : فلَمًا انقضى أمْرها الخندق , وأمر بني قريظة » وكان أبو رافع 
سلام بن أبي الحقيق ممن كان خَزْب الاحزاب على رسول الله كل . وكانت 
الأوس قبل اد قد قتلت كَعْبٌ بن الأشرف في عداوة رسول الله ويه ٠‏ وتحريضه 
عليه » فاستأذنتِ الخزرج رسول الله يي في قتل سَلام بن أبي الحقيق » وكان 
بخيبر » فأذن لهم فيه29 . 

قال ابن اسحاق : حدثنا الزهرى . عن عبد الله بن كعب بن مالك . 
قال : كان مما صِئع الله لرسوله يَةِ . أن هَذَّيْن الحيّين مِنَ الأنصار : الأوس 
والخزرج » كانايتصاولان29 معه تصاول الفحلين » لا يصنم أحدهما شيئا إلا 


.١ في سيرة ابن هشام (" : 771) : « شأن‎ )١( 

(؟) الخبر أخرجه ابن هشام في السيرة (” : ١781)؛‏ ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية ؛ 
(4: :/7و١1).‏ مر ا 

(") (يتصاولان ) > يقال : تصاول الفحلان إذا دفع هذا على هذا , وهذا على هذا . وأراد ان كل 
واحدٍ من الحيين كان يدفم عن رسول الله يعو ويتفاخران بذلك؛ فإذا فعل أحدهما شيئا فعل الآخر 
مثله , 


لذن 
(م ؟ - دلائل النبوة ج 4 ) 


صَنعٌ الآخر مثله . ٠‏ فلما قتلت الأوس كعب وت عر وديم الخزرج 
رجلا » هو في العداوة لرسول الله يك مثله ؛ فذكروا ابن أبي الحقيق بخيبر ؛ 
فاستأذنوا رسول الله يَِدِ في قتله ؛ ١‏ أن لهم فخرج إليه عبد لله ب عتييك ‏ وأبو 
قتادة , وعبد الله بن أنس . ومسعود بن سِنَانٍ » والأسود بن خرّاعيّ » حَليفٌ ين 
57 

قال ابن إسحاق : وحسبت أن فيهم فلان بن سلمة . فخرجوا إليه . فلما 
جاؤ وه . صعدوا إليه في عُلَيّةِ له فنوّهت بهم امرأئه » فَضَيّحت , وكان قد نهاهم 
رسول الله يل حين بعئهم عن قتل النساءء والولدان . فجعل الرجل يحمل 
عليها السيف ثم يذكر نهيّ رسُول الله وق عن قتل النساء ؛ فيمسك يده » قال : 
فابتدروه بأسيافهم . وتحامل عليه عبد الله بن أنيس في بَطنِهِ بِالسَيفٍ حتى 
قَلَهُ(4) , 


عن أبيه . و ا اب أنيس دكت 
7 عليه » وقيل فيه أنه قتله ابن عتيّك وذفف عليه . 


والصحيح ما أخبرنا أبو عَمَرو محمد بن عبد الله الأديب . قال : أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن إبراهيم 0١‏ 
انام عبر واه كواني] إسحاق . 55206 بن عازب . قال : 


َعَثْ رسول الله كل رهطا من الأنصار إلى أبي رافع . فَدَحَلَ عليه عبد الله 
(؟) سيرة أبن هشام (” : 787). البداية والنهاية (4 : لا*١).‏ 


نك 


ورواه””» البخاري في الصحيح عن اسحاق بن نصر » وغيره » عن يحيى 
ابم أده3ة) 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو أحمد الحافظ . قال : 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين الخثعمى . قال : حدثنا أحمد بن عثمان بن 
حكيم الأؤديٌ . قال : حدثنا شريح بن مسلمة . قال : حَدّئّا إبراهيم بن يوسفت 


بعت رسول اله وق إلى أبي رافع : عبد ال بن عتيك » وعبد الله بن عتية 
في أناس, معهم ٠+‏ فانطلقوا حتى دُنوا من الحصنٍ شاك اوورعيه اوابن 
نيك : مكلا م على أنطلق أن انر » قال : فتلطفْتَ أن أدخل الحصن » 
قال : ففقدوا حماراً لهم ؛ فخرجوا بقبسٍ نظليونة ع قال نقيت أن ات 
فظَيْتُ رأسي , وجَلَسْتْ كأني أقضي حاجَةٌ قال : فنادى صاحب الباب : من 
أراد أن يدخل فليدخل قبل ان أغلقه » قال : دحت ثم اختباتُ في ربط حمار 
عند باب الحصن » قال : فتعشُوا عند أبي رافع » وتحدئوا حتى ذَهَبَ ساعَة بن 
اليل رجو إلى بيوتهم . فلما هدّأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت . 
قال : ورأيت صاحب الباب حيث وَضْمْ مفتاحّ الحصن . ٠‏ في كوةٍ فأخدّت ) 
ففتحت به باب الحصن . 
قال : قلت : إن نذْرَ , بي القوم » انطلقت على مَهْلي ‏ » قال ثم عمدت 
إلى أبواب بيوتهم ؛ فغلقتها عليهم من ظاهرٍ . ثم صعدتٌ إلى أبي رافع في 
سُلّم . فإذا البيت مُظلمْ » قد طفىء سراق افلم أذر اين الوجل + ففلت ندا با 





() في (ح ): «رواه». 
(5) البخاري عن إسحاق بن نصر في : 54 كتاب المغازي . )١5(‏ باب قتل ابي رافع . الحديث 
(4*٠غ).‏ فتح الباري (ل : 34) , 


و 


رافع . قال : مَنْ هذا . قال : فعمدت إلى الصوت فأصبته .» قال : فصاح فلم 


بن شيئاً . 


قال : فحن كان اغيله.: فقلت : مالك يا أبا رافم ؟ وغيرت صوتي ١‏ 
ع 0 له ء م7 6 َ 0 م 
قال 9) ألا أعجيك » لامك الويل . دخل على رجل فصر بي بالسيف . 
قال : فَعَمَدْتٌ لهُ أيضاً ؛ فأضربه أخرى . فلم تغن شيئا . فصاح وقامَ أهله . 


قال : ثم جئت وغيرت صوتي كهيئةٍ المغيث . وإذا هو مستلقى على 
ظَهْرِهٍ . قال فاضم السّيْف في بَطنِه , ثم انَكىءٌ عليه . حتى سمعت صوت 
الوه وا حرعف دفنبا ب صن :انيت الخلم أوينة اجرلا تمالمقط مت 
فانخلعت” رجلى . فعصبتها » ثم أتيت أصحابي أحجل . فقلت : انطلقوا 
فبشروا رسول الله وَل » فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية . 

قال : فلما كان في وجه الصبح صَعِدَ الناعية » فقال : أنعي أبا رافع , 
قال : فقمت أمشي ما بي قلبة » فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبى يله ؛ 


1" 
ليا 03 


فبسرتة . 

رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن عثمان7 . 

أخبرنا أبو عمرو البسطامي . قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي . قال : 
أخبرني الحسن » هو ابن سفيان . قال : حدّئنا إسحاق بن إبراهيم » قال : 
أخبرنا عبد الله بن موسى . قال الإسماعيلي : وأخبرني المنْيعيُ » والحَسنُ * 
قالا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال : حدئنا عبيد الله بن موسى . قال : 





(9) الزيادة من (ح). 

(4) في (ح ) و( أ): ٠‏ فاختلفت » وأثبتٌ ما في ( ص ) وهو موافق للبخاري . 

(9) البخاري في الصحيح عن أحمد بن عثمان في : 54 - كتاب المغازي, )١17(‏ باب قتل أبي رافع . 
الحديث ,)4١٠1٠(‏ فتح الباري ( : .)"41١‏ 


0 


أخبرنا إسرائيل » عن أبى إسحاق , عن البراء . قا 


بِعَثْ رسول الله كهُ إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار . وأْمُرَ عليهم 
عبد الله بن فلانٍ(''؟2 , وكان أبو رافع يُؤْذِي رسول الله كي ويعينُ عليه . وكان 
في حصن له بأرض الحجازٍ , فلما دَنْوَا منه وقد غرّبتِ الشمس » وراح الناس 
بسرجهم . قال عبد الله لأصحابه : اجلسوا مكانكم فإني منطلق فمتلطف 
للبواب2'0 , فلعلي أدخل . قال : فأقبل حتى دَنَا من الباب . ثم تقَنمٌ بشوبه كأنه 
يقضي حاجته . وقد دخل الناس ؛ فهتف به البواب . يا عبد الله . إن كنت تريد 
أن تدخل . فادخل ؛ فإني أريدُ أن أغلق الباب . فدخَلتٌ . فكمنت . فلما دخل 
القامل املق الناف + لم علق الآقاليد على .ود ..قآن +.فقهت إلن /الاقاليل افتععت 
الباب » وكان أبو رافع, ل ا ل لا سام 
سَمرِو صعذت إليه فجعلث كُلَمَا ِْحَتْ بابا أغلقتهُ علي ٠‏ ون اتدل فالقة 
إن القوم نَذِروا بي لم يخلصوا إلى » حتى أقتله او ا 
مظلم , وَسْط عياله ؛ لا آذري أين هو من البيت . قلت : يا أبا بارافع ! قال : من 
هذا فَأَْوَيْتُ نَحرَ الصّوْتٍ , فأضربَه ضربةٌ بالسيف وأنا هش ٠‏ فما أغنى شيئا ؛ 
فصاحٌ . قال فخرجت من البيت فأمكث غير بعيدٍ ثم دخلت إليه . فقلتٌ : ما 
هذا السنوكيا ابازافع يقال + الاتلف االوينا. ناتخلا في النبيت صدريق قبل 
البيف» 10افاشرل كبرب الاقة .ززم اقلا .ني وغيدت صخر ايندل 
بطنه . حتى أخخذ في ظهره . فعلمت أني قد قتلته . فجعلتٌ أفتح الأبواب بابا 
فبابا . حتى انتهيت إلى درجه . فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى 
الأرض » فوقعت في ليلة معمرةٍ . فانكسرت ساقي ؛ فعصبتها بعمامة2©9 2 ثم 


.» عبد الله بن عنيك‎ ١ : في صحيح البخاري‎ )١٠١( 
.2» بالبواب »» وفي صحيح البخاري : « ومتلطف للبواب‎ ١ : ) كذا في (أ) و(ح) وفي ( ص‎ )١1١( 
.» كذا في (أ) و(ح) وصحيح البخاري . وفي ( ص ) : « بعمامتي‎ )١0( 


ا 


0 قبي 


انطلقتٌ حتى جلستٌ عند الباب » فقّلت لا أبرحٌ الليلة حتى أعلم : أقتلته ؟ ‏ 


فلما صاح الديكُ , قام الناعي على السورء فقال : أنعي أبا رافع . 
فانطلقتٌ إلى أصحابى , فَقُلْتُ : النجاءً النجاء فقد قل الله أبا رافع فانتهينها إلى 
النبى يل حدّئناه . فقال : ابْسْطْ رجلك فبسطتها فمسحها فكأنما لم أشكها قط . 

رواه البخاري في الصحيح عن يوسف بن حموسى . عن عبيد الله بن 


ل" 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ؛ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
قال : حدثنا أبو الأسود ع عن عروة قال : وكان سلام بن أبي الحقيق قد أجلب 
قد استغوى أهل مكة . حَدّثهم أن عشيرتهم يترددون بتلك البلاد . ينتظرون 
المدد والأموال . وأطاعت لهم غطفان . وربعثث رسول الله ية إلى ابن أبي 
الحقيق غيبك الله ين نيلك ين فيس .ين الأسوة 6..وابا قتادة بن .ربع وأسود 
الخزاعى ؛ وأمُرَ عليهم عبد الله بن عُتيك فبيتوه ليلا فقتلوه9؟22 , 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا محمد بن عبد 
الله بن عتاب العبدي . قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة . قال : 


.)1897( الدرر » لابن عبد البر‎ ١ )١15( 


للا 


ونان عه اين فوع ادن امو رسصوده 
سنان بن الأسود . وأبا قتادة بن ربعي بن بلدّمة ء من بني سلمة. وأسود بن 
خزاعي حليفاً » لهم ويقال : نجدة .» في غير هذا الكتاب » وأسعد بن رام 
عو اك لش دراك الت اشراو شان غلبيو رسترل 27 15 عي لانن 
غتيك ٠‏ فطرقوا أبا رافع بن أبي الحقيق اليهودي بخيبر فقتلوه في بيته . 

قال موسى بن عقبة , قال ابن شهاب : قال ابن كعب : فقدِموا على 
رسول الله يلِيةِ وهو على المنبرء فقال : أفلحت الوجوه قالوا : أفلح وجهك يا 
رسول الله » قال : أقتلتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ناولوني السيف ؛ فسله . 
فقال : أجل هذا طعامه في ذباب السيف"'2 . 


اد علد 





)١15(‏ رواية موسى بن عقبة ذكرها ابن عبد البر في « الدرر » )١185(‏ باحتصار. ونقلها الحافظ ابن كثير 
في المدايه والنهاية (؛ : .)١"9‏ 
وانظر اخباراً اخرى في قتله فى صحيح البخاري - فتح الباري (5 : 184 158) . وسيرة ابن 
هشام (” : ”7). وطبقات ابن سعد (؟ : .)4١‏ وتاريخ الطبري (5 : 447). وابن حرم 
(194). وتاريخ ابن كثير (؛ : /ا١).‏ ونهاية الأرب .)١910 : ١7(‏ 


م 


باب 


فتل ابن نبيح الهذلى 5 وما ظهر في ذلك من اثار النبوة بوجود الصدفق 
في تبره 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 
محمد بن عمرو بن خالدٍ » قال : حدثنا أبي قال دنا "ابن لهيعة , ؛ قال : 

حدثنا أبو الاسود, عن ممروة » قال بَعَثَّ رسول الله وك عبد الله بن أنيْس97) 
السلمي إلى سفيان بن خالد الهذليّ » ثم اللْحيَائيٌ ليقتله وهو بعُرّنة0"© وادي 
مكة . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد . قال : أخبرنا أبو بكر بن 
عتاب . قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي 


)١(‏ هوعبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن حبيب بن مالك بن غنم شهد بدرأً وأحدا وما بعدهما 
وله ترجمة في أسد الغابة (" : ».)١١4‏ وقال ابن حجر في الإصابة (؟ : 59/8؟): « بعثه النبي يد 
الى أبن نل نبيح العتري وحده فقتله. ودخل مصر. وخرج الى افريقية » . 
وقال الجاحظ في البيان والتبيين (* : )١١‏ : « ومما يدلك على استحسانهم شأن المخصرة 
حديث عبد الله بن أنيس ذي المخصرة. وهو صاحب ليلة الجهني وكان النبي ‏ عليه السلام ‏ 
أعطاه مخصرة, وقال: تلقاني في الجنة .» 

(1) (غرنة ) : موضع بقرب عرفة موقف الحجيج. وانظر معجم ما استعجم (8 : 4#8) مادة عرئة؛ و 
)١١94 : 4(‏ مادة محسر. 
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قال وُيُعَث رشول اله كلشاعين الشين انس اللي + إلى نياف ب عبد الله 
ابن نبْيح الهذلي ؛ ثم اللحياني وهو بعرنة من وراءٍ مكة , أو بعرفة .2 قد اجتمع 
إليه الناس ليغزو رسول الله ككِهِ بهم . وأمره أن يقتله . 

قال عبد الله لرسول الله كيِةِ ما نحوه يا رسول الله [ انعته لى ] قال إذا رأيته 
هته . وفْرقُتٌ منه . قال عبد الله فما قرفت من شىء قط . 


فانطلق عبد الله يتوصل بالناس ٠‏ ويعتزى إلى خزاعة » ويخبر من لقي إنما 
يريد سفيان ليكون معه . فلقى سفيان وهو يمشي ببطن عرنة ووراءه الأحابيشر”) 
من حاضرة مكة قال عبد الله فلما رأيته » هِبته وفرقت منه فقلت : صددق الله 
ورسوله ثم كمّنْتٌ له , حتى إذا هدأ الناسٌ , اغتررتة©» فقتلته . 


نيزعمون أن رسول الله 27 اخبر بقثله قبل قذوم عند الله بن أنيس .. 

قال موسى : وذكرواء والله أعلم . أن رسول الله كه أعطاه عصا”) 
فقال : تَحْصّرٌ بهاء أو أمسكها. فكانت عنده حتى زعموا('» حتى امر بها 
فجعلت في كفنه » بين جلده وثيابه . 


0 ”7 00 عِ 5 ؟ ه 
ولا ندري مِنْ أين بَعَتْ رسول الله يكهِ ابن أنيس إلى ابن نبيح امن المدينة 
هذا لفظ حديث موسى بن عقبة . وليس فى رواية عروة قصة العصا9("” . 





(") الأحابيش : أحياء من القارة انصحوا إلى بني ليث في محاربتهم قريشاً والتحبش: التجمع . 

(4) ( اغتررته ) - أخذته في غفلة . 
(5) رسمت في (أ) و( ح): ١‏ عصى 4. 

(5) في ( ص ) : « فكانت عنده حتى زعموا ». 

(9) أشار إلى رواية موسئ بن عقبة: ابن سيد الناس في عيون الأثر (؟ : 88). وابن كثير في التارييخ 
(؛ : »)١41‏ والصالحي (ه : لاه). وأبو نعيم في الدلائل (451). 


١ 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعدٍ الحافظ . 
قال : حدثنا ابن إبراهيم العبدي قال : جسولنا الشيلق قال : حدثنا محمد بن 
علحة و عن تسعتدين: اسكدا قر لاله بجندة ا عيه بن معط بن كال سحن 
وا ع معالى ابن عن مدع لقي ا دق 
دعاني رسول الله يل فقال : إنه بلغني أنَّ ابن نيح الهُذْلي يجمع الناس 
ليغزوني ؛ وهو بنخله0 , أو بِعرَنةَ فأتيه فاقدّله . 


قلت : يا رسول الله . انعتّه لي ء حتى أعرفه . قال : آية ما بينك وبيئه . 
انك إذا رأيته ؛ وجندت له قُشْعريّرةنة . قال فخرجت متوشحا بسيفي » حتى 
دُفعتَ إليه في ظعْنٍ يرتاد بهن منزلاً » حين كان وقت العصر د قلا واكة حلت 
له ما وصف لي رسول الله يق من القُشْعريرةٍ ؛ فاقبلتُ نحوه » وخشيت أن تكون 
يتن وزينه يداول تدان عن الطتلاة :ايه ونا أفتلتن التحدرة + اود ابر نين 
ابجانا» فلم اتويت لاد قالد:ة من الرجل #اقلك ربل عن العرب مسيم 
يك وبجمعك لهذا الرجل ٠‏ فجاءَ لذلك . قال : أجل . نحن في ذلك . قال : 
فمشيت معه شيئاً » حتى إذا أمكنني ؛ حملت عليه بالسيف فقتلته » ثم خرجت 
وتركت ظعائنه مكبّات عليه ٠‏ فلما قدمت على رسول الله يكل قال : أفلَحَ الوه ء 
فلت : قد قتلته يا رسول الله . قال لدف ال اام بوي رسول الله كي دسل 
بي بيته . فأعطاني عصا ؛ فقال : أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس ! 
ل 0 : ما هذه العصا معك يا عبد الله بن انيس ؟ 

قلت : أعطانيها رسول الله جلك . وأمرني أن أمسكها عندي . قالوا : أفلا ترجع 
إليه فتسأله عن ذلك . قال : فرجعت إليه فقلت يا رسول الله لم أعطيتني هذه 





(8) (نخلة ): «أسم مكان »., 
(9) (الفشعريرة)- انقباض الجلد واجتماعه . 
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العصا ؟ قال : آية بيني وبينك يوم القيامة . إِنَْ أقل الناس المتخصرون(١1)‏ 


يومئل . 


5 ف اع 5 ٠ ٠ ٠‏ ا 0 
عه فى كفقةع قفا وي , 


رواه عيد الوارث بن سعيد . عن محمد بن إسحاق بن يسار ء وقال : إلى 
خائد بن سفيان الهزّل” )١١‏ 


)٠١8(‏ (المتخصرون ) - المتكؤ ن على المخاصر وهي العصي . واحدتها : مخصرة. 

0 7( » اخرجه الإمام أحمد في « مسنئده‎ )١1( 

)١7(‏ رواه أبو داود عن أبي معمر . عن عبد الوارث . عن ابن إسحاق . . وانظر في سيرة ابن هشام 
(5158:5). 


و 


باب 


ب 


غزوة بي المصطلق<7١»‏ وهي غزوة المريسيع 3 وما ظهر فها من اثار 
النيوة(") 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ». قال: أخبرنا عبد الله بن جعمر . 
لهيعة » عن أبى الأسود . عن عروة » قال : وبنو المصطلق ولحيان في شعبان 
من سَنَةٍ خمس 7(" . 





)١(‏ المصطلق ‏ بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين وكسر اللام بعدها قاف مفتعل من 
الصلق وهو رفع الصوت , وهو لقب واسمه جذيمة ‏ بجيم فذال معجمتين مفتوحة فتحتية ساكلة ‏ 
ابن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة : بطن من بنىي نخراعة . 
والمريسيع ‏ بضم الميم وفتح الراء وسكون الته تانيتين سين مهملة مكسورة واخخره عين مهملة - 
وهو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم ٠‏ أحوذ من قولهم : رسعت عين الرجل إذا دمعت 
من فساد, 

5 انظر في هذه الغزوة: طبقات ابن سعد (؟ : 5). سيرة اس هشام 5 : 107؟). مغازي الواقدي 
ص .)4١٠54 : ١١‏ صحيح البخاري (5 : .)1١8‏ تاريخ الطبري (؟ : 564). انساب الأشراف 
(54:1) ابن حزم .)5١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم (/ا44): تاريخ ابن كثير (4 : 185). 
نهاية الأرب (/19: 155١)ء.‏ عيون الأثر (؟ : ؟١؟5١).,‏ السيرة الحلبية (؟ : 584"). السيرة الشامية 
4 2445 

9ه اختلف في زمن هذه الغزوة, فقال ابن إسحاق : في شعباتن سئة سست ء و به جرم خليفة بن خياط 
والطبري . 
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أخخيرنا ابو الحشين بق تشران العدل سغداة:». قنال:. أخيرنا أب و عسو يخ 
السماك . قال : حدثنا حتبل بن اسحاق . قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الخراميّ . قال : حدثنا محمد بن فليح . عن موسى بن عقبة . عن ابن 
شهاب . في ذكر مغازي رسول الله يق قال : ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان 

وروينا » عن قتادة أنه قال : كانت المرَيسيع سئة خمس من هجرته . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني . قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن المرج . قال : حدثنا 


الواقدي . قال :2*7 وغزوة المريسيع فى سنة خمس . خرج رسول الله يل يوم 


- وقال قتادة. وعروة: كانت فى شعبان سلة خمس . 
مه ا ينا - 1 أ 


دا 


3 

وقه 1 امل شيج ١‏ ليخارى زراك س١‏ أن: عشة انها كانت ف سيك أربة 1 قال الحافط : وكابه سيق 
كي > * يك سد ب 0 

| 
فلم اراق ان كيت سند خمس فك فكتب سله اربع ' والدي في مغازي موسى بن عشبه من عدة طرق 
١‏ 
اخرجها الحاكم وابو سعكل النيسابوري والبيهشو في الدلائل وجميرهم . سننكه حدس . 
ولففله عن موسى س عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله /* بئى المصطلق وبي لحيان في 


3 ع 
شعباك ند حمس : وبث بذله ها اح جد البخاري ين الجهاد عن ابن عور أند شرا - النبي ل 


01 - 
٠. 0 - - 7 #7 ٠ ٠ -‏ - 5 2 . 5 1 - 5 
وقال الحاكم فى الأكليل: قول تق ورد وشيره انها كانت فى سئهة لخوسن أسيهة دن و ابن إسحاق 1 
فان الحافظط : قن :فده ها لفك فى حادي اللافاك أن سعل ب' معاد تتَاز 3 هر وسعدل 8 صبادة ش 
١ - 5‏ 3 
٠ 5 5-6 5 5 5 +4 5 5‏ 1 2 05 1 5 َ ع ٠‏ 
اصضتحات الافك. اق المذكور فى الح ادث ٠‏ فلو كأنك شدهة الغزوة فى شعباك يلك سلسينا ٠‏ صع ال 
وأ 45 ه ان ّ 2 1 52-7 ال 5 2 5 
الآفك كال فيها. لكان 2 د في الصحيح َس دص سشعات 0 عاد غلطا ٠‏ أن سيقت سس معاد مات 
0 - و إى 5 - ل ء 0-315 4+ سح آلو .- ٠‏ 0 
أنام ف بطة وكأنت 7 حمس عا العبحد-د-. كما سيانى لشو لر تة 0 ٠‏ وإب كانت سند اربع تَهد اشنا : 
١4 "-‏ ص - د د كين - 0" - ظح - 
0 5 ّء. .- 5-5 9 5 0 . - 7 5 3 . 0 سل 5 - 8 3 2 - ؛ . 
فظهر ال سارد ع المصسطلق كانت سنة لحيس ف شصسال. فتحول وثعبتت قل الخدفق ؛ لأن. 
0 7 داق ٠‏ 3 9 3 ل 5 .و ا ثم . ٠‏ 5 
الخندفق كانت فى كتنداك 00 سيك حمسا ٠.‏ فتاحدل بعدها ٠.‏ فقيحد ل سقاء بن معاد موجديدا في 
لم يسميع , ترردى بعد ذلك بسهم فى الخنادفق. ودات 06 نح احتد بعك ال حكم في 2 قر ٠‏ 
2« د - 


(؟) الخبر فى المغازتي .)1١٠4 : ١(‏ 


م 


تك بن حارثة . 
ابن إسحاق , قال : ثم غزا رسول الله يِه ببني المصطلق من خزاعة في شعبان 
0" 

كذا قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن يحبى بن خبان , وعاصم بن عمر بن 
قتادة. وعبد الله بن أبي بكر ؟ كُلْ قد حدث ببعض الحديث . فأجمع 
حديتهم . قالوا : خرج رسول الله ككْةٌ وبلغه أن بني المصطلق يُجَمْعونَ له . 
وناندهم الخارث بن ابي ضِرار ؛ أبو جويرية زوج البي و فار رسول الله 
لحز يي :سا ين ياد بي ضار سيار الله 
مَنْ قتل منهم . ونفل رسول الله كن أبناءهم وأموالهم الو ال 
وأقام عليه من ناحية قديد والساحل9" . 


(0) سيرة ابن هشام (" : /1410؟7). 
(5) الزيادة من ( ص ) فقط. وثابتة في السيرة لابن هشام . 
(/( الخير أورده ابن هشام في السيرة و 2١6‏ ). 
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آخرين© » قالوا : إن بني المصطلق من خزاعة . كانوا يدزلون ناحية المع . 
وهم خلفاء بني مدلج . وكان رأسهم الحارث بن أبي ضرارٍ » وكان قد صار في 
قومه ومن قدر عليه من العرب ؛ فدعاهم إلى حرب رسول الله يَلهْ وابتاعوا خيلا 
وسلاحاً وتهيؤا للمسير إلى رسول الله يْهِ وجعلت الركبان تقدم من ناحيتهم . 
فيخبرون بسيرهم . فبلغ رسول الل يل فبعث بُرَيْدة الاسلمي فُعلمَ عِلْمَ ذلك . 
فرجع . وأخبره بر القوم » فندّب رسول الله يي الناس فأسرعوا الخروج”" . 


جَدَّته . وهي مولاة جويريّة » قالت : سمعت جويرية بنت الحارث . تقول : 
أتانا رسول الله يَلةِ ونحن على المُرَيْسِيع . فأسمع أبي يقول : أتانا ما لا قبل لنا 
به » قالت : وكنت أرى من الناس والخيل . والسلاح . ما لا أصف من الكثرة . 
لما أن أسلمت وتزوجني رسول الله يتنية ورجعنا. جعلت. أنظر إلى المسلمين 
فليسوا كما كنت أرى » فعرفت أنه رعبٌ من الله عر وجل يلقيه في قلوب 
رحالا بق على خيول بْلقٌ . ما كنا نراهم قبل ولا بعد'2 . 

قال الواقدي : ثم انتهى رسول الله #5* إلى المريسيع. وهو الماء . فلزل 
وضرب رسول الله وَل قبة له من أدّم . ومعه من نسائه : عائشة . وأم سلمة . 
وََدُ اجتمعوا على الماء . وأعدُوا وتهيّؤوا للقعال . وَصَفٌ رسول الله ونه 





(8) الواقدي 1١‏ : 404) عن و محمد بن عبد الله ,5 وعد الله سن جعفر. وابن أبي سبرة . ومحمد بن 
صالح وعبد الحميد بن جعفرء. وابن ابي حبيبة. وهشام بن سعد. ومعمر بن راشد. وأبو معشر. 
وخالد بن إلياس. وعائذ بن يحيى. وعمر بن عتمان المخرومي ا 00 
وعبد الله بن يزيد الهذلي. كل هؤلاء حدئوه بطائفة . وغير هؤلاء قد حذثه قالوا 0 

(9) الخبر في مغازي الواقدي )4١08 41١04 :1١(‏ 

.)5١5- 1١8 : ١( الخبر في مغازي الواقدي‎ )١١( 
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أصحابه . ودفع راية المهاجرين . إلى أبي بكرء وراية الأنصار إلى سعد بن 
غبادة » ويقال كانت مع عمار بن ياسر راية المهاجرين » ثم أَمَرٌ رسول الله وي 
ورين المقطات + اناد في الناس قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم . 
وأموالكم ؛ تفل َمَرُ ؛ فأبوًا فكان أول من رمى رجلٌ منهم بسهم. . فرمى 
المسلمون سَاعَةٌ بالنبل » ثم إن رسول الله كي أمْرْ أصحابه أن يحملوا . فحملوا 
حملة رجلٍ واحد . فما أفلت منهم انسان , وقتل عشرة منهم » وأسْرَ 0 
ونع سرك انه يذ الرجال , والنساء. رده والنعم ‏ والشاء . وها اا 
ون السلص دل واد . :وكان أبو قتادة يُحَدَّتُ قال :حمل لواء المشركين 
صفوان ذو الشفرةٍ . فلم تكن لي ناهية حتى شددت عليه ؛ فقتلتة وكان الفمخ 


وكان شعارهم . يا منصور أمت” 000 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب . قال : حدئثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال : أخبرنا يزيد بن 
فازروةاء: قال أخبرنا ارن عونا قال + نيت إل افع أتيالة عن الدعاء قبل 
القتال ؛ قال : فكتب إنما كان ذلك في أول الاسلام ٠‏ قد أغار رسول الله يب 
على بني المصطلق . وهم غارّون وأنعامهم تَسْقَى على الماء فقتل مُمَاتَلَتهم . 
وسبى سَبِيهم , فأصاب يومئذ احسِبهُ قال : جويرية بنت الحارث . قال نافع : 
وحدثني عبد الله بن عَمْرَ - يعني بذلك ‏ وكان في ذلك الجيش . 


أخرحاه : في الصحيح . من -حديث عبد الله بن عون2؟ 2١‏ , 


)١١(‏ الحبر في مغازي الواقدي ١(‏ : 407). و(يا منصرر أمت ) معناه: أمر بالموت. والمراد به: 
التفاؤى بالنصرء بعد الإماته . مع حصول الغرض للشعار . فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم 
يتعارفون بها لأحل ظلمة الليل . 

(17) أخرجه البخاري في : 44 - كتاب العتق .. (17) باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع 
وحامع وفدى وسى الذرية. الحديث .)١5141١(‏ فت الساري (5 : ,4)١7١‏ وأخرجه مسلم فو ايد 
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أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرىءٌ . قال : أخبرنا الحسن بن محمد 
ابن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال : حدثنا أبو الربيع ‏ قال : 
حدثنا اسماعيل بن جعفرٍ . عن ربيعة » عن محمد بن يحبى بن حَبّان » عن ابن 
محيرز » أنه قال : دخلنا أنا وأبو صِرْمة على أبي سعيدٍ الخدري ؛ فسأله أبوصِرّمة , 
فقال : يا أبا سعيد ! هل سمعث رسول الله َل يذكر العزل ؟ فقال : نعم . غزّونا مع 
رسول الله يلهِ غزوة بني المصطلق فسبينا كرام العرب ؛ فطالت علينا العزبة » ورغبنا 
فى الع رات سم تو ل نتلنا لشن ورعيول الل كة ين هرا لا 
نسأله ! فُسَالّنا رسول الله يله . فقال : لا عَلَيَكُمْ أن لا تفعلوا('2 ما كتب الله عز وجل 
. خَلْقَ نِسَمَةٍ هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون . 


رواه البخاري ومسلم2'7 في الصحيح . عن قتيبة » عن إسماعيل . 

أخبرنا أبو بكر : أحمدٌ بن الحسن القاضي . قال : حدثنا أبو العباس : 
محمد بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس بن 
بكير . عن ابن إسحاق . قال : حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة . 
عن عائشة . قالت : لما قَسَّمٌ رسول الله يه سبايا بني المصطلق . وَقَعَتَ 
جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس . أولإبن عَمْ له. 


> 7* - كناب الجهاد والشنيئر 139 باب جواز الإغارة على الكفار. الحديث )١(‏ . ص (5ه"١)‏ 
زاخخرجة ابوزدازة فق الجهاك من متعين ون ستطيون. 
)١6(‏ (العزل) هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال, خوفا من الإنجاب . 
)١4(‏ (لا عليكم أن لا تفعلوا) > معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل. لان كل نفس قدّر الله حملقها لابد ان 
يخلقها سواء عزلتم أم لا. فلا فائدة في عزلكم 
(15) أخرجه البخاري في : 4" - كتاب البيوع )٠١4(‏ باب بيع الرقيق. فتح الباري (4 : .)47١‏ 
ومسلم في : ١5‏ - كتاب النكاح . (؟7) باب حكم العزل. الحديث (85؟١).‏ ص .)1١5١(‏ 


1: 


فكاتبته على نفسها , وكانت آمرأة حُلوة مُلاحَة . لا لا يراها أحدٌ إلا أَحَذّتٌ بنفسه . 
فأتت رسول الله يف تستعينه في كتابتها. قالت عائشة : فوالله ما هو إل أن رأيتها 
تكرهئها + وقلت سير متها مكل ما رآيت. + فلما ذخلت.على .رسول الله 275 
قالت . يا رسول الله ! أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه . وقد أصابني من 
البلاء ما لم يَحْفَ علييك , وقد كاتبت على نفسي فأعني على كتابتي . فقال 
رسول الله يله أو خيْرٌ من ذلك أودَي عنك كتاببّكَ وأتزوجك . ٠‏ فقالت : نعم . 
َفَعْلَ رسول الله لِةِ » فبلغ الناس أنه قد تزوّجها . ار : أصهار رسول الله عَيه . 
فأرسَلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق واقلقد ١‏ كو ويا مافة اهل بيت مد 
بني المصطلق . فما أعلمٌ امرأة أعظم بركة على قومها منها""2 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال: أخبرنا أبو عبد الله بن بطةء قال : 

حدئنا الحسن ؛ بن الجهم . » قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثئنا 

الواقدي . قال : فحدثئي حِرَامُ بن هشام . عن أبيه . قال : قالت جويرية بنت 
الحارث #رايث قبن فدوم الدى اكه يثاك لجال: كان القسر يس من يقرت 
حتى وقع في حجري . فكرهت أن أخبر بها أحدأ . من الدناس حتى قَدِمَ رسول 
الله لله فلما سبيئا رجوت الرؤيا » قالت : فأعتقني رسول الله يَلهِ وتزوجني والله 
ما كلمته في قومي , حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم . وما شعرث إلا 
بجارية من بنات عمي تخبرني الخبر » فحمدت الله عرّ وجل . 

قال الواقدي : وبقال أن رسول الله يْهِ جَعَل صداقها عتق كل أسير 
بني المصطلق . ويقال : جعل صداقها عتق أربعين من قومها "2 . 





(17) الخبر في سبرة ابن هشام ( : 101 ). ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 164). 
(107) أخرجه الواقدي في مغازيه ١(‏ 0012 


ابن إبرأهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة . في غزوة بني المصطلق 
بالمريسيع . قال : فهزمهم الله . وسَبَى في غزوته تلك جويرية بنت الحارث . 
أباها طلبها فافتداها من رسول الله يل. ثم خطبها . فزوجها إياه(24 . 





(14) أشار ابن كثير إلى رواية موسى بن عقبة في البداية والنهاية (؛ : .)١189‏ 


اه 


باب 


5 / هه وهو‎ ٠ 
ما ظهر فى هذه الغزوة من نفاق عبد الله بن ابي بن سلول‎ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال اتنا بوشن :ره كيعر عق ان 
امشعاق يقال + حدقا متهية دق يح برق بخان وعينة: الله بين أبي بكر وعاصم 
ابن عُمَربن قتادة ٠‏ في قصة بني المصطلق فبينا رسول الله يَكهِ مقيمُ هناك . إذا 
افتتَنَ على الماء جهجاهُ بن سعيدٍ الغفاري . وكان أجيرا لعُمَرٌ بن الخطاب رضي 
الله عله » وسنئان بن زيد . 

قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن يحبى بن حبان » قال : ازدحما على 
الماء؛ فاقتشلا. فقال سنان . يا معشر الأنصار ء وقال الجهجاه نا عير 
المهاجرين » وزيدٌ , بن أرقم ونفرٌ من الأنصار عند عبد الله بن أبيّ » فلما سمعها 
قال : قد ثاورونا في بلادنا » والله ما عرّنا وجلابيب قريش هذه , إلا كما قال 
لقائل سَمّن كلبك يأكلك7" . والقاالقن رحتنا إلى المديفة يرجن الأغرّ منها 
اذل » ” اللو ا هااا ممم بالسكي» 
أحللتموهم ا ات أموالكم , أما والله لو كففتم عنهم . لتحولوا 





(١)هذا‏ مثل من أمثال العرب؛ وفي ضده تقول العرب « جوع كلبك يتبعك ». 


َه 


عنكم من بلادكم » إلى غيرها » فسمعها زيدٌ بن أرقم ؛ فَذَهَبٌ بها إلى رسول. 
له قله رهن غات وعكذه عن ين الخظات م متاخيره لطر + فقان صر در 
رفو انه 1 حل شنافون شر اقيرب فك ع افق ل :قلاف .تكرت ذا ايف 
الى ري ل 0 لا . ولكن ناد يا عمر في الرحيل فلم 
بلغ عبد الله نر أن اا اي و 
وماج ا مو رود بن ارم وان عو يوئر 
رسول الله ! ع َسَى أن يكون هذا الغلام أ هم ٠‏ ولم بثبت ما قال الرجل ٠‏ ورا 
رسول الله يل مَهَجَراً ف ساعة كان لا يُرَوَحْ فيها . لقي بو مر د 
عليه بشحية النبوة .. ثم قال + والله لقد رُححَتٌ في ساعة مُنْكِرَةٍ + ا كنت تَرُوح 
فيها فقال رسول الله يي أمَا بلغك ما قال صاحبك ابن أبيّ » زَُعُمْ أنه إذا قم 
المدية أله سيعخرح الأعر نيا الأدل.: ان نات والله يا رسول الله العزيز. 
وهو الذليل ان اي رسو ا ل را اح جا لح وو 
لندظم الحْرَرٌ لنْتَوجهُ » فإنه ليرى أنْ قد استلبته مُلكأء ٠‏ فار رسول الله يي 
بالناس » حتى أُمْسُوًا وليلته » حتى أصبحوا وَصَدْرَ يومه , حتى اشتد الضَحَى ثم 
نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث . ليان الناضن أن وسدر ام 
الأرض ء فناموا ونزلت سورة المنافقين2'9 . 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخخبرنا 
بِشرٌ بن موسى . قال : حدثنا الحميدي . قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا 
عمرو بن دينار » قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا مع النني مَل في 
غُزَاقٍ» فَكَسَم © بكر مق لاجرو رع من الأنضاو» تال الاتفجارى 1ي 


(1) سيرة ابن هشام (" : 7448 .)١559-‏ 
(5) (كسع) : الكسع: ان تضرب بيدك او برجلك عجز إنسان؛ وقيل : الضرب بالسيف على 
المؤكير: 


ون 


للأنصار وقال المهاجري : يا للمهاجرين . فقال النبي كلِهِ ما بال ذعوى 
الجاهلية , دَعُوْهَا فإنها مُنْتِنَ .! فقال عبد الله بن أبي بن سلول . ؛ أَوَقَدُ فعلوها , 
والله لئن رجعنا إلى المدينة لبُحْرِجَنْ الأَعَرٌ منها الأذل قال خابز:. :وكات 
لأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدِمٌ البي وك » ثم كشر المهاجرون 
بعد ذلك . قال : فقال مُمرٌ : دَعْنِي أضرب علق هذا المنافق . فقال الني وي 
اغا اعد تلانو أدمعودا نن اميحاية., 


رواه البخاري في الصحيح . عن الحميدي”'' . 

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة » وغيره ؛ عن سفيان” ١‏ . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن 
أحمد المحبوبى بِمَرُْوٌ » قال : حدثنا سعيدٌ بن مسعود قال : حدثنا عبيد الله بن 
ل ار ل دوعن السني وضن ابي جد الأردي وان 
جاناريسي بده : غزونا مع رسول الله يق » وكان معدا أناسٌ من 
الأعرات .. فكنا تْتَدِرٌ الماء + وكان الأعراث 0 فيِبِن الأعترابي أصحابه ١‏ 
يملا الحوض . ويجعل حوله حجارة . ويجعل النطع7” عليه . ٠‏ حت يجي ء 
أصحابهُ ٠.‏ قاتى رَجَل » ِنَ الانصار الأعرابي » فَأرْحَى رمام ايه لِتَشْرَبَ » قابئ أن 
يَدَعَهُ فانتزع حجراً ففاض . ٠‏ فَرَفُمَ الأعرابي خشبة فَضْرّبٌ بها رأ سن الأتضارى : 
فشجه فأتى عبد الله بن أبي بن سَلول , رأ س المنافقين » فأخبره وكان من 
اصحابه . فَخَضِبَ عبد الله بن أبىّ » م قال تراغ من عد سول الذ 


(4) أخرجه البخاري عن الحميدي في :6" كاب التفسير . تفسير سورة المنافقين . () ساب 
يقولون : لثن رجعنا إلى المديئة لِيخْرجِنٌ الأعز منها الأذل. فتح الباري (8 : 1917). 

(8) أخرجه مسلم في كتاب الادب. (11) باب نصر الأخ ظالماً وسظلوماً. الحديث (38) . ص 
)1١19594(‏ 

(5)( النطع ) : بساط من الجلد, 


:ه 


حتى ينفضوا مِنُ حوله ] يعني الأعراب وكانوا يَحْضَرون رسول الله يله عند 
الطعام » فقال عبد الله لأصحابه إذا أَنْقُضوا مْن عند محمد فائتوا محمداً 
بالطعام » فلياكل هو ومن عنده ء ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة . 
فليخرج الأعز منها الأذّلّ . قال رّيْدّ : وأنا رِدْفُ عمي0© فسمعتٌ » عبد الله وكُنا 
أخواله » فأخبرت عَم فانطلق . فأخبر رسول الله يَِهِ فأرسل إليه رسول الله كلل 
فحلف وجَحَدٌ فصدقه رسول الله يَكهُ » وكذيني فجاءً إليَّ عمي . فقال ما أردت 
أن مَقَتَك رسول الله يل وكذّبك المسلمون » فوقع علي من الغم ما لم يقم على 
أحدٍ قط . فبينما أنا أسير مع رسول الله يَكْهِ في سفر وقد خففت برأسي من 
الهم » إذ أتاني رسول الله كَكِهِ ففرك أذني وضحك في وجهي . فما كان يسرني 
أن لي بها الخلد أو الدنيا » ثم إِنْ أبا بكر لحقني فقال : ما قال لك رسول الله 
يك ؟ قلت : ما قال لي رسول الله يِ شيئاً غْيِرَ أنْ عَرَكَ أذني . وضحك في 
وجهي . فقال أبشرء ثم لحقني عمر ء فقلت له مثل قولي لأبي بكر ء فلما 
أصبحنا قرأ رسول الله يله سورة المنافقين #إذا جاءك المنافقون . قالوا نشهد 
أنك لرسول الله . . » حتى بلغ «. . هم الَذينَ يقولون لا تنفقوا عَلَى مَنْ عند 
رسول الله حتى ينفضوا . . * حتى بلغ #ليُخْرِجَنٌ الأعز منها الأذل . . 22# . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . في تفسير أدَمْ قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 
الحسن القاضي بهمذان . قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين واد 
ابن أبي إياس ٠‏ قال : حدثنا إسرائيل ٠‏ عن أبي إسحاق الهمداني » عن زيدٍ بن 
أرقم قال : كنثُ مع عَمّي » فسمعتٌ عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه : 
لا تفقوا على مَنْ عند رسول الله » حتى ينفضوا من حوله » وقال : لئن رجعنا 


() كذا في الأصول وفي الترمذي : ردف رسول الله كل . 
(8) أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء تفسير سورة المنافقين. عن عبد بن حميد » الحديث 
#18"). ص (ه : 416 -/417) بطوله, 
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إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذل ٠‏ قال : فَذَكَرتَ ذَلِك لعمي ‏ فذكره عَمي 
لرسول الله يك فَأَرْسَلَ رَسُول الله كل لعبد الله إبن أبي وأصحابهء فحلفوا ما 
قالوا ؛ فصدتهم رسول الله يَلِ وكذبني فأصابني هم لم يُصبني مثله قط . 
وَجَلْسَت ف بيني . فأنزل الله عز وجل . . إذا جاءك المنافقون . . » إلى قوله 
هم الذين يقولون : لا تفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . . 4 إلى 
قوله: #ليخرجن الأعرّ منها الأذل . . » فأرسل | إلي رسول الله يل فقرأها علي . 
وقال : إن الله عز وجل قد صَدَّقَك . 

رواه البخاري في "لصحن ؛ عن أدم" . 

وذكر ابن لُهيعة » عن أبي الأسود . عن عروة وذكر موسى بن عقبة في 
مقازنيما هذه التمةتع وزعناان ا بن أقرم » وهو رَجُل من بني الححارث بن 
الخزرج » هو الذي سمع قول عبدٌ الله بن ابي للحي ا ار 
الخطاب . وذكر ذلك عمَر لرسول الله كل وَبَعَتْ رسول الله يكيِ إلى ابن 8 
أله ظدااتكل دقتعاف الت وما قال مي ذلك كلكا 4 فقان. لله رسنول اد 
يك : إن كان سبق منك قول , فُتبٌ , فَجَحَدَ وحلف . فَوَقَمَ رجالٌ بأوس بن 
أقرم » وقالوا أسأت بابن عَمْكْ , وظلمتَهُ ولم يصدقك رسول الله كل » فبينما 
هم يسيرون » إذ رأوًا رسول الله يه يوحي إليه » فلما قضّى الله قضاءه في موطه 
ذلك . وسَرَّى عنه , نظَرَ رسول الله يله فإذا هو بأوس. بن أقرّمَ فأخذ بدُنِهِ 
فعصرها. حتى استشرف القوم ؛ فقام رسول الله بَكلٍِ فقال : أبشِرٌ فقد صدّق الله 
حديثك . ثم قرأ عليه سورة المنافقين . حتى بلغ ما النزل الله في ابن أب 
«و. .هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله » حتى ينفضوا . . 4 
حتى بلغ #ولكن المنافقين لا يعلمون»(١2‏ . 





(9) أخرجه البخاري في تفسير سورة المنافقين (1) باب اتخذوا ايمانهم جُنّة . . . » فتتح الباري (4 : 
545")., 
)١ :0‏ نقله ابن عبد البر مختصرا في الدرر (1883). 


اد 


أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ؛ قال ٠:‏ أخبرنا أبو جعفر البغدادي ؛ قال : 
حدثنا أبو علاثة ع قال : حدثنا أبى . قال : حدثنا ابن لهيعة قال : حدثنا أبو 
الأسود » عن عروة (ح ) . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال تار الور 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة . قال وتنا ابن آنن ارين قالء 
أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن موسى بن عقبة » فذكراه. وذكر 
موسى بن عقبة فيما سمع زيد بن أرقم في قصة أخرى 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد 
لله بن تتاب » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة. قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي أويس . حدثنا إسماعيل / بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى 
ا ال تحني عبد الاين النصر السمع: الى ريق مالوليار» يفول 
اغان من أصيب بالحرة من قومي . فكتب إلى زيدٌ , بن أرقم وبلغة شِدَة 
حري يلك اله سو (رسول اله 7 . يقول : اللهم أَغْفِرٌ للأنصار ولأبداء 
الأنصار . وشك ابن الفضل . يعني عبد الله بن الفضل » في أبناء أبناء الأنصارٍ 
قال ابن الفضل : فسأل أنساً بعض مَنْ كان عنده , عن زيد بن أرقم , فقال : 
هو الذي يقول له رسول الله يَكِةِ : هذا الذي أوفى الله له بأذنه('١2‏ قال : وذاك 
حين سَمِعٌ رَجُلا من المنافقين » يقول : ورسول الله يق يخطب . لثن كان هذا 
صادقاً . لنحن شر من الحمير » فقال زيدُ بنُ أرقم » فهر والله صادقٌ ولأنت شر 
مِنّ الحمارء ثم رفع ذلك إلى رسول الله يكل ؛ فجحده القائل ؛ فأنزل الله عر 
وجل هذه الآية تصديقاً لزيد يعني قوله : «. . يحلفون بالله ما قالوا . . » الآية . 


٠ 5 : . ٠ 
أخرجه البخاري في الصحيح ؛ عن اسماعيل بن أبي اويس إلى قوله هذا‎ 
كأنه جعل اذنه ضامنة بتصديق ما ذكرت انها سمعت.‎ )١١( 


/أاه 


: : / مك ا ء اع خا اه 
الذي أوفى له بأذيْهو "2 , ولعل ما بعدذه من قول موسى بن عقمة( . وقكل رواه 
محمد بن فليح . عن موسى بن عقبة بإسناده . ثم قال : قال ابن شهاب : فدكر 


ما بعده . عن موسى » عن ابن شهاب . 


)١9(‏ فتح الباري (8 : )50٠‏ في تفسير سورة المنافقين. 

(19) فال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8 : «١ :)10١‏ وقع في رواية الإسماعيلي في انحر هذا 
الحديث من رواية محمد بن فليح . عن موسى بن عقبة : « قال ابن شهاب سمع زيد بن أرقم 
رجلا من المنافقين يقول والبي وآ يخطب : لئن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحمير . فقال 
زيد : قد والله صدق . ولانت شر من الحمار. ورفع ذلك الى النبي كليل فجحده القائل . فأنزل 
الله على رسوله : ١‏ يحلفون بالله ما قالوا» الآية. فكان مما انزل الله في هذه الآية تصديقاً لزيد » 
انتهى . 
عقب ابن حجر بقوله : 

و وهذا مرسل جيد. وكأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه . ولا مانع من نزول الآيتين في 
القصتين في تصديق زيد ». 


قم 


باب 


شُبُوبٍ الريح التي دلت رسول الله نه 
على مُوتِ عظيم من ععظماءٍ المنافقين . وما ظهر في راحلته التي 
ضلت وتكلّم المنافق فيها بما تكلم به من آثار النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا أبو عُلائة » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود . 
عن عروة (ح ). 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان , قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب 
قال : حدثنا القاسم الجوهري . قال : حدثنا ابن أبي أويس . قال : حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن موسى بن عقبة . في قصة غزوة بني 


المصطلق . قالا : 


وأخذتهم ريح شديدة) ا الناس منها 3 وفيل : يا رسول الله ! ما شان 
هذه الريح ؟ فزعموا أنه قال : مات اليوم منافقٌ عظيم النفاق , ولذلك عصفت 
الريح » وليس عليكم منها بأس . إن شاء الله وكان مُونَهُ غائظا للمنافقين . 


زاد موسى بن عقبة في روايته . قال جابر : فرجعنا إلى المديلة » فوجدنا 
منافقاً عظيم النفاق قد مات يومئذٍ , ثم اتفقا وسكنت الريحٌ آخر النهارء فجممٌ 
الناس ظهرهم . وفقدت راحلة رسول الله يكهِ من بين الإبل » فسعى لها الرجال 


حك 


يلتمسونها فقال رجلٌ من المنافقين كان في رفقةٍ من الأنصار : أين يسعى 
هؤلاءٍ ؟ قال أصحابه :سوق :راخلة رول الله له خلت:: وفي رواية عروة 
فلت “نقاق الانة أفلا يُحدَثهُ لله بمكان راحلته ؟ فانكر عليه أصحابة ما 
قال . وقالوا : قاتلك الله » نافقت فلم خرجت وهذا في نفسك ؟ قال : ري 
لاصيبٌ عرضاً من الدنيا ! ولعمري إِنْ محمد ليحدثنا ما هو أعظم من شأن 
لناقة . فسَيهُ أصحابةُ . وقالوا : والله ما نكون منك بسبيل » ولو علمنا أن هذا 
في نفسك ما صخخبتنا ساعة . فمكث المنافق شيثاً » ثم قام وتركهم . فَعَمَدَ 
لرسول لله و يسمَعُ الحديث , فوجد الله قد حدّئه حديثه , فقال رسول الله 
يله : والمنافق يسمع : إن رجلا من المنافقين شمِتٌ أن حلت أو ضلْتَ ناقة 
رسول الله يَللِهُ . وقال : أفلا يحدَّثُهُ الله بمكان ناقته . وإن الله عر وجل قد 
أخبرني بمكانها ولا يعلم الغيب إلا الله » وهي في الشعب المقابل لكم . وقد 
تعلق زمَامها بشجرةٍ ٠‏ فعمدوا إليها فجاؤ وا بها . وأقبل المنافق سريعاً حتى أتى 
النفْرُ الذين قال عندهم ما قال , فإذا هم جلوس مكانهم . ٠‏ لم يقم منهم أحدٌ من 
مجلسه . فقال : أنشدكم بالله هَل أتى أحدٌ منكم محمداً فأخبرهُ بالذي قلت ؟ 

لوا : اللهم لاء ولا قمنا من مجلسنا هذا بَعْدُ ٠»‏ قال : فإني وجدت عند القوم 
0 : والله لكأني لم أسلم إلا اليرم وإن كنت لفي شك من شأنه . 
فأشهد أنه رسول الله قال أصحابه : فاذهب إلى رسول الله كلل فليستغفر لَك 
فزعموا أنه ذهب إلى رسول الله فلل فاعترف بذنبه واستغفر له رسول الله 26 . 
يزعمون أنه ابن اللصيب . وفي رواية عروة ؛ بن اللصيت انان اللفيق وله 
يَزّلْ - زعموا ‏ فشلا حتى مات . 


١ 72 1 9 '‏ ك 1 5 ار 
عئل هبوب الريح . زيد بن رفاعة بن التابوت(١)‏ : 


.)47 : مغازي الواقدي (؟‎ )١( 


و 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن 
إسحاق . عن شيوخه الذين رَوَى عنهم قصة بني المصطلق » قالوا : فانصرف 
رسول الله كله حتى إذا كان ببقعاء من أرض الحجاز دون البقيع » هَبْتَ ريح 
شديدة ؛ فخافها الناس , فقال رسول الله يإ : لا تخافوها فإنها هبّت لموت 
عظيم من عظماءٍ الحَثْرٍء فوجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت » مات في ذلك 

ا مو ؟ه , 

اليوم » وكان من بني قينقاع , وكانْ قَدْ أظْهّرَ الاسلام . وكان كهفاً للمنافقين9؟ . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : 
قال : حدثنا أبو معاوية . عن الأعمش (ح ) . 


حدثنا محمد بن إسحاق الثقفى . قال : حدثنا أبو كريب . قال : حدثنا حفص 


أن ابي ولك قدِمْ مِنْ سَفْرٍ . فلما كان كرب العدينة ؛ هاجت رِيحٌ تكادُ أن 


ذفْنَ الراكب ؛ َعَم أنْ رَسُولَ الله كله » قال ٠‏ 5 ِعِنْت هذه الريحٌ لموتِ منافق ‏ 
قال : فَقَدِمٌ المدينة , فإذا منافٌ عظييٌ من المنافقين قد مات . 


0 2 وفي رواية أبي معاوية . قال : هبت ريح شديدة 
والنبي كيد في , عفن السقاره . فقال : هذه لموت منافق . قال : فلما قدِمنا 
المدينة » إذا هو قد مات عظيمٌ من عُظِماءٍ المنافقين . 


(9) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (" : .)76٠‏ 


5 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب” 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو العياس : محمد بن 
يعقوس » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس . عن ابن 
إسحاق قال : حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة » قال : 


لما قدِمّ رَسِولٌ الله يلِةِ المدينة من با بئى المصطلق أتاه عبد الله بن عبد الله 
ابن أبي» قال له :نا عون اه > اتدرلفى اناق كريد تقل عب الله بن ابى ؟ 
فإن كنت فاعلاً فأمرنى به » فآنا أحمل إليك رأسه9؟) فوالله لقد علِمتٍ الخزرج ما 
ايها كز أ وولدديق ب رلكفي اعفن اداإطالر به رد اساي فيفل ذلا 
تذعني نفسي أن انظر إلى قايِل عبد الله يمشي في الأرض حي حتى أقتله ع 
فأقتل مؤمناً بكافر فأذخل النارء فقال النبي يك : بل نحسن صَحْبتهُ ونترفق به ما 
فرج |( 


وعن ابن إسحاق »ء قال : حَدَّئْنا عبد الله بن أبي بكر . قال : كان عبد الله 
ابن أبي إذا طلع على رسول الله كَل وعنده أصحابه من الأوس والخزرج . وقد 
كانوا قد عرفوا ضِعْنَهُ على رسول الله يللْهِ ويعجبّهم أن يعْرفٌ له شرفة » ويكرهون 
انويقولوا ذلك له » لما تعرفون من ضغئه عليه , د : هذا 
عبد الله بن أبى » فإذا سَمِعَها رسول الله يق قال له : 


د عد عد 


(9) أخرجه مسلم عن أبي كريب في : 550 صفات المنافقين » الحديث )١86(‏ ص (4 : 
ه14 5 0114). 

(4) وفي هذا البرهان النير من أعلام النبوة» فإن العرب كانت اشدّ خلق الله حميّةٌ وتعصباً . فبلغ 
الإيمان منهم . ونور اليقين» الى ان يرغب الرجل منهم في قتل ابيه وولده تقرباً إلى اللهء وتزلفاً 
الى ارسولة. < 

(5) رواه ابن هشام في السيرة (" : 5٠‏ ونقله ابن كثير في التاريخ (5 : .)١98‏ 


55 


باب 


حدنث الافك(١١)‏ 
ل 


قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ رحمه الله قال النعمان بن 
رياه وار 
ات الح لو ل : علي بن 
سليمان بن حرب . قال : حدثنا حماد بن زيدٍ . عن النعمان بن راشد . ومعمر. 
عن الزهري » عن غروة » عن عائشة ئشة أن النبي ككيةِ كان إذا أرادٌ سَفرأً ٠‏ أقرع بين 
لبناكنه0 5 قالت: فأقرّع بيننا في غزاةٍ المريسيع فخرج سهمي . فهلك 
[ في ]9© من هلك . 


)١(‏ انظر في تبر الإإفك : سيرة ابن هشام (” : 7554)ء تاريخ الطبري (؟ : .)119-51١‏ مغاري 
الواقدي (؟ : 4755). الدرر في اختصار المغازي والسير ص »)١15١0(‏ عيون الأثر (؟ : .)١1758‏ 
البداية والنهاية (5 : .)١5١‏ 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجة في : 5 كتاب النكاح . (49) باب القسمة بين النساء» الحديث 
(191). ص ١(‏ : ”259 واعاده في : 1- كتاب الأحكام )5١(‏ باب القضاء بالقرعة. 
الحديث (/ا75؟))» ص (؟ : 5قلا). 

(*) الزيادة من () . 


ن 


قلت : وإلى هذا ذَمَبَ أصحاب المغازي : محمد بن يسار . ومحمد بن 
عم الرافلق. ١‏ 
وروى الواقدي ٠‏ عن يعقوب بن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير , 
عن عيسى بن معمر . عن عباد بن عبد الله قال : د قلت العائقة يا نلعي 
حديئك في غزوة المريسيع . 
لا أبو الحسين بن الفضل القطان , قال أبو سهل بن زياد القطان : 
حدثنا عُبيد بن عبد الواحد بن شريك البزاز » قال : حدثنا يحبى بن عبد الله بن 
بكير(ح ) . 
وأخبرنا أبو الحسين : علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبر عمد 
عبيد الصفار » قال #سور فنا بيك ين تسرولكة راك ملحان فرقهما (ح ) . 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه . 
قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان . قال : أخبرنا يحيى بن عبد الله بن 
بكير » قال : حدثنا الليث بن سَعْدٍ » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب . أنه 
فال : أخبرني عُروةٌ بن الزبير » وسعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص . 
وعبيد لله بن عبد الله بن عُُبة » عن حديث عائشة زوج النبي يك حين قال لها 
أهلٌ الإفك ما قالوا ؛ فبرأها الله مما قالوا . وكل حدثني طائفة من الحديث . 
وبعض حديثهم يُصدَّقٌ بعضاً . وإن كان بعضهم أوعى له من بعض الذي 
حدّثني عروة عن عائشة » وزعموا في رواية القطان . وان كان بعضهم أوعى له 
وزعموا أن عائشة زوج النبي يله » قالت : 
كان رسول الله كله إذا أراد2*» أن يخرج أقرع بين نسائه . فأيتهنٌ خرّج 
سهمها . خرّح بها رسول الله يَكهِ معه . 


(5) في (أ): ١‏ إذا اراد الرحل ». 


5 


قالت عائشة ٠‏ فأقرَع ْنَا في غزوة غزاها» , فَخْرَجَ سَهُمِي . فَحرَجْتُ 
َع رسُول اله يل بعدما نزل9© الحجاب ٠‏ وأنا حمل في هودجي وانْزلٌ فيه . 
وَسِرّنا » حتى فَرَعْ رسول الله وو من غرُوته تلك » وقفل”؟ ودنونا من المدينة 
كاذلتى 0011 بالرسوزن تعمتم هين ازا بلحي » الحشيف حكن يخار رت 
الحيتن فنعا فصية كاي الت ٠‏ إلى رَحلي فإذا يقد لي من جزم 
ظَفَارا» . قد انقطمّ . ٠‏ فالتمستٌ عفدي وحبسني ابتغلله » وأقبل الرّهطُ الذين 
كانوا يرحلون بي » واحتملوا هودجي فَرَحَلُوهُ على بعيري النلى كت ركاب 
وهم يحسبون أني فيه . وكان النساءٌ إذ ذاكَ حِمَاقاً لم يثقلهنَ:'» اللخم . 
يأكلن العُلْقَهَا''2 من الطعام . فلم يستنكر القومٌُ خِفَةً الْهُوْدّجِ حين رفعوه . وكنت 
جا مضلديظة الكرا م فقوا :الجذل وبمار ذا لوحت عقوي يمنا ادر 
3 فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيبٌ » فأقمت . وفي رواية 
: فأتيت منزلي الذي كنت فيه. وظننتٌ أنهم سيفقدوني فيرجعون إلى : 
ياعم فيوتجينؤن” .| إلى فبينا أنا جالسة في منزلي ل 
فنمت » وكان صفوانُ بن المعطل السّلمئٌّ » ثم الذكوائيٌ2'0 من وراء الجيش . 





(4) هي غزوة بني المصطلق . وتعرف بغرزوة المريسيع . 

(5) في البخاري + + انل », 

(90) زفمل) تارجم 

(9) ( اذن ) - اعلم . 

(8) ( جزع ظفار) : خرز يمان يوجد في اليمن في معادن العقيق , ومنه ما يؤتى به من الصين وهو 

أصناف , 

(9) لم يكن سمينات . وفي رواية : « لم يغشهن اللحم ». 

)٠١(‏ ( العلقة )- القليل مما يسد الرمق 

(11) صفوان بن المعطل السلمي صفوان اما من الصفا او من صفن ففي الاول النون زائدة والمعطل 
بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الطاء المهملة ابن وبيصة بن المؤمل بن خزاعى بن 
محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهنة بن سليم ذكره الكلبي وغيره ونسبه 
خليفة رحيضة موضع وبيصة وفي محارب محاربي قولها « السلمى » بضم السين المهملة وفتح - 
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تأدلج فأصبح عند منزلي ٠‏ فرأى سوادً إنسانٍ نائم » فأتاني فعرفني حين راني ١‏ 
وكان يراني قبل الحجاب . فاستيقظتٌ باسترجاعه حين عرفني » فُحَمُرْتَ وجهي 
بجلبابي والله ما كلمني كلمةٌ » ولا سمعت منه كلمة . » غير استرجاعِهٍ » فأناخ 
راحلته . فوطىء ء على يديهاء فركبتها فانطلقٌ يقود, بى الراحلة » حتى أتينا 
الجيش بعد ما تَزُلُوا موغر بين في حر الظهيرة ٠‏ فَهلكَ مَنْ ملك وكان الذي تولى 
الإفك عبد الله بن أبن بن سلول2'9ء فقدمنا المديئةً فاشتكيت حين قَدِمْتَ 





- اللام نسبة الى سليم المذكور في نسبة وهو من شواذ النسب لان القياس فيه السليمي قولها , ثم 
الذكواني ؛ بفتح الذال المعجمة نسبة الى ذكوان المذكور في نسبه وكان صفوان على الساقة 
يلتقط ما يسقط من متاع الجيش ليرده اليهم وقيل انه كان ثقيل الشوم لا يستيقفظ حتى يرتحل 
الناس وقد جاء فى سئن ابي داود « شكت امراته ذلك منه لسيدنا رسول الله يقي فقال انا اهل 
كا نوم غرقك لنا دلق لاكاد اديه سل مض طلم الشتمنى ب وذكر القاضتي ابو بكر بن العربي انه 
كان حصور لم يكشف كنفف انثى ة فط وفي السيبر لقد سشل عن صفوان فوجدوه لا يأني النسساء 
واول مشاهده المريسيع وذكر الواقدي انه شهدا الخندق وما بعدها وكان شجاعا يا شاعرا وعن 
ابن إسحاق قتل في غزوة أرمينية شهيدا سئة تسم عشرة وقيل توفي في خخلافة معاوية سلة ثمان 
وخمسين واندقت رجله يوم فتل فطاعن بها وهي منكسرة حتى مات ولما ضرب حسان بن نابت 
بسيفه لما هجاه ولم يقتصه منه سيدنا رسول الله يَقِةِ استوهب من حسان جنايته فوهبه لرسول الله 
لل فعوضه مها حائطا من تتخيل: 


)١1(‏ ان الذين جاؤ بالافك هم عبد الله بن أبي وحمنئة بنت جحش وعبد الله ابو احمد اخوها ومسطح 
وحسان وقيل حسان لم يكن منهم وقال النسفي في هذه الآية اهل الافك هم عبدالله بن ابي 
أشن المشافقين ويزيد بن رفاعة وحسان بن شابت ومسطح بن اثاثة وحمئة بنت جحش ومن 
ساعدهم وفي صحيح مسلم وكان الذين تكلموا مسطح وحمنة وحسان واما المنافق عبد الله بن 
ابي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو .الذي تولى كبره وحمنة قوله يستوشيه أي يستخرجه 
بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد وقال النسفي في قوله تعالى : 
« والذي تولى كبره » هو عبد الله بن أبي الذي تولى عظمه وبدا به ومعظم الشركان منه قال الله 
تعالى «والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم # لامعانه في عداوة رسول الله وضةٍ وانتهازه 
الفرص وطلبه سبيلا الى الغميزة . 


55 


شهراً » والناس يفيضون29 في قَول أصحاب الإفك لا أشعر بشيءٍ من ذلك 
وهو يريبئي في وجعي أني لا أعرف من رسول الله يَهِ اللطف الذي كنت أرى 
منه حين أشتكي ‏ إنما يدخل عَلَيّ رسول الله وي » فيسلم , ثم يقول : كيف 
تيكم » ٠‏ ثم ينصرف فذلك الذي يريبّني . ولا أشعر بالشر» حتى خخرجت يوم 
بعدما نقهت ٠‏ فخرجت مع أم مسطح, قبل المناجع . وهو مبرَرّنا » وكنا لا نخرج 
إلا ليلا إلى الليل » وذلك قبل أن نتَحَدٌ الكنك99 قريباً من بُيوتناء وأمْرّنا أمر 
العرب الأول في التبرّز قبل الخائطٍ . وكنا نتأذى بالكُيِ أن نتخذها عند بيوتنا : 
فانطلقت أنا وم مشطح, وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف , وأمها ابنة صخر بن 
عامر , خالة أبي بكر الصديق . وابنها مِسْطحٌ بن أثاثة بن عبد المطلب . ٠‏ فأقبلت 
أناء وأم مُسطحٍ قبل بيني قَدْ فرغنا من شأنناء فَمَفُرّتْ أمّ مسطح في 
مرطها(*'2 . فقالت : تعس مسطح . تقلت اينا ننس مكلك اسن ريد 
شهد بِدّرأً ! قالت : أي هنتاة”22 ! أولم تسمعي ما قال ؟ قالت: وماذا قال » 
وفي رواية القطان : رجلا من أصحاب رسول الله يق قالت : أو ما عَلِمْت ما 
قال ؟ قلت : لا والله قالت : فأخبرتني بقول أهل الإفك 


قالت : فازددت مرضاً على مرضي . قالت 0000 إلى بيتي ودخل 
ربلل لاقام , ار امعد يي الي 2 
وااو 0 





)١17(‏ أي يخوضون فيه . من الافاضة. وهي التكثير والتوسعة. 

. جمع كنيفء, وهو مكان الغائط‎ )١4( 

(19) (المرط ) : كساء من صوف يؤتزر به . 

. (ياهنتاء ) - هذه الكلمة تختص بالنداء. ومعناهايا هذه. وقيل : يا امرأة‎ )١15( 
(كيف تيكم ) > إشارة الى المؤنث‎ )17( 


5/ 


تهون عليلك: فوالته لقلَّ ما كانت امرأة قط . وضيئة عند رَججل يحبها لها 
ضرائر» إلا أكفرن2140 عليها . قالع + ننلك ‏ سحان الل ولقك: تبحدث: الناضمن 
بهذا ؟ قالت : فبكيثٌ الليلة حتى أصبحت” لا ترقأ لي 219 دمع ء ولا أكتحل 
بترم . 

قالت : ثم أصبحتٌ أبكي . فدعا رسول الله يِهْ علي بن أبي طالب » 
اجاناين لروسين ابول الوحي يأمرهما في فراقٍ أهله . قالت : فأما أسامة 
ابن زيد فاشار على رسول الله ييةٍ بالذي يعلم من براءةٍ أهله . وبالذي يعلم لهم 
فى نفسه من الود . قال اساهة ف يا رميرل الله املف + ولا نَعْلَمُ إلا خيرأ وامّا 
عا يق أبن طالب فقال : يا رسول الله تم يمان الله علدت التيجاف محواغنا 
كل وو إن مال بهار تصيدقاك + 


نز 00 ره و 5 
قالت : فذَّعَا رسول الله يِه بريرة » فقال : أي بريرة ! هل رايت من شيء 
ذر الاك اكاك ري :الام والتلي تساك باليكن» إذا رايت عليييا أممرا 
5 1 5 9 0 ء. 
أغمصّه'' عليها أكثر من انها جارية حديثة السّن تنام عن عجين أهْلها فتأتي 
, اعقو 
الداجن(' '/ فتاكله . 


فالت فقال رسول الله يَيْةٍ وهو على المنبر : يا معشر المسلمين ! من يعذرنا من 
رجل قد بَلَغنا أذاة في أهل بيتى » فوالله ما علمت في أهلى إلا خيراً . ولقد 


(18) في (!) : ٠ه‏ كثرن عليها ». 

. (لا يرقا ) - لا ينقطع‎ )١9( 

)٠١(‏ ( أغمصه ) - أعيبها عليه. 

(١1؟)‏ (الداجن ) - الشاة التي تألفت البيت ولا تخرج للمرعى . 

(19) ( استعذر) أي قال : من يعذرني فيمن اذاني في اهلي . وقيل : معناه : « من ينصرني »ء 
والعذير : الناصح . 
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ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يَدْمل على أهلي إلا معي . فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري2'"9 . فقال : يا رسول الله ! أنا أعذرك منه . إن كان من 
الأؤس ضربْت عنقه» وان كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . 

قالت : فقام سَعْد بن عُبّاد . وهو سيّدُ الخزرج وكان قبل ذلك رجلا 
صالحاً » ولكن احتملتة الحميّة فقال لسعد بن مُعَاذْ : كذبت لَعَمْرِو الله لا تقتلّه . 
ولا تقدر على قَثْلِهِ ! فقام أسَيْدِ بن حُضير")ء وهوابن عم سعد بن معاذ. 





(70) فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله انا اعذرك منه قال ذلك لان الاوس من قومه وهم بنو النجار 
ومن أذى رسول الله يِه وجب قتله ثم ان الموجود في الاصول سعد بن معاذ ووقع في موضع 
ا ل 
شك وبنو قريظة كان في آخر ذي القعدة من سنة اربع فبين الغزوتين نحو من سئتين والوهم لم يعر 
1 منه احد من البشر وقال ابن العربي ذكر سعد بن معاذ هنا وهم اتفق فيه الرواة وقال ابن عمر هو 
وهم وخخطأ وتبعه على ذلك جماعة وقال القاضي عياض قال بعض شيوخناذ كر سعد بن معاذ ني 
هذا وهم الاشبه انه غيره ولهذا لم يذكره ابن اسحاق فى السير وانما قال ان المتكلم اولا وخر 
أسيد بن حضير وقال القاضي هذا مشكل لان هذه القصة كانت في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
المصطلق سئة ست وسعد بن معاذ مات في أثر غزاة الخندق من الرمية التي اصابته وذلك في 
سئة اربع ولهذا قيل ان ذكره وهم والاشبه انه غيره وقال القاضي في الجواب ان موسى بن عقبة 
ذكر ان المريسيع كانت سئة اربع وهي سنة الخندق فيحتمل ان المريسيع وحديث الافك كانا في 
سئة اربع قبل الخندق قلت هذا يبين صحة ما ذكره البخاري من انه سعد بن معاذ وهو الذي في 
الصحيحين . 

(74) اسيد بضم الهمزة فهو ابن حضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة ابن سماك بن عتيك 
ابن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الاوس 
الانصاري الاوسي الاشهلي ابو يحبى اسلم على يد مصعب بن عمير بالمديئة بعد العقبة الاولى 


وقيل الثانية واافت في شهوده بدرا فنفأه ابن إسحاق والكلبيٍ وائيته غيرهما و احدا 0 


ل ل ا ل رون و لي 
صالحاً يعني لم يكن قبل ذلك يحمي لمنافق قولها « ولكن احتملته الحمية » بحاء مهملة وميم 


اي اغضيته وعند مسلم اجتهلته بجيم وهاء اي اغضبته وحملته على الجهل فالروايتان 
صحيحتان . 
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نقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمرو الله لنقتلنه فإنك منافق تجاول عن 
المنافقين 1 فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا 3 ورسول الله 
يليد و ئِمْ على المنبر ء فلم يزل رسول الله ولك يُحْفِضِهُمْ حتى سكتوا » وسكت . 


قالت : فبكيت يُوْمِي ذلك لا يرقا لي دَمْع ولا أكتحل بنوم » قالت : 
اصبح أبواي عندي » وقد كيت ليتين ويوما ل١‏ أكتحل بنوم ولا يُرقأ لي دمع 
يُظنان أن البكاءً فالقٌ كبدي . 


قالت : فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي فَاستَدَنَتْ علي امرأة من الأنصار 
فأذنتُ لها . فجلست تبكي معي . قال : فبينا نحن على ذلك دَخخل علينا رسول 
لله يل » فسَلُمَ ثم جَلّسَ » قالت : فلم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل 
قبلها , وقد لبت شهراً لا يُوحَىْ إليه في شأني قالت : فتشهد رسول الله كيهْ حين 
جلس ثم قال 1ج عالقة لك 31 الى عناك نلا ركذا فط كنت برودا 
فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله » وتوبي إليه . » فإن العَبِدَ إذا 
اعترف بذنبه » ثم تاب إلى الله تاب الله عليه ٠ ٠‏ قالت : فلما قَضى رسول الله و 
قل لَص دمعي حتى ما أحسٌ قطرة ٠»‏ فقلت لأبي : أجبُ رسول الله ل فيما 
قال » قال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله يكِكِ . فقلت : لأمي أجيبي رسول 
الله يله » قالت : ما أدري ما أقول لرسول الله وَل . ش 


: وأنا يومشل حديثة السنّ لا أة قرأ كثيرأً من القرآن : إني والله لقد 
اللسدييه موي ا عو ا 
قلت ل" ا و 0 
لكم بأمر واه يعلم أني ببريثة لتصدقني . ولله ما أجد لكم مشلا إلا فَوْلَ 9 
يوسف عليهه السلام, قال: «فصَّبْرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون)0*" . 


0) [ سورة يوسف - 18 ]. 
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فالت .ثم تحولت فاضطجعت على فراشي . قالت : وأنا حينئذٍ أعلم أني 
بريئة » وأن الله - عرز وجل - يبرئني ببراءتي » وفي رواية القطان سيبرئني براءتي 
ولكنّ والله ما كنت أظنٌ أن الله مُنَزلُ في شأني وحياً يُتْلى ولشأني في نفسي كان 
أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ‏ وفي رواية القطان : أمر يُتَلىئ - ولكن كنت أرجو 
أن يرى رسول الله يَْدِ في اليوم رؤ يا يبرثني الله بها . 


قالت : فوالله ما قام,رسول الله يِةِ . ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حتى 
نْرّلُ عليه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه ليتحدّر منه مثل الجَمانٍ من العرق 
في يوم شاتي . من يقل القول. الذي ينزل عليه » قالت : فلما سُريّ عَنْ رَسُول, 
الله وك سْرَيَ عنه وهو يَضْحَك ٠‏ فكانَ أول كلمةٍ تكلم بها يا عائشة أما والله لقد 
برأ الله » قالت : فقالت مي قومي إليه » قالت فقلت : والله ! لا أقوم إليه 
ولا أَحْمَدُ » إلا الله » وأنزل الله عز وجل : ظإِنْ الذين جاءوا بالإفك عُضْبَةٌ منكم 
لا تحسبوه شرا لكم . بل هوخير لكم . لكل امرئءٍ منهم ما اكتسبٌ من 
الاثم 74 . العشر الآيات كلها . 


فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتي » قال أبو بكر وكان ينفق على 
مسطحٍ بن اثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذى 
قال لعائشة » خأنرّل الله تعالى : «ولا يأتل. أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤاتوا 
أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اذى املقو واس هرا الايد رز 
أن يغفر الله لكم ٠‏ والله غفور رحيم0#") ؛ قال أبو بكر : بلى . والله إني لأحبٌ 
أن يغفر الله لى . فَرَجَعٌ إلى مِسُطح النفقة .التي كان ينفق غليه . وقال : والله لا 
أنزعها منه أبدا . 


.] ١١  رونلا سورة‎ [)15( 
.] 7١  رونلا سورة‎ [)1190( 


ا/ 


فالت عائشة فكان رسول الله يق يسأل زبنب بنت جحش ء عن أمري . 
فقال : يا زينب ما علمتٍ أوما رأيتِ ؟ قالت : يا رسول الله ! أحمي سمعي 
وبصري . ما علمت إلا خيراً قالت : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي 
كله ٠‏ فعصمها الله بالوَرّع وطَفْقتَ أختها حمنهُ تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك 
من أصحاب الافك . 

لفظ حديث أبى عبد الله القطان . 

رواه البخارى د الصحيح عن يخ :تن عبد اللهبن يكير 2580 

وأخرجه مسلم من حديث ابن المبارك عن يونس بن يزيد0""© . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرىي ببغداد . قال : 
اخبرنا إسعاعا :بن تحمددين العماعيا المفان .قال علتنا احتسةده 
منصور . قال : حدثنا عبد الرزَّاق » قال : أخبرنا مَعْمرٌء عن الزُهْري » قال : 

كنت عند الوليد بن عبد الملك . ٠‏ فقال الذي تولى كبرَه منهم 1 على 
فقلتٌ :لل خثلنى سميلدين السيب» وغرية بن الزبر + ودلضة بن رقا + 


وكيد اله بن بس بن سعيد 1 كليو اب ماده - رضي الله عنها د تقول * 
الذرتولى كيره: ١‏ عبد انين ابن بحتال انقان ل : فما كان جرّمه ؟ قال قلت : 





(8؟) البخاري عن يحى بن عبد الله بن بكير في تفسير سورة النور فتح الباري (8 : 487). وفي 
التوحيد باب (01) ١‏ قول النبي وق « الماهر بالقرآن مع الكرام البررة 6. وأخخرجه البخاري ايضاً 
في : 81 - كتاب الشهادات )١6(‏ باب تعديل النساء بعضهن بعضاً؛ الحديث (2)5551 فتح 
الباري (5 : 69؟177-5) بطوله . وفي تفسير سورة النور كلاهما من طريق الليث . . وانظر 
تحفة الأشراف .)4١4 - 4١7 : ١١(‏ 

(19) أخرجه مسلم في : 44 كتاب التوبة )٠١(‏ باب في حديث الإفك . وقبول توبة القاذف. 
الحديث (55)؛ ص (4 : 1114)., عن حبان بن موسى. عن عبد الله بن المبارك. عن يونس 
فك لديل 


/ 


الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة . تقول : كان مسيئا في 


أخرجه البخاري في الصحيح من حديث معمر('" , 

وأخبرنا أبو علي الروذباري . قال : حدثنا أبو محمد بن شوذب المقرىء 
بواسط . قال : حدثنا محمد بن عبد الملك .» قال: حدثنا يزيد بن هارون . 
قال: حدثنا أبو معشرء قال : حدثنا أفلح بن عبد الله بن المغيرة . عن 
الزهري . قال : كنت عند الوليد بن عبد الملك . فذكر الحديث بطوله عن 
غروة » وابن المسيب وعلقمة . وعبيد الله بن عبد الله » عن عائشة لم يذكر أبا 
سلمة . وأبا بكر بن عبد الرحمن » وزاد : قال : حدثنا الوليد » وما ذاك قال : 
ان رسول الله يليْةِ غزا غزوة بني المصطلق . ٠‏ فَسَاهَمَ بين نساثه » فخرج سَهُمي . 
وسهم أم سلمة وذكر الحديث . 
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب . قال : حدثنا أبو بكر الإسماعيلي . 
قال : حدثنا القاسم بن زكريا » قال : حدثنا بندار. وابن المثنى . قال : حدثنا 
ابن أبى عدي ., قال : أخبرنا شعبة . عن سليمان . عن أبي الضحى . عن 
مسروق . قال : دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبْبٌ بأبيات له , فقال : 


خَصَانٌ رَرَانّ مابُرَنُ بريبةٍ ويُصبح غَرْئئ من لحُُوم الفوافل<'" 

قالت : لست كذاك . قلت : تَدَعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله 
عرّ وجل : «والذي تَوَلَّى كِبره منهم له عذابٌ عظيم» فقالت : وأي عذاب أشد 
من العمى . 


(0) البخاري في تفسير سورة النور. فتح الباري (م 01١‏ ؛4). 
)١(‏ ( حصان ) < محصنة عفيفة. ( رزات ) - كاملة العقل؛ ( مائَرّنُ ) - ما تتهم (غرثى ) - عد جائعة , 


برف 


قال وقالت : قد كان يرد عن رسول الله كل . 
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار بُنداري؟© . 
. ورواه مسلم عن محمد بن المثنى”"" . 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قال : حدثنا أبو العباس : 
محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار .» قال : حدثنا يونس بن 
بكير ؛ عن ابن إسحاق . قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم . 
عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة » عن عائشة أنها قالت : لما تلى 
رسول الله يٍ القصة التى نزل بها عُذْرِي على الناس نزل رسول الله له فأمَرَ 
برجلين وامرأة ممن كان اء بالفاحشة في عائشة فجلدوا المحد » قال : وكان رماها 
عبد الله بن أبي . ومسطح بن أثاثة » وحسان . وحمنة بنت جحش أخت زينب 
بنت جحش » رموها بصفوان بن المعطل السّلمي 9" . 

الي نا اسن كيك( لحان كال:ة يدت ابو العيالتن ١‏ امحعمية بيه 
الاب ار حا امود ع احور امل صطها ورين تراب 
سحاو كل : حدثنا محمد بن إبراهيم لون ؛ قال: وكان حسان بن ثابت قد 


كثرٌ على صفوانَ بن المْطل في شأنٍ عائشةً » ثم قال بيت شعْر يعرّض به فيه 
وبأشباهه . فقال : 


أمسى الجلابيت قل عَرَوا وَقَلُ كشروا وابن الفريعة مسق ل البَلْل(»») 


إففرة البخاري عن محمد بن بشار في تفسير سورة النور. فتسح الباري 50 ©48): وعن عثمان بن 
أبي شيبة في المغازي. فتح الباري (/ 1"5)., 

(6") أخرجه مسلم عن ابن المثنى في : 44 - فضائل الصحابة . الحديث .)١868(‏ ص (؛ : 
١144‏ ). 

(5) سيرة ابن هشام (" : 599؟)., ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (4 : .)١57'‏ 

(9) (الجلابيب ) > هذا ألقب كان المشركون في مكة يلقبون به أصحاب النبي يل. ( والفريعة ) - 
ام جتان بن :نات وبواز مقن التلة) :د ا اسيح اريخا لا لظير لتسن بزلا يدق على أ جد : وهذه 
عبارة تقال للردح والذم . 
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فاعترضهُ صفوان ليله : وهو آتِ من عند أخواله بني ساعدة فضربه بالسيف 
على رأسه ء فيعدوا عليه ثابت بن قيس بن شمّاس . فجمع يديه إلى عنقِه 
بحبل أسود . وانطلق به إلى دار بني حارثة » فلقيه عبد الله بن رواحة . فقال 
هعد فقا نينا امك كذ سان حيان بالتنتك فونه نا را الخاقد 
قتلهُ » فقال : هل عَلِمَ رسول الله بلِهِ بما صنعت به ؟ فقال : لاء فقال : والله 
لقتد: احترالك ب .خدل سيل و «فكقدواعان برتعول الله قوع فذككروا الهاذلاكة 
فقال : أين ابن المعطل . فقام اليه » فقال : ها أنذا يا رسول الله » فقال : ما 
تاه إل ما :صقت ؟ نقال:: يا سول اله اذالى وكر مان .ولمع درفن سين 
عرض في الهبّاءِء فاحتملني الغضب . وها أنا ذا . فما كان علي من حَق 
فخذني به فقال رسول الله يق : ادعو إلى حَسَانَ » فاتي به» فقال : يا حسان ! 
اتشْوّمْتَ على قومك أن هداهم الله للإسلام » يقول : تَنْفْسُتَ عليهم . يا حسان 
احسِنْ فيما أصابك . فقال : هي لك يا رسول الله » فأعطاه رسول الله كه 
به 1 القطدع فرليت لعينه الرسم بن ميان + بواعظاه ارقي كانت لابن 
طلحة تصدّق بها على رسول الله يكو" . 


قال ابن إسحاق : حدثنا يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس : أن 
صفوان بن المعطل . فالمحية فرن كسان : 


نلو فنات الشتق فشك فانتى. غلا إذا فرصيت لشت تشاعبر 


وأمفناك وان نشقيو نمك اله كد عن المحعقاف عبر ذاه مرا 
ل : َ 0 ا 
حصان رزَان ما ترّن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الفوافل 


(5"؟) رواه ابن هشام في السيرة (" : 551 -757)ء ونقله ايضاً ابن كثير في التاريخ (؛ : .)١57‏ 


هم 


وان الذي قد قيل ليس بلائط بك الذَّهْر بل قيل أمرىء متماجل ) 
فإن كُنْتُ اهجوكم كما بَلُفوكم فلا زجنت سسوطى إلى السايلن 
فكيف وَوْدي ما حييت ونصرتي لال رسول الله زين امساح 
وإ لهم عرًا يرى الناس دونه قِصارٌ وطال العز كل التطاول ”0 


د دآ 


واعتزاالحسين ين الققدا القظانج قتال + اتير تا ابو يكير بن تاب ع 
قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس . 
لأل ا حنن بست رج رع رح للر اماد قجة مسرب ب قا الى ار 
مااعرى بين يهاه وبين 'اية من الاتسان ضاق الماءقى ضزوة يت المسطان. : 
قال : وبلغ حسان بن ثابت الشاعر الذي كان بين جهجاهٍ الغفاري وبين الفتية 
الالصاررين قال تتفي :قال وهويرية المهاخرية مه القبائل النين. بكتهون على 
رسول الله ول للاسلام : 


أمسى الجلابيبٌ قد زاغوا وقد كثروا وابن الفريعة أمُسى بيضه البِلَدٍ 


فخرج رجل من بني سّليمٍ مغضباً من قول حسان فرصده فلما خرج ضربه 
السلمي حتى قبل قتله لا يُرى الا انه صفوان بن المُعْطل فإنه بلغنا انه ضرب 
حسان بالسيف فلم يُقَطعْ رسول الله و يده في ضربه إياه بالسيف فبلغ رسول 
الله يق رب السلمي حَسّان فقال لهم خذوه فإن هلك حَسّان فاقتلوه به فخذوه 
فأسروه وأوثقوه فبلغ ذلك سعد بن عبادة . فخرج في قومه إليهم ل : ارسلوا 
الرجل فأبوا عليه فقال عَمَدّتم إلى كنم رسول الله يكل فنشتمونهم وتؤذونهم وقد 
زعمتم انكم نصرتموهم فغضب سَعْدٌ لرسول الله وَل ولقومه فقال ارسلوا الرجل 





(710) في سيرة أبن هشام : « ولكنه قول أمرىء بي ماهل .١‏ 
(7”8) سيرة ابن هشام (" : .)1١‏ 


ك/ 


فأبوا عليه حتى كاد ان يكون بينهم قتال ثم أرسلوه فخرج به سعدٌ إلى أهله فكساه 
حلة ٠‏ ثم أرسله فبلغنا أن السلمي دخخل المسجد ليصلي فيه » فرآه رسول الله 
ليد . فقال : من كساك كسه الله من ثياب الجنة ؟ فقال : كساني سعد بن 
عبادة . 


ثم ذكر موسى بن عقبة قصة عبد الله بن أبي في الإنفاق على أصحاب 
رسول الله ويْهْ ونزول. إذا جاءك المنافقون » ولم يتعرض لذكر حديث الإنْكِ في 
هذه الغزوة وفي رواية الزهري عن الجماعة عن عائشة حتى استعذر النبي يله من 
عبد الله بخ الى ب لقاع سعد ين اد الأنصاري . فقال : يا رسول الله أنا أعذرك 
منه » وقد مضى الحديث الصحيح عن عروة عن عائشة في قصة رمي سعد بن 
مُعَاذْ يوم الخندق في أكحله ووفاته من تلك الرمية بَعْدَ قريظة » فإن كان قول من 
قال أن قصة الإفك كانت في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق محفوظاً 
فيشبه أن يكون جرح سعد بن مُعاذٍ رضي الله عنه لم ينفجر حتى كان بعد 
المريسيع . وحديث الإفك . 

وذكر أبو عبد الله بن مُنده الحافظ أن سعد بن مُعَاذٍ توفي بالمدينة سنة 
خمس من الهجرة . 

وذكرنا فيما تقدم ان غزوة بني المصطلق كانت في شعبان سئة خمس من 
الهجرة . فكأن سعداً مات بعد شعبان في هذه السنة والله أعلم . 


اا 


باب 
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يقال أنها كانت في المحرم سنة ست من الهجرة . َعث فيها محمد بن 
دس يديب يا اا وما ظهر في أخذه 


أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله قال : أخبرنا 
أبو بكر بن إسحاق الفقيه » قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم . هو ابن ملحادة 
قال تعدثنا ينح بن كير قال + تحدتنا الليث ل جد ميدن ان 
وي االو م ل يقول : شيك رسيو له اق كله د 
قبل نجد فجاءت برجل, من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيّد أهل اليمامة ؛ 
َربَطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله يله . » فقال : ماذا 
عندك يا ثُمامة ؟ قال مدي وامنسة غيل إ3 أل الال خااقور وله م لو 
على شاكرٍ » وإن كنت تريد المال فسل تُعْطَ منه ما شخ شئت . فتركه رسول الله علد 
حتى كان بَعْد الغ ٠‏ فقال : ما عندك يا ثمامّة ؟ فقال : عندي ما قلتٌ لك ان 
نعمْ تَنْعِمْ على شاكر وان تقتل تقتل ذا دم » وإن ك: كتك ريك المالفسل خط نه 
ما شئت . فقال رسول الله يله : اطلقوا ثمامة . فانطلق إلى نخل قريب من 
السجك + فافسيل تق كَخَنّ المسجد + فقال > أشهسد آن لا إلنه إلا الله .وان 
محمداً رسول الله » يا محمد ! والله ما كان على وجه الأرض وجهٌ أبغض إلى من 
وديلف ؛ وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها 1 كلها إليّ » وله ما كان دين أبغض إلي 
من دينك » ٠‏ فَأصْبّحَ دينك أحَبٌ ب الدين كله إل . والله ما كان من بلدٍ أ, بغض إلي 
“من بلدك » فأصبح بلدك أحب البلاد كلها كلها إلي » وان خيلك أخذتني انا أرسدك 


8ك 


العُمْرَة » فماذا ترى » فيَسره رسول الله ويه » وأمره أن يعتمر ء فلما قَدِمَ مكة . 
قال له قائل 5527 ت(١؟‏ يا ثمامة ؟ قال لاء ولكني أسلمت مع رسول الله كيه 
فوالله لا يأتيكم من اليمامة حَبّة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كَل . 


روف لساري فى اسيم عر كيك الله يبن بوساح ورواه مسلم عن قتيبة 
كلاهما عن الليث . وأخرجه مسلم اشعا ين بقاية عياك: الحيي بن سسعتر عزن 
سعيد المقبري هكذا29 . 


وخالفهما محمد بن إسحاق بن يسار(© عن المقبري في كيفية أخذه , 
وذقر رانين اقتل اليه أن كمانةاتيى آثالر كتان .سرون اشسلمنة الى روك اله كه 
فدعًا الله أن يمكنه منه . 


ثم روى عن المقبري ما أخبرنا أبو عبد الله الحافط وأبو محمد بن موسى 
ابن الفضل . قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن 
عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق . قال : حدثني 
مغية:المقيرك + صق أ شويرة .قال :+ كان إتساام قافن ابن انال التضتي أن 
رسول الله يله دعا الله حين عَرَّض لرسول الله ككِهِ بما عرض له أن يمكنه الله 
نه بزقان ا فى اله وهر يمفرك + اقاراف اله فاقتل لمافة معتهرا وهنو عن 
شرُكه » حتى دخل المدينة فتحير فيها . حتى أَندٌ فأنيّ به رسول الله َليهُ وهو 
مُمْرِك فَمَرَ بهِ فَرّبطَ الى عمودٍ من عَمَّد المسجدء فخرج عليه رسول الله وَل 
فقال : مالك يا ثُمَامُ ؟ هل أمكن الله منك ؟ فقال : قد كان ذلك يا محمد : ان 
تل تَقْتل ذا دم ٠‏ وان تَعْفُ تعغف عن شاكر , وإن تسأل مالآ تغطة 





)١(‏ في الأصول: « صبوت » وهو صحيح, وصبا إذا خرج من دينه . وصبأت النجوم: إذا خرجت من 
مط لديا < 

(5) رواه البخاري مختصراً فى صحيحه ( : 7). ومسلم مطولا (؟1 : 417) شرح مسلم للنووي . 

كوواية ابن إنتعداق ذكرها امن هشناء فى الشيرة ول خالتب /11): 


4 


فمضى رسول الله يِهِ وتركه .» حتى إذا كان الغد مر به » فقال : مالك يا 
ثمام ؟ فقال : خيراً يا محمد : إن تَقْثّل تفل ذا دم » وان تغف تعف عن 
شاكر » وان تسأل مالا تعطه ثم انصرف عنه رسول الله و . 
' لودو لي ود ا ار ان 
لاكلة من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة . 

فلما كان العَدُ , مر به رسول الله يليْ فقال : مالك يا ثمام ؟ فقال خيرا يا 

محمد ان تقتل تقتل ذا دم .» وان تعف تعف عن شاكر » وان تسألّ مالا تعطه . 
فقال رسول الله كل : عَفُوْتَ عنك يا ثُمامُ . 

فخرج ثمامة حتى أتى حايّطأ من حيطان المدينة » فاغتسل به وتطهر . 
رح ل ال 
باامتحمك وال لقد كنت د وما وند ا بغض إلي من وجهك ٠‏ ولا دين أبغض إلي من 
دك » ولا لد أن إيّ م بلك » ثم تقد أصبحت وما وجه أحب حب إليَّ من 
وجهك . ولا دين أ حب إلي من دينك . ولا بلدٌ أحب لي من بلدك» وإني أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأن محمد عببده ورسوله يا رسول الله إني رين 
معمراً ٠‏ وأنا على دين قومي فسني صلى الله عَليِكَ في عَمْرتي » فَيْسَرَهُ رسول 
لله يل فى عُمرته وَعَلّمُه : ؛ فخرج معتمراً . 

فلما قدم معيو ود ورم لي 
تنانة فاعفسوة نقال : إني والله ما صبوت ولكني أ سلمت مليف نت لح 
وآمنت به ء وأيم الذي نفس ثمامة بيده . لا تأتيكم حَّة من اليمامة كارف 
مكة ها ست حون اذ شها تح عه . وانصرفٌ إلى بلده » ومنع الَمّل إلى 
نكة » حتى ججهدت قريش » فكتبوا إلى رسول الله يله يسألونه بأرحامهم أن 
يكتب الى ثمامة يخلى حمل الطعام . ففعل رسول الله 2998 . 





(4) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (؛ : 547-1745 ). 


وم 


وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال » قال : حدثنا 
محمد بن يحيى . قال : حدثنا النفيلى » قال : حدثئنا محمد بن سلمة . عن 
محمد بن إسحاق . قال : فأخبرني سعيد بن أبي سعيد المَقبّري عن أبيه . عن 
أبي هريرة » قال : أمَرَ رسول الله يِه يعني ثمامة ‏ فرّبط بعمودٍ من عُمدٍ الحجرة 
ثلاث ليال . فذكر الحديث بمعناه . | ْ 


وهذه الرواية توهم أن يكون صدر الحديث في رواية يونس بن بكير من 
قول محمد بن إسحاق عن شيوخه . ورواية الليث بن سعدٍ ومن تابعه اصح في 
كيفية أخذه والذي روى في حديث محمد بن إسحاق من قول أبي هريرة وغيره 
في ارادة فدائه ا شهودٍ أبي هريرة ذلك ٠‏ وأبو هريرة هنا قلاع على النبي 
يو وهو بخيبر فيشبه أن يكون قِصّة ثمامة فيما بين خيبر وفتح مكة والله أعلم . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو قتيبة : سلمة بن الفضل 
الأدميّ بمكة . قال : حدثنا إبراهيم بن هاشم . قال : حدثنا محمد بن حميد 
الرازي ». قال: حدثنا أبو ثميلة يحيى بن واصح . قال : حدثنا عبد المؤمن بن 
خالد الحنفى » عن عِلْبَاء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس ان ابن أثال 
الحنفي لما أتى به النبي ويك وهو أسيرٌ خَلّى سبيله . فأسلم فلحق بمكة يعني ثم 
رجع فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة » حتى أكلت قريش العلهز» , 
فجاء أبو سفيان. بن حرب الى النبي ييه . فقال : الست تزعم أنك بعثت'رحمة 
للعالمين قال بلى قال : فقد قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع , فأنزل الله 
تبارك وتعالى : #ولقد أخحذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما 


يتضرّعون 00 . 


إن (العلهر ) - شي ء كانوا يتخذونه في سني المجاعة 3 يخلطون فيه الدم بأوبار الابل. ثم يشوويه 
بالنار ويأكلونه . 
(5)[المؤمئون -"7 ]. 


م١‎ 


جنات 


٠ ل‎ 


ذكر السراي('2 التى كانت فى سئة ست من الهحرة فيما زعم الواقدي 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني . قال : 





1) (السرايا) - جمع سرية » وهي الطائفة من الجيش يبلغ اقصاها اربعمائة تبعث الى العدو. وسمُوا 

بذلك لأنهم يكونرن خلاصة العسكر ونحيارهم من الشيء السري : النفيس . 

وقيل : سموا بذلك لأنهم يشذون شرا ؛ وخفيةء وليس بالوجه . لأن لام السر راء وهذا ياء. 
النهاية لابن الأثير. 

وقال الصالحي في السيرة الشامية (" : 4 :)١١‏ «ذكر ابن إسحاق السرايا والبعوث ثمانية 
وثلاثون . وذكرها ابو عمر (ابن عبد البر) في اول الاستيعاب سبعة وأربعين وذكرها محمد بن عمر 
الواقدي ثمانية واربعين » ونقل المسعودي عن بعضهم انها ستون . وعلى ذلك جرى الحافظ 
العراقى 

وذكر اللحافظ أب عبد الله الحاكم _ رحمه الله تعالى في الإكليل أنها فوق المائة. قال العراقي : ولم أجد 
' هذا القول لأحد سواه . قال الحافظ : لعل الحاكم اراد بضم المغازي إليها. 

قلت عبارة الحاكم كما رواها عنه ابن عساكر بعد ان روى عن قتادة أن مغازي رسول الله يد 
وسراياه كانت ثلائين وأربعين. قال الحاكم : هكذا كتبناه. واظنه اراد السرايا دون الغزوات: فقد 
ذكرت في كتاب الإكليل على الترتيب بعوث رسول الله يه وسراياه زيادة على المائة . قال: 

١‏ وأخبرني الثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرأ في كتاب عبد الله محمد بن : نصر السرايا والبعوث دون 
الغروب نكي ينا وسعين و« التهن . 

قال في البداية : وهذا الذي ذكره الحاكم عربب ذا ؛ وحمله كلام قتادة على ما قال. فيه نظر 
فقد روى الإمام أحمد عن أزهر بن القاسم الراسبي عن هشام الدستوائي عن قتادة أن مغازي 2 


م 


حدثنا الحسن بن الجهم . قال: حدثنا الحسين بن الفرج . قال: حدثنا 

الواقدي . قال : وَبَعَْ رسول الله كد في ر بيع الأول » أو قال لحري بت 

من قدومه المديئة اف بن محصن الأسدي27 و في أربعين رجلا الى الغمْر © 

وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب . فأغذًا 3 ونْذِرَ الوم بهم ٠‏ فهربوا فَنَزّل 

على مياههم . وبّعْث الطلائع »' فأصابوا مَنْ دَلّْهِم على بَعْضٍ ماشيتهم » فوجدوا 
تى بعير » فساقوها إلى المدينة2؟2 . 


قال : وفيها بَعَتْ سَريّة أبو عبيدة بن الجراح الى القصّةّ في أربعين رجلا : 
فساروا ليلهم مشاة » ووافوًا ذا القصةٍ مع عَمَائةٍ الصبح . فأغار عليهم وأعجزهم 
هربأ في الجبال (٠‏ وأصابوا رجلا عدا فأسلم فتركه رسول ألله 00 : 


ركف محمن :رن بمسلفةا فى :ونيم الأول سيتةابيث دن كترم المدية فى 
عشرة نفر» فكمن القوم بهم . حتى نام هو وأصحابه . فما شعروا إلا بالقَوم 


- رسول الله وقيِةِ وسراياه ثلاث وأربعون . 

وانظر في هذه السرايا : سيرة ابن هشام :.)١18-75١8:4(‏ ومغازىي الواقدي بطوله . والمغازي 
من صحيح البخاري. وتاريخ الطبري في الجزأين الثاني والثالث؛ والجزء الثاني من طبقات ابن 
سعد نهاية الأرب . الجزء السابع عشر » عيون الأثرء (” : م ادككك)ن البداية والنهاية (4 : 
؟- 5هبسي تاريخ الخميس ١(‏ : 31*88 4070) و(؟5 : /115-51)ء الؤرفائن على المواهب 
0 :لالم" -١45)و("‏ :528:")ر5 .)١١١١5:‏ 

(؟) عكاشة بن مخصن الأسدي حليف قريش . من السابقين الأولين البدريين اهل الجنة » واستعمله 
النبي ييه على سرية الغمرء فلم يلقوا كيداً . 
واستشهد في خلافة ابي بكر الصديق. وفي بدر انكسر سيفه فأعطاه النبي و عرَجوناً من نخل؛ 
أو عوداء فعاد في يذه سيفاً ' 

() الغمر: ماء لبني اسد على ليلتين من فيد. 

(5) ذكره الواقدي في المغازي ١؟‏ : ٠ههي‏ واختصرها المصنف عنه هنا. 

(5) من مغازي الوافدي (” : 086817). 


م 


فقتل أصحابٌ محمد بن مسلمة . وأفلت محمد جريحا(!! . 


وقها لع ين ممت كانت سر زَيْد بن حارثة بالحموم فَأْصابٌ امرأةٌ من 
مُرَيْنَةَ » يقال لها : حليمةٌ , فدلّتهم على محلةٍ من محال بني سليم » فأصابوا 
نَعُما وشاءُ واسراءً . وكان في أول الأسراءٍ زوج حليمة » فلما قَفْل بما أصاب 
وَهَبّ رسول الله وي . للمُرْنْيَة نفسها وزوجها(” . 


5 ّ ف 280 5-57 كوو 5 1 
قال : وفيها - يعني سنة ست سرية زيد بن حارثة الى الطرفٍ في جمادى 
الأولى إلى بنى ثعلبة فى خخمسة عشر رجلا . فهربت الأعراب . ونخافوا أن يكون 
رسول الله َي . سار اليهم فأصابٌ من نعمهم عشرين بعيرا قال : وغاب أربع 
ليال, . 


1 8 0 2 
قال : وفيها يعنى سنة ست كانت سرية زيد بن حارثة . إلى العيص في 
1 
جمادى الأولى وفيها اخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص . فاستجار بزينب 
بشت رسول الله عو 3 فأجارته40) . 


قال الواقدي : حدثنا موسى بن إبراهيم عن أبيه » قال : اقبل دحية الكلبي 
من عند قيصر قد أجاز دحُية بمال, وكساه كسى » فأقبل حتى كان بِحَسْمِي فلقَيَهُ 
ناسٌ من جذام فقطعوا عليه الطريق. فلم يتركوا معه شيئا . فجاء رسول الله مله 
قبل أن يدخل بيته » فأخبره , فَبَعْتُ رسول الله يهْ زيد بن حارثة الى حسمي . 


قال الواقدى : حدثنا عبد الله بن جعفر عن يعوب بن عتبة » قال : خخرج 
على رضي الله عنه في مائة رجل الى فدَك إلى حي من بني سعد بن بكر ء وذلك 


(1) عن مغازي الواقدى باختصار (؟ : .)08١‏ 
(0) الخبر مطولا في الواقدي (؟ : 7هه). 
(8) المصدر السابق . 


م 


أنه بلغ رسول الله يل أن لهم جمعاً يريدون ان يمدُوا يهود خيبر . فسار إليهم 
الليل وكمن النهار . وأصاب عينا واقر انه بعث الى خيبر يعرض عليهم نصِرهم 
على أن يجعلوا لهم ثمر خخيبر(ة) 


قال الواقدي : وفيها يعني سنة ست سريّة عبد الرحمن بن غوف إلى دومة 
الجندل في شعبان فقال له رسول الله و . ان أطاعوا فتزوج ابنة ملكهم . 
فأسلم القوم وتزوج عيد الرحمن تماضر بنت الاصبع وهي ام أبي سلمة وكات 
أبوها رأسهم وملكهب” 7 


قال الواقدي : وكانت سريّة كرزٍ بن جابر الفهريّ الى العرنيين الذين قتلوا 
راعي رسول الله يلك واسْتَاقوا الإبل في شوال من سنة ست بعئه رسول الله يه 
في عشرين فارساً . 

أما قصّةٍ أبي العاص التي. ذكرها الواقدي ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . 
قال : حدثنا يونس بن بكير عن إبن اسحاق قال : : -حدئنا عبد الله بن أبي بكر بن 
باب د : خرج أبو العاص بن الربيع تاجراً إلى الشام وكان رجلا 
تأموناً ؛ وكانت معه بضائمٌ لقريش ٠»‏ فَأنْبلَ قافلا فلقِينَهُ سَريّةٌ لرسول الله يك . 
فاستاقوا عيرهُ » وأفلت . وقدموا على رسول الله كلِهْ بما أصابوا فقسمه بينهم . 
وأتى أبو العاص . حتى دخل على زينب » فاستجارٌ بها. وسألها أن تطلب من 
رسول الله لْهِ » رد ماله عليه , وما كان معه من أموال الناس . فدعا رسول الله 
يكل , السّرية » فقال لهم : ان هذا الرجل مناحيث قد علمتم » وقد أصبتم له 
فالا ولغيره :هما كان مضه وهو في الله الذي أفاء عليكم » فإن رأيتم أن ثردوا 





(4) المغازي للواقدي (؟ : 857). 
)٠١(‏ عن مغازي الواقدي (؟ : .)85١‏ 


هم 


عليه ال لا » قالوا : بل نرد عليه يا رسول الله » 
فردُوا ‏ والله عليه ما أصابوا حتى أن اليجل لبان وبالغنة والتول تالأداوة + 
والرجل بالحبل . فما تركوا قليلاً أصابوه ولا كبيراً إلا وردوه عليه » ثم خرجٌ حتى 
قَدِمَ مكة . فأدّى | إلى الناس بضائعهم . حتى إذا فرغ » قال : يا معشر قريش هل 
بقي لأحد منكم معي مال لم أرده عليه . قالوا : لا فجزاك الله خيراً. قد 
وجدناك وفياً كريما . فقال : أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم ) إلا 
تخوفاً من انتظرا) ني | نما أسلمت لأذهب بأموالكم . فإني أشهد أن لا إله إلا 
اش :وان كيد ا عله و4131 


وذكر موسى بن عقبة ان أموال أبي العاص إنما أخذها أبو نصير في الهدنة 
وذلك يرد بعد هذا ان شاء لله [ تعالى 190 وأما قصّةٌ العرتّيين ففيما أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى . قال : أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابى قال : 

جدثا الحيين إن ميحد الرستر وي قال : حدثنا عبد 5055 قال : 

أخبرنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك أنْ رَهْطاً من مُكل فعبرينة أتوا وسول 
لله ل » فقالوا : يا رسول الله إنا أناسٌ من أهل ضرع ولم نكن من أهل ري 
فاستوخمنا المديئة فأمْرَ لهم رسول الله كك بزودٍ وزاد . فأمرهم ان يخرجوا فيها 
فيشربون من أبوالها وألبانها » فانطلقوا حتى اذا كانوا في ناحية الحرّةٍ قتلوا راعي 
رسول الله يله واستاقوا الزود وكفروا بعد إسلامهم فبعث النبي يَلِْهِ في طلبهم . 
فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ٠‏ وسَمرٌ أعينهم وتركهم في ناحية الحرة » حتى 
ماتوا وهم كذلك قال قتادة فذكر لنا إن هذه الآية نزلت فيهم يعني قوله : «#إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» قال قتادة بلغنا أن رسول الله يل كان بحت 
في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة . 





)١١(‏ المغازي 5 : "؟مه). 
)1١1(‏ الزيادة من ( ص ). 


1م 


أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد بن أبي عروبة وقال بعضهم عن ابن 
أبي عروبة من مُكل أو عرينه . وقال همام وشعبة وحماد بن سلمة عن قتادة من 
عرينة وقال عبد العزيز بن صهيب عن انس من عريئنة وقال ثابت وحميد عن انس 
من عرينة . 


وأخخبرنا أبو القاسم طلحة بن على بن الصقر البغدادي بها قال حدثنا محمد 


ابن عبد الله الشافعي أبو بكر قال: حدثنا الحسن بن سلام حدثنا أبو غسّان مالك بن" 


اسماعيل قال : حدثنا زهير قال: حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن 
انس بن مالك ان نفراً من عريئة أتوا رسول الله يٍ فأسلموا وبايعوه. وقد وقع في 
المدينة المُوْمُ وهو البرسام فقالوا هذا الوجع . قد وقع يا رسول الله فلو أذنت لنا 
فرحنا الى الابل قال نعم فاخرجُوا وكونوا فيها فخرجوا فقتلوا احد الراعيين وذهبوا 
بالإبل وجاء الآخر وقد جرح قال قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل وعنده شبابٌ من 
الانصار قريبٌ من عشرين فأرسلهم اليهم فبعث معهم قائفاً يقتتص أثرهم فأتى 
بهم فقطع أيديهم وأرجلهم سمل أعيهمْ . رواه مسلم في الصحيح عن هارون 


ابن عبد الله بن مالك بن اسماعيل . وقال أبو قلابة عن انس من مُكل . 


ظ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن الحسين بن الحسن القطان قال : أخبرنا علي بن الحسن بن أبي عيسى 
الهلاليٌ قال : حدثنا عبد الله بن الوليد القدني قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان 
فال حدقا ابوت السختيانيٌ عن أبي قلابة عن انس بن مالك انه قد قدم رهط من 
عُكُل فاسلموا واجتووا الأرض فأتوا رسول الله يه فذكروا ذلك له فقال لهم 
رسول الله يكل الحقوا بالإبل واشربوا من أبوالها وألبانها قال : فذهبوا فكانوا فيها 
ما شاء الله فقتلوا الراعيى وساقوا الإبل قال : فجاء الصريخ الى رسول الله وه 
فأرسل في طلبهم فلم ترتفع الشمس حتى اتى بهم فآمر بمسامير فأحميت لهم 
فكواهم وقطع أيديهم وأرجلهم . وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى 


لالم 


سمه 


مأتوا ولم يحسمهم . 

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث حمادٍ وغيره عن ايوب السختياني 
حدثنا أبو محمد بن يوسف املاء قال : أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن 
خميرويه قال : أخبرنا الحسين بن ادريس الأنصاري قال : أخبرنا عثمان ؛ بن أبي 
شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عبيد الله عن أ, 00 
جابر بن عبد الله قال اتى الني فل نفرٌ من عرينه فذكر الحديث بطوله . اد 
فبعث في طلبهم ودعا عليهم فقال اللهم عَم عليهم الطريق واجعل عليهم 
اضيق من مْسْكِ جملٍ قال فعمّى الله عليهم السبيل فأدركوا فأتى بهم النبي يكل 
فقطع أيديهم وأرجلهم وليل اب ا" 


(19) الحديث أخرجه البخاري في : 86 كتاب الحدود )١07(‏ باب لم يسق المرتدون حتى ماتوا . 
فتح الباري )1١١ : ١17(‏ . كما أخرجه البخاري أطرافه في )١6(‏ موضعاً من صحيحه . 
وأخرجه مسلم في : 738 كتاب القسامة (؟) باب حكم المحاربين والمرتدين؛ حديث (4).: 
ص .)١555(‏ 
وأنخر جه ابو داود في كتاب الحدود. (باب) ما جاء في المحاربة خديث رقم (4514)), ص (4 : 
“18). 
أشخر جه الترمذي في كتاب الطهارة (باب) ما جاء في بول ما يؤكل لحمه . حديث رقم (07). 
صفحة ٠١ : ١(‏ -لا١1٠).,‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب التحريم في ثلاثة ابواب متتابعة (/ا - 8 4 ) من صفحة (لآ : “4 
)١‏ - جامعا طرقه كلها 
وأخخصرجه ابن ماجة في كتاب الحدود. حديث رقم .)75١(‏ والإمام أحمد في دهمسئلده» (" : 
1١-15“‏ - ةل ). 
( اجتووا) المديئة أي : كرهوا المقام فيها لسقم أصابهم. من الجوئ . وهو داء في الجوف. 
وقيل : تضررواء وقال القزاز : ادلم يوافقهم طعامها 6. وقال ابن العربي : «الجوى داء يأخذ من 
الوباء > يوءيده رواية : استوضحوا ». 
(سمل أعينهم) : فقأها وأذهب مافيها . قال أنس : «إنما سمل اعيئهم لأنهم سملوا أعين الرعاء . 
(فائدة ١-‏ ) : هذا الحديث منسوخ بالحدود . (وأيضاً ) بالنهي عن المثلة . 
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- قال ابن شاهين ‏ عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة : هذا الحديث ينسخ كل 
مثلة ». 
ويدل عليه ما رواه البخاري في كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب. 
بالنارء بعد الإذن فيه » وقصة العرنيين قبل اسلام أبي هريرة » وقد حضر الإذن ثم النهي . 
وقد نسخت المثلة بالآية الكريمة « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . [ الأية 7 من 
سورة المائدرة ]. 
وقال قتادة» عن محمد بن سيرين ان الحدود لما نزلت نسخت المثلة . 
وما مثل رسول الله يل بعد آية الحدود ‏ ونهى عن المثلة » فقال : لا تمثلوا بشيء . 
وراجع الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي من تحقيقنا. 
(فائدة ‏ ؟) : كلمة البانها وأبوالها : لقد وقع الترخيص في إصابة بول الإبل للتداوي لهؤلاء 
خاصة, وذلك في صدر الإسلام ثم نسخ . وقيل : « للمتداوي أن يصيبه كأكل الميتة لكسر 
عادية الجوع. 


م 


جماع أبواب عمرة الحديبية(7) 
باب تاريخ خروج النبي كله إلى الحديبية!") 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد . قال : أنخبرنا عبد الله بن 


: انظر في عمرة الحديبية‎ )١( 
.)48 : طبقات ابن سعد (؟‎ 
,)75186 : *( سيرة أبن هشام‎ 
*1م").‎ : ١( المغازي للراقدي‎ 
.) ١3١ : صحيح البخاري (ه‎ 
.)١ه‎ : ١؟( صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
,)57١ : تاريخ الطبري (؟‎ - 
)1١81( الدرر لابن عبد البر‎ 
.)7١17( -ابن حزم‎ 
.)١1514 : 4( البداية والنهاية‎ - 
. ) 73١17/ : ١/( نهاية الأرب‎ - 
.)١48 : عيون الأثر (؟‎ - 
.)154 : 4( شرح المواهب‎ - 
.)08 : السيرة الشامية (ه‎ - 
(؟) الحديبية : بحاء مهملة مضمومة ء فدال مهملة مفتوحة فموحدة همكسورة فتحتية مفشوحة . قال‎ 
الإمام الشافعي  رحمه الله وأهل اللغة وبعض أهل الحديث  رحمهم الله التحتية مخففة. وقال‎ 
. اكثر أهل الحديث مشددة. قال النووي  رحمه الله فهما وجهان مشهوران‎ 


اآء 


جعفر بن درستويه [ النحوي ](" قال: حدثنا يعقوب بن سفيان ,ع قال : أسحبرنا 
إبراهيم بن المنذر , قال : حدثنا عبد الله بن نافع » قال : حدثنا نافع بن أبي 
نعيم » عن نافع مولى عبد الله بن عمر. قال : كانت الحديبية سئة ست بعد 
مقدم النبي ككل المديئة في ذي القعدة . 


قلت : هذا وسور ا ا ا ا 
ومحمد بن إسحاق بن يسار » وغيرهم . واختلف فيه على عروة , ال 





- وقال في المطالع : ضبطنا التخفيف عن المتقنين واما عامة الفقهاء والمحدثين فيشددونها. وقال 
البكري ‏ رحمه الله أهل العراق يشددون, و أهل الحجاز يخففون . 
وقال النحاس ‏ رحمه الله سألت كل من لقيت ممن اثق بعلمه عن « الحديبية » فلم يختلفوا عن 
تراءتها مشيدة : 
ال اسه بن يحي روحم اله ١‏ يسرز ديا رربت لضن كر البارع على التخفياب بارع 
التشديد ابن سيده ‏ رحمه الله في المحكم؛ قال في تهذيب المطالع ايوم ار لقيو واثثار 
بعضهم الى أنْ التثقيل لم يسمع حتى يصح.ء ووجهه ان التثقيل إنما يكون في المنسوب . نحو 
الإسكندرية فإنها منسوبة الى الاسكندر وأما الحديبية »فلا تعقل فيها النسبة. وياءً النسبة في غير 
منسوب قليلة » ومع قلنه موقوف على السماع . والقياس ان يكون اصلها حدباءَ بزيادة « ألف 
للالحاق ببنات الأربعة » فلما صغرت انقلبت الألف ياء ‏ وقيل : حديبة وشهد لصحة هذا اقوالهم 
لييلة بالتصغير ولم يرد لها مكبر فقدره الأئمة ليلة لأن المصغر فرع المكبر » ويمتئع وجود فرع 
بدون أصله, 
قال المحب الطبري ‏ رحمه الله : هي قريبة من مكة اكثرها في الحرم . 
وفيى صحيح البخاري عن البراء « الحديبية » بثر . قال الحافظ ‏ رحمه الله يشير إلى ان المكان 
المعروف بالحديبية سمى ببئر كانت هنالك . هذا اسمها . ثم عرف المكان كله بذلك » وبينها 
وبين مكة نحو مرحلة واحدة . وبين المدينة نسع مراحل وانظر حول المسافة التي بين الحديبية وكل من 
مكة والمدينة في شرح المواهب (7 : 8ل7١)‏ . 

(9) الزيادة من (ح) . 

(؛) قالوا كانت سَنّة ستّ , قاله الجمهور . في ذي القِعْدة » وقال هِسَام بْنُ مُرْوَةَ عن أبيه ‏ رحمهما 
الله في شوال ء وشَل لِك هِشَام عن الجمهور . وقد وافق أبو الاسود عن عُرْوَة الجمهور ٠‏ وفي 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت :ما آعتمَرَ َسُولَ اله علد إلا في ذِي القِعدّة ٠‏ وفيه 
عن أنس - رضي لله عنه ‏ أَعْثَمَرَ رَسولُ الله يل أَرْبَعْ عُمَرٍ كُلهُن في ذِي الْقِعْدَهَ » فذكر منها 
عمرّة « الحديبية ؛ 5 


._ 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله'بن جعفرء قال : 
أخبرنا يعقوب بِنُ سفيان » قال : حدثنا إسماعيل ابن الخليل . قال ؛ أخبرنا 
كه إلى الحديبية فى رمضان . وكانت الحديبية في شوال . 

قال يعقوب : قال حسّان بن عبد الله عن ابن لهيعة » عن أبي الأسود . 
عن عروة : أنْ رسول الله كَلِةِ تجهرٌ يريد العمرة وتجهز مّعه ناس كثير . وذلك في 

7 
ذي القعدة من سنة سق . 

أخيرنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي . قال : أخبرنا إبراهيم بن هاشم , قال : حدثنا هذبة بن خالدٍ . 
قال : حدثنا همام . قال : حدثنا قتادة : أن انس بن مالك أخبره . 

أن نبيّ الله و آعْمَمْرَ أزيم حُمَرِ كلّهن في ذي القعدة . إلا العمرة التي مع 
حجته : عمرة الحديبية » أو زمن الحديبية في ذي القعدة . وعمرة من العام 
المقبل . وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع 


حجيحية 


روأه البخاري ومسلم في الصحيح عن هِذبّة بن خالد©) . 





() البخاري عن هدبة في : 54 كتاب المغازي . (ه”) باب غزوة الحديبية . الحديث 
4١48(‏ )., فتح الباري 77١‏ : 484 ) , 


وأخصرجه مسلم عن هدبة في كتاب الحج , (75) باب بيان عدد عمر النبى وَل . الحديث 
010)ء ص(؟: 915), 


حبان ؛ وقال : و حسن صحيح ) . 


١ 


باب 


٠ 


عدد من كان مع النبي بلِ بالحديبية 


حدثئنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهانيى ‏ رحمه الله قال : 
أخبرنا أبو سعيد : أحمد بن محمد بن زياد البصرى بمكة . قال : أخبرنا الحسن 
ابن محمد الزعفراني » قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري . عن عروة 
ابن الزبير» عن المسور بن مخرمة . 

اول الله يك رج عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه . 
فلما كان بذي الحليفة0'© قلدَ الهَُدْيَ2'9 وأشعره. واحرّمٌ منها . 


رواه البخاري في الضحيح . عن علي بن المديني . عن ابن غيينة 9 . 


واختلفت الرواة في البضع المذكورة في هذا الحديث . منهم من قال : 
كانوا ألفأ وثلثمائة©» . 


. ذو الخليّفة ) > قرية بينها وبين المدينة ستة أميال‎ ( )١( 

(7) ( قلّد الهدي ) > علَّقَ في عنقها قطعة من حبّل ليُعْلَمِ أنها هدي . فيكف الناس عنها . 

(*) أخرجه البخاري في المغازي في باب الحديبية . فتح الباري ( لا : 444 ) . 

(4) وقال“الصالحي في السيرة الشامية : 
آخْتَلفَت الروايات في عدة من كان مع رسول الله يك - فيها ٠‏ ففي رواية عبد العزيز الأفاقي عن 
الزُمْري في حديث الْمِسْوّر » ومروان : ألف وثمانماثة . 
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دوني رواية إِسْرَائيلَ عن أبي إسْحَاقَ عن البراء : كنا أربع عشرة ماثة . 

وني رواية زهير بن معاوية عن أبي إِسْحَاق كانوا الفأ وأربعماثة أو أكثر . 

وفي رواية لالم بن ابن الْجَعْد عن جابر : انهم كانوا حَمْسٌ عَشْرة مائة . وكذلك رواية سهيد بن 
اسيك عله ركلالك رراية اتن ابن شه عن اجنين عازفة .+ 

قال الحافظ ‏ رحمه الله والجمْعُ بين هذا الاختلاف أنهم كانوا اكتر نين الفتوا انة م قال 
الت رحيسياه عر الكترة وهر قال لنت وأربعمائة ألغاه . ويؤيده قول السراء في رواية عنه : 
كنا ألفا وأربعماثة أو أكثرء وأعتمد على هذا الجمع الدووي رحمه الله . آنا البيهقي كن 
لله - فْمَالَ إلى التُرْجيح , وقال : إن رِوَايةَ مَنْ قال ألفاً واربعمائة أرجح . ثم روى مِنْ طريق 9 
الزبير ومن طريق سفيان بن عمر بن دينار . كلاهمًا عن جابر كذلك . 


حكن 2 5 / 1 ل ره ا وى 3 
ومن رواية معقل بن يسار عن سلمة بن الاكوع . والبراء بن عازب ومن طريق قتادة عن سعِيدٍ بن 


# ل 8ع ع 
المسيب عن ابيه » ومعظم هذه الطرق عن مسلم . 

- طُ ٠‏ .مقس 6 0 ع 5 ؟ى ‏ ا # 
ووقعم عند أبن سعد رحمه ألله - في حديث معقل بن يسار : زهاءً الف واريعمائة 0 وهو ايضا في 


وأما قولٌ عبد الله بن أبي أوفى ‏ رحمه الله - ؛ كنا ألفأ وثلشسائة كما رواه البخاري . فَيُمْكن حَمْلُ 
على ما آطَلَعَ عليه . وأطلع غير على على زيادة آْاس. لم يَطَلمُ هو عليهم » والزيادة بنَ التق مقبولة . 

أو الْعَدَد الذي ذُكَرهُ عَدَد الْمُقَائِلة . والزيَادةُ عليها من الأنْبَاع من الْحَدَم والنْسَاءٍ والصّبْيّان الّذِينَ لم 
يعوا الحكم . 

وأمًا قَوْلُ ابن إسْحاق - رحمه الله إِنّْهُم كاثوا سبعماثة لم يُوَافِقه [ أحد ] عليه + لأنّهِ فَالَهُ أشيئباطاً 
من قول جابر - رضي الله عنه - : نحرنالْبَدَنَة عن عَشْرةٍ , وكانوا نَحَروا سَبعين بِدَنَة . وهذا لآ يدل 
على أَنّهُم لم ينحروا غير بدن مَعْ أن بْْضهم لم يكن أَرّم أصلا . وقال ابن الْقَيّم : ما ذْكره 
أبن إشخاق لطن » دل به من هم روا بين بدثة » والبدثة جماء إجزاؤ ها عن سبعة 
وعن عشرة » وهذا لا يدل على ما قاله فإنّه قَدْ صرح أن البَدنَْ في هذه العُمْرّة عن سَيْمة , فلو 
كانت السْبعُونَ عنْ مهم كانوا أربعمائة وتسعين رجلا » وقد قَالَ في تَمَام الْحَدِيثِ بِعَيْنه : إنهم 
كانوا الفا واربحفائة + 

ناماو في حَدِيث المِسْور وروا عن البحَاري أنهم خررجُوا مع رسول اله - يك - ار 
ماثة » فيجمع أيضا أن الذي بايعوا كانوا كما تقدم 5-0 الْذِين زَادُوا على ذلك فكانوا غائبين 

عقا ا ب تن يشا ري ا دان ل د ما د 
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حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله قال أخيرنا عبد الله 
ابن جعفربن أحمد الأصبهاني . قال : حدثنا يونس بن حبيب . قال : حدثنا أبو 
داود الطيالسي . قال : حدثنا شعبة » قال : أخبرني عمروؤ. سمع ابن أبي أوفى 
صاحب رسول الله يَلِهِ » وكان قد شهدّ بَيّعة الرضوان . قال : كنا يومكذٍ ألفا 
. وثلثمائة » وكانت أسلم يومئذ 0 المهاجرين . 


درستويه » قال : حدثنا يعوب بن سفيان . قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ . 
قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا شعبة » عن عمرو يعنى ابن مرة » قال : سمعت 
غلك الله بن أبى أوفى 4 قال : كان أصحاب الشجرة ألفا وتلممائة 5 وكانت أسلم 
رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ» عن محمد بن مثنى . عن 
اف خاووةة , ّْ 
وأخرجه البخارى فقال ١‏ وقال عبيدك الله بن معاذ(١)‏ ( فلذكره ثم استشيل 
برواية أبى داوم . واختلف فيه على جابر بن عبد الله » فقيل عنه : ألف وخمس 
- والأربع » فلا تالف 0 
وجَرْمْ ابن عقبة بأنهم كَانُوا الفا وستماثة . وفي حديث سَلّمة بن الأكوع عند ابن ابي شه الفا 
500 و املو 1 م يس ' هامر م مق 7 
وسبعمائة . وحكى ابن سعد : انهم كانوا الفا وخمسمائة وخمسة وعشرين . وهذا إن ثبت تحرير 
بالغ . 
وزاد ابن مَرْدُويه عن آبن عباس . وفيه رد على ابن دحية . حيْتُ رُعَمَ أن سَبْبَ الاختلاف في 
عددهم . أن الّذِي ذْكَرٌ عَدَدَهُم لم يُقَصد التحُديد . وإنما ذكره بِالْحَدْس والتحْمِين . 
(8) مسلم عن عبيد الله بن معاذ. في : “7 كتاب الإمارة (14) باب استحباب مبايعة الإمام . 
الحديث (ه/) . ص (1488 ) . 


ان 


مائة , وقيل : ألف وأربع مائة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب . قال 
حدئنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني وعبد الله بن محمد . قالا : حدثنا رفاعة بن 
الهيئم » قال : حدثنا خالد بن عبد الله » عن حصين . عن سالم بن أبي 
الجعد . عن جابر بن عبد الله . قال : لو كنا مائة ألف لكفانا'©» : كنا خمس 
عشرة مائة . 

رواه مسلم في الصحيح عن رفاعة بن الهيئم2” . 

وأخرجاه من أوجه آخر عن حصين كذلك7 . 

وخالفه الأعمش عن سالم . فقال : كما أخبرنا عبد الله الحافظ أخبرنا أبو 
عمرو , ماي ايع ابو اوريا او ودود اعد واد د 
قال ار رع 1 0 كنا ألغا لف وأربع مائة أصحاب 
الشجرة . 


روأه مسلم في الصحيح عن عثمان("'©2 ش واستشهد البخاريى بهذه 


(9) ( لو كنا مائة ألف لكفانا ) هذا مختصر من الحديث الصحيح في بثر الحديبية . ومعناه أن الصحابة 
لما وصلوا الحديبية وجدوا بشرها إنما تنز مشل الشراك . فبصق النبي يفية . ودعا فيها بالبركة . 
فجاشت . فهي إحدى المعجزات لرسول الله يلِِ . فقال جابر : كنا ألفأ وخمسمائة . ولو كنا مائة 
ألف لكفانا . 

(8) أخرجه مسلم في : بم كتاب الإمارة .» الحديث (“"الا) عن رفاعة بن الهيثم » عن خالد 
الطحان » عن حصين ؛ عن سالم بن أبي الجعد . . . ص ( ١484‏ ) . 

(9) فتح الباري (/ا : 44١‏ ) باب غزوة الحديبية . ومسلم (" : ١4814‏ ) . الحديث (779) . 

.)١184( مسلم عن عثمان بن أبي شيبة » في الموضع السابق . الحديث (8/ا) .» ص‎ )1١( 


ف 


الرواية ء ورفأه أيضا عن فتسة ع عن جرير. 


فى ار بي عر 7 0 قال * 
ليوو وروا ا ا وي 
قتادة » قال : قلت لسعيد بن الت : كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان ؟ 
قال يور ع اماك قال قلت إن جابر بن عبد الله ؛ قال : كانوا اربع 
عشرة مائة » قال يرحمه الله - وهم . ٠‏ هُوَ حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة . 

أنخرجه البخاري(١١)‏ من حليتث اين أبى عروبة . عن فتادة , واستشهد 
برواية قرة بن خالد ء وهذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول خمس 
عشرة مائةٌ» ثم ذكر الوَهُمَ » فقال: أربع عشرة مالثة . 
ووم او الأصبهانى . قال أخبرنا أبو سعيد 
0 موضع الشجرؤ' '2 . 
عن عمررء عن جابر بن عبد الله » فذكره . 
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عييئة . 

. ط . السلفية‎ . ) 4١61 ( فتح الباري (/ا : 447 ) , الحديث‎ )١١( 
. ) 447 : 7( فتح الباري‎ ») 4١54 ( البخاري في الموضع السابق . الحديث‎ )15( 


/4 
(م ؛ - دلائل النبوة ج ؛ ) 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : حدثنا عبد الله بن جعفر . قال : 
حدثنا يعقوب بن سميان . قال : حدثنا أبو صالح , وابن بكير . وابن رمح 
ومحمد بن خلاد . عن الليث بن سعد . عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد 
الاج اقال.:. كنا .يوم الديية. ألنا وأربع مائة 239 . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا 
يعقوب بن سفيان . قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة » قال : حدثنا عيسى بن 
يونس . عن الأعمش عن أبي سفيان . عن جابر . قال : نحرنا عام الحديبية 
سبعين بدلة : البدنة عن سبعة . فقلنا لجابر : كم كنتم يومئذ ؟ قال : ألفأ وأربع 
فاكة اانا رسالا 

وهذه الرواية أصح فكذلك قاله البراء بن عازب ومعقل بن يُسَارٍ وسلمة بن 
الأكوع في أصح الروايتين عنه . 

وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم . قال ؛ حدثنا 
العباس الدَوْري , قال : حدثنا يحيى بن معين . قال : حدثنا شبابة بن سُوَارٍ : 
قال حدثنا شعبة . عن قتادة . عن سعيد بن المسيب . عن أبيه » قال : كنا مع 
النبي يل تحت الشجرة ألفا وأربع مائة9؟ )١‏ . 


د كاد 





,. ) ١1487 ( صحيح مسلم عن قتيبة عن'الليث . . في الإمارة . ح (5 ) . ص‎ )١( 
. راجع الحاشية (4) من هذا الباب‎ )١14( 
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ياب 


سياق قصة الحديبية 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب . قال : أخخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن إبراهيم الإسماعيلي . قال : أخبرني الحسن وسحنان ان جنا عم 
ابن يحيى . حدثنا عبد الرزاق فيما حدثنا عن المغازى » قال : قال معمر » قال 
الزهري : أخبرنا عروة بن الزبير (ح) . 

قال : وأخبرنا أبو بكر الإسماعيلي . قال : حدئنا أبو أحمد دوخ ارياة.) 
قال : حدثنا ابن أبى عمر . قال : حدثنا عبد الرزاق . قال : أخبرنا معمر . عن 
الإشرق قن هرزوةة يق الزوير : بوهذ| صفنيك ممه بين بحي .. فن. الجير وي 
مخرمة . ومروان بن الحكم يصدّق كل واحد منهما حديث صاحبه . قال : 

خرَج رسول الله يَقِةِ زَمَن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه » حتى 
إذا" انوا بيني الشلئنة كلد .وسوك. اله كه القذي يه رعسو واخره 
بالعمرة . وبعث بين يديه عَيْناً له من خمزاعة يخبره'2 عن قريش » وسار رسول 


. أشعره ) - وخز سنامها حتى يعلم أنها هدي‎ ( )١( 
. ) في (ح) + 8 تعخبره‎ )5( 


4 


لله يب . حَنى إذا كان بغدير الأشطاط<”© قريب من عُسْفَان؟» أتاه عبيئة 
الخزاعي » فقال : إلى كد سمي ار وعامر بن لوي ؛ قد جمَعُوا لك 
الأحابيشر* . وجمعوا لك جموعاً . وهم قاتلوك أو مُقَاتَلوك » وقال أبو أحمد بن 
زياد : وهم مقاتلوك . قالا : جميغا : عادول عن البيت . فقال النبي ود 
رو علي 00 ال نميل إلى ذرارئ هؤلاء2"2 الذين أعانوهم فنصيبهم ٠.‏ فإن 
فَعَذوا قعدوا موتررين مخروبين ؛ وإِن نَجَوَا تكن عنقا قطعها الله .» أم ترون أن 


قال أبو بكر رضي الله عنه : الله ورسوله أعلم . إنما جئنا معتمرين ٠.‏ ولم 
لعجي ء لقتال [ أحد ]20 , ولكن من حال ييا وبين البيك قاتلئاه . 


قال الى مَقٌ «١ ٠:‏ فروحوا اذا » . 


قال الزهري في حديئه : فراحوا حتى إذا,كانوا ببعض الطريق . قال 
النبي يَقِةِ : « إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات 
اليمين » . فوالله ما شعر بهم خالدٌ حتى إذا هو بفترة الجيش”"©.فانطلق يركض 
نذيرا لقريش » وسار النبى يق حتى إذا كان بالئنية التى يهبط عليهم منها بركت 


(5) ( الأشطاط ) : و جمع شط . وهو جانب الوادي » . 

(1) ( عُسْفان ) > قرية بينها وبين مكة ثلاث مراحل . 

(5) ( الأحايش ) - هم : بنو الهون بن خزيمة بن مدركة . وبئو الحارث . وبئو عبد مناة .» وبنو 
المصطلق من خزاعة . وجاء في شرح المواهب ١(‏ : 187 ) ؛ «٠‏ الأحابيش كانوا تحالفوا مع 
فريش تحت جبل يقال له : الحبش . أسفل مكة . وقيل : سموا بذلك لتحبشهم أي تجمعهم ؛ . 

(5) رسمت في (ح) : «هاؤ لاء» . 

(7) الزيادة من (ح) فقط . 

(8) ( قترة الجيش ) - الغبار الأسود الذي تثيره حوافر الدواب » . 


ا 


5 ا 2 0 5 
راحلته 4 فقال اجام حل حل( 5 أ 2 )٠١(‏ 5 فقالوا 9 حلات(١١)‏ 
القصواء؟١)‏ 4 خللات القصواءً ا 


قال أبو أحمد بن زيادٍ في حديثه : لما بلغ قوله فقال النبي كل فروحوا إذا 
قال الزهري قال أبو هريرة : ما رأيت أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله 


| لذ 
عد . 


قال المسُوَّرٌ ومروان في حديثهما : فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال 
ابي وَل : ان خالد بن الوليد بالغميم في خيل, لقريش ء رجع الحديث الى 
موضعه فقال النبي يكليِ ما خَلاتِ القصواء . وما ذلك لها بحل ؛ ولكن حبسها 
حابس الفيل . ؛ ثم قال : والذي نفسي بيده لا ارق 012 عطعون فيه 
حرمات الله إل أعطيتهم | إياها9 '2 , ثم زجرها اريت + قال لمحي 
نزل بأقصى الحديبية على ثمد220 قليل الماء 2 قرفي لدان ترضا : 


(8) ( خَلْ حَلْ) - كلمة تقال للناقة إذا تركت السيرء قال الخطابي « إن قلت « حل » واححدة 
فبالسكون . وإن أعدتها نونت الأولى بعتت الثانية , 

. ألخت ) - تمادت على عدم القيام » وهومن الإلحاح > الإصرار على الشيء‎ ()٠١( 

(11) (خلات ) > بخاء معجمة والمد للإبل كالحران للخيل . قال ابن قتيية : ولا يكون الخلا إلا 
للنوق خاصة » . 

)١5(‏ في شرح المواهب (؟ : ١ : ) ١184‏ القصو: قطع طرف الأذن . ويقال : بعير أقصى . وناقة 
قصواء ( وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق فقيل لها القصواء . 

(1) ( نخظة ) - أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله ؛ ومعنى قوله : يعظمون فيها حرمات الله : أي 

. أعطيتهم إياها ) : أجبتهم إليها‎ ( )١15( 

. الثمد ) - حضيرة فيها ماء قليل » ويقال : « ماء مثمود » > قليل الماء‎ ( )١8( 

(15) ( إنما يتبرّضه الناس ) - يأخذونه قليلا قليلا » وقال صاحب العين : هو جمع الماء بالكفين . 


٠١١ 


فلم و23 النامن أن نرّحوه» فشكوا الى رسول الله كله العطش فانتزع سَهماً 
من كنانته ثم أمرهم أن يُجعلوه فيه قال فوالله ما زال يجيش لهم بالرميّ حتى 
صدروا عنه . فبينما هم كذلك اذا جاءه بُدَيل بن ورقاءً الخزاعي في نفرٍ من 
حر اعة وكانوا عَيْبّة219 نصح رسول الله يل من أهل تهامة . فقال : إني تركك 
كعب بن لوي : وعامر بن لوي نزلوا أعدّاد(*'© مياو الحديبية معهم العوذ 
المطافيلٌ » وهم مقاتلوك وصَادُوكَ عن البيت . قال رسول الله كَل : « إنا لم 
نجيءٌ لقتال أحدء ولكنًا جثنا معتمرين » وإ قريشاً قد نهكتهم””") الرت 
م فإن شاءوا ماددتهه” او نب وبين الناسن دقان 
كاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فَعلواء وإلا فقد جْمُوَا » وإن هم أب 
فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالِفتىٌ ١‏ أو لَيُنفِدّن الله 
عرز وجل أمره ) . 
فقال بُديل : سأبلغهُمُ ما تقول.. فانطلق حتى أتى قريشاً . فقال : إنا قد 
جئناكم من عند هذا الرجل . وشمعناه يقول قولاً . فإن شكتم نَعُرض عليكم فعلنا 
فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا في أن تحدثنا عنه بشيءٍ . وقال ذو الرأي منهم : 
هات ما سمعته » يقول : قال سمعته يقول : كذا وكذاء فَحَدَّتهم بما قال 
النبي وَكةِ » فقام عروّة بن مسعودٍ الثقفى . فقال : أي قوم ! ألستم بالوالد ؟ قالوا 
07 
بلى قال : الست بالولد2''9 ؟ قالوا : بلى . قال : هل تتهموني ؟ قالوا : لا.. 


(10) أي لم يتركوه أن يقيم . 

(14) ( عيبة نصح ) - أي أنهم موضع النصح له , والأمانة على سره . 

(19) الأعداد ) > الذي لا انقطاع له . 

()٠١(‏ نهكتهم ) أي أضعفتهم 

(11) ( ماددتهم ) - جعلت بينك وبينهم مدة بترك الحرب . 

(70) ( ألستم بالوالد وألست بالولد ) : أنتم حي قد ولدني ٠‏ لكون أمي منكم . [ كانت أمه : سبيعة 
بنت عبد شمس ] . 


قال ١‏ أ تعلمون أني استغرثُ أهل عكاظ فلما وه" علي جتكم اهل 
وولدي ومن أطاعني . قالوا : بلى . قال : فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشّدٍ 
فآقبَلوها . ودعوني آتيه , قالوا : أئته » فأتاه فْجَعَلُ يكلم النبي ي#َلْهِ » فقال رسول 
الله يل نحواً من قوله لبديل . فقال عُروة عن ذلك : أي محمدٌ ! أرأيت إن 
استأصلت قومك هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أصله عر وان تكن 
الأخرى فوالله إني لأرى وجوهاً وارى أوشَاباً9*» من الناس شُلْقَا أن يفروا 
ويدعوك . ظ 


فقال :له ابو بكر :رضى .الله عنه <: اتضصل بطر اللاك 200+ الحن تقر غنة 
لعفي قال عن 10م قال أبو بكر : أما والذي نفسي بِيّدِهِ لولا يَمُ:") 
كانت لك عندي لم أبجزك بِهًا لأجَبْتَكَ » قال : وجعل يكلم النبى وغ كلما كلمه 
اخذ بلحيته2'0 والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي يَلْهْ ومعه السيف وعليه 
المِْفْرٌ , فكلمًا أهوى عروة إلى لحية النبي وق صرب يده بنعل السيف . وقال : 
اد ذل قن اليه مول الله عَنهخ ' رفم غروّة رأسه فقال : من هذا ؟ قالوا : 
المغيزة بن شعبة + قال ؛ أي غَدرة*" ؟ أوَلست أسعن :فى عَدرتكَ ؟ قال .ركان 


(1) ( بِلْحوا عليّ ) - امتنعوا من الإجابة ‏ 

(1؟7) ( الأوشاب ) - الأخلاط . 

(5؟) ( امصص بَظْر اللات ) - البظر ) > القطعة التي تبقى بعد ختان المرأة . . . ٠‏ ( واللات ) اسم 
أحد الأصنام ؛ وكانت عادة العرب الشتم بذلك . وبلفظ الأمر : أراد أبو بكر رضي الله عله 
المبالغة في ذلك . 

(15) في (ص) : «١‏ من هذا » . 

(/707) اليد ) : النعمة والإاحسان . 

: كانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه » ولا سيما عند الملاطفة . وفي الغالب‎ )7١8( 
إنما يفعل ذلك النظير بالنظير » لكن كان الرسول وك يغضي لعروة عن ذلك استمالة له وتأليفاً.‎ 
. والمغيرة يمنعه إجلالا لرسول الله ول‎ 

(9؟) (عُدَر) - على وزن عمر ء مبالغة في الوصف بالغدر . وهو ترك الوفاء . 


١٠١ 


المغيرة صحب 5 ف الجاهلية فقتلهم وأخل أموالهم ثم حاء فأسلم . قال 
البي يل أمّا الإسلام فاقبل . وام لالع افلنيت مل فى . لوه 


ثم إن عروة جعل يَرْمُق('© صحابة النبي كلِةِ . فوالته ما تنخم رسول 
الله ب نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم يدلك بها وجهه وجلده . وإذا أمرهم 
ابتدروا مره ؛ وإذا توضاً ثاروا يقتتلون على وضوئه ٠؛‏ واذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده. وما يُجِدٌّن'”© إليه النظر تعظيماً له . 


قال : فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم والله لقد وفدتٌ على 
الو وَفْدتَ على قيصر » وكسرى . والنجاشي . والله إن رأيت ملكا قط 

ال ل ا 
في كت رجن امتهم فدلك بها وجهه وجلده . وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا 
27 كادوا يقتتلون ن على وضويه » وإذا تكلموا خحفضوا أصواتهم عنده . وما 
يُحِدّونَ إليه النظر تعظيماً له . واله. قد عرض عليكم. خطة رشدٍ فاقبلوه . فقال 
رَجُل من بني كنانة : دعوني ات . 2 ائتيه » فلما أشرف على النبي طَلة 
وأصحابه قال : رسول الله يَكئِةِ : هذا فلانْ وهو من قوم يعظمون البِدّنْ فابعثوها 
له فبحّث له فاستقبله القوم يُبُوَ فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء 
أن لا ذا عن البيت , فرجع لأصحابه . فقال : رأيت البِدن قن فلت 
واقنوندي فها أرق أن مدواتضق العت:. 


فقام رجل منهم يقال له مِكْرَرُ بن حَفُصٍ فقال دعوني 5 قالوا : اثتيه 
فلما اشرف عليهم قال اللبي صَئهٍ هذا مكرز وهو برعا فالج 9" , » فجعل يكلم 





(") ( يرمق ) > يلحظ . 

(١1؟)‏ في (ح) ؛ « وما يحدون » . 

(؟") استشكل قَوْله ‏ يه - في مكو هذا رجل فاجر أوغادر مع أنه لم يقع منه في قصة الحدئبيّة مُجور 
ظاهر . ٠‏ بل فيها ما يشعر بخلاف ذلك كما سبق في القصة . وفي إجازّته أبا جندل لأجل رسول - 


ل 


النبي يِه فبينما هو يكلمه إذ جاءة سهيل بن عمرو. 

قال معمر: وأخبرني أيوب , عن عكرمة أنه لما جاء سَهَيْلُ قال 
النبي كه : قد سَهل لكم من أمركم . 

قال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن عَمْرِو فقال هات اكتبٌ بيننا 
وبينك كتاباً » فَذَعَا الكاتب فقال رسول الله يقد أكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن باسمك اللهم كما كنت 
تكتب » فقال المسلمون : والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم . فقال 
النبي و : اكتب باسمك اللهم . ثم قال : هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
الله ٠‏ فقال سهيل : والله لو كنانعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت , 
ولكن أكتب محمد بن عبد الله . فقال النبي كله : إني لرسول الله وإن 
كذبتموني ؛ اكتب محمد بن عبد الله . 

قال الزهري : وذلك لقوله لا يسألوني خطة يُعظِمُون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها » فقال له النبي وَل على أن تخلوا بَيننا وبين البيت » فنطوف , 
فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب انا اخذنا ضغطة » ولكن لك من العام 
المقبل . فكتبَ فقال سهيل على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا 
رددته إلينا » فقال المسلمون : سبحان الله كيف يرَدْ إلى المشركين » وقد جاء 
مسلماً فبينا هم كذلك إذ جاء أبوجددل بن سهيل بن عمرو يَرْسفُ في فيوده . 





ك الله يي - لما امتنع سَهيْل بن ععمرو - - رضي الله عنه - قبل إسلامه , وأجيب : قال محمد بن عمر 
في مَفَازيه في غزوة « بدرء إن عُْبَة بن ربيعة قال لقربش كيف نخرج من مكة وبَئو كّانة خلْفنَا لآ 
نأمنهم عَلَى دُرَارِينَا ؟ قال : وذلك أن حفص بن الأخيف - بخاء معْجمَة فنَحتية وبالفاء ‏ والد 
كز كان له ولد وَضِيء فقتله رجل من بني بكر ابن عبد مناة بدّم لهم ؛ كان في قريش . 
فتكلمت نريش في ذلك . م اصطلحوا , فعدا مِكرَرْ بْنُْ حفص بَعْدَ ذلِكُ عَلَى عابر بن يَزِيدٍ . 
سيد ني بكر غِرَه فَقتله . ٠‏ فتفرت بِنْ ذلك كنا ٠‏ فجاءت وَفْمََُْرٍ في أثناء ذلك ٠‏ وكان ترز 
معواوقا بالغدر وتقدّم في القع انه ازاة أن ته اهيز بالجد ري كان يله - أشار إلى 


هلا , 


د نرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين , فقال سّهِيل : 
هنذا نا ميضيد أرل 2 اناضيك عله اناقرذة وزقال فقال النبي يك : نا لم 
رات ع : فوالله إذأ لا نصالحك على شيء أبداً . قال 
النبي كله : فَجرْه لي ؛ قال : ما أنا بمجيره لَك » قال : بلى فافعل . قال : ما 
أنا بفاعل , قال مكررٌ : بلى قد أجرناه . 

قال ابو ندل تعاش المسليين ارد إلن :المشركين :وقد عفف سلا 1 إل 
ترون ما قَدْ لَقيْتَ! وكان قد عِذِّبَ عذاباً شديداً في الله . 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : والله . ما شككتٌ منذُ أسلمتٌ إلا 
يومئذٍ فأتيت الني كل ٠‏ فقلت : يا رسول الله ألست نبي الله ؟ قال : بلى » قلت 
ْنَا على الحق وعَدُوَْا على الباطل ؟ قال : بلى . قال : فلم نعطي الدُنيةٌ في 
ديننا إذأ ؟ قال : إني رسول الله » ولست أعصيه . وهو ناصري . قلت : أَوَلَسْتٌ 
كنت تحدثنا نا سنأتي البيت فنطوف حقاً؟ قال : بلى أنا أخبرتك أنك تأتيه 
العام؟ قلت : لا قال افائلك اله وكطوف بيه :قال : فأتيت أبا بكر رضي الله 
عنه فقلت يا أبا بكر ! أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال : بلى » قلت ألْسْنَا على 
الحق وَعَدُونَا على الباطل ؟ قال : بلى . ٠‏ قلت : فلم نعط الدنيّة في ديننا إذأ ؟ 
قال : أيها الرجل أنه رسول الله وليس يعصى ربه . وهو ناصره . فاستمسك 
بغرزة”" حتى تموت . فوالله إنه لعلى الحق . قلت : أوليس كان يحدثنا أنه 
سيأتي الببت ويطوف به ؟ قال : بلى أفأخبرك أنك تأتيه العَامَ ؟ قلت : لا . 
قال : فإنك اتيه » وتطوف به . 


قال الزهري : قال عُمَرٌ : فعملتٌ لذلك أعمالاً » فلما فرغ من قضية 
الكتاب . قال رسول الله كَكٍِ : قوموا فانحروا . ثم احلقوا . قال : فوالله ماقام 





(") في (أ) « بغرزم » ٠‏ والغرز هو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب . 


آم 


منهم رجل حتى قال ثلاث مرارٍ » فلما لم يقم منهم أحدٌ , قام فدّخل على أم 
سلمة . فذكر لها ما لقي من الناس . فقالت أم سلمة : يا نبي الله ! أتحب 
ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بُذْنكْ وتدعُوٌ بحالقك فيحلقك . 

فقام » فخرج فلم يُكلّم أحداً منهم » حتى فَعَل ذلك : نحر بَدُنَهُ » وَدَسا حالقه 
فحلقه ٠‏ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ء وجعل بعضهم يحلق بعضاً . ٠‏ حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضاً عَم ء ثم جاءهُ نسوة مؤمنات , وأنزل الله عز وجل + © يأ 
ل دين 0 إذا 0 فحت وا 0 بسي 
ار وي ل 


ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش 2 وهو مسلم. 
فأرسلوا فى طلبه رجلين » فقالوا : العهد الذي جعلت لناء. فدفعه إلى 
الرجلين » فخرجا به حتى بلغ به ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من ثمر لهم » فقال 
أبو بضير لحَدٍ الرجُليْن : والله إني لا أرى سيفك جَيّْدَ جداً + فاستله الآخر 
فقال : أجل والله إنه لجيدٌ » لقد جربت به ثم جرّبت » فقال أبو بصير : أرني 
أنظر إليه فأمكنه منه » فضربه حتى بَرَدّ » وفرٌ الآخر حتى بلغ المديئة » فدخل 
السسجك يَعْرو فقا رسؤل الله كه نعي .راد لق رائ هذا دعر ع فلما لني الى 
النبي كل » قال : قُتل والله صاحبي . وإني لمقتول . قال : فجاء أبو بَصِيرٍ. 
فقال ياي ال ! قد وال أرفى ال فتك قد رتت الهم م أنجاني الله 
منهم . فقال النبي كه : « ويل أمِهِ مسعر خرب* اك لكان نه شنج فلها 


(15) [ الممتحنة  ١٠١‏ ]. 
0" 2 3 
(© ")ويل أمه بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم ا ل ا بن 
ولا يقصدون معنى ما فيها من الذّمّ ؛ لان اليل الهلاك . ؛ فهو كقولهم : لأمه اويل قال المراء : 
أصل ويل وَيْ لفلان . أي حُزْنْ لل : فكثر الاستعمال ٠‏ فالحقوا بها اللام ٠‏ فصارت كأنها منها ؛ 
واعتوضيها ع رتنه ]بن نالف لاله كما العضل :إن وى عله سكي رحن عن ساف 


١٠١ /ا‎ 


سمع ذلك عَرَفٌ انه سيرد اليهم . فخرج حتى أتى سيف البحر . 


ويقات متهم ابو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصيرافاد يرج عن ارين 
رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير , حتى اجتمعت منهم عصابة . 


01 يعر لخر لفرسن خرجت إلى الشام الا اعترضوا لها 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم 4 دارتطلك ريش إلى النبي يَكئِهِ تناشده الله والرحم . لما 
أرسل إليهم من أتاه منهم . فهو أمن فأرسل النبي وي إليهم فأنرّل : « وهو الذي 
كت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 94" حتى بلغ فل حمية الجاهلية 4؛ وكانت 
حميتهم أنهم لم يقروا نبي الله يك ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم » وحالوا 
بينهم وبين البيت . 


روأه البخاري 2 الصحيح عن عبد الله بن محمل0") 34 عن عبد الرزافق 34 
ولهذه الرواية“فى ثقية التخديية شواهد وفيها زياذات تتذكزهننا إن شناء الله مفصيلة 
فى أبواب متفرقة والله الموفق للسداد . 


أخبرنا أ بو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن الحمامي المقرىء ببغداد . 
قال : أبانا إسمافيدل بود على مين إسيعا فيال : الحطر ع قال سعنفكنا يك الل ينث 
أحمد بن حنبل , قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال : حدثنا أبي . قال : 


ع الافعال. واللام بعذها مكسورة 3 ونشو يناعا للهمزة 4 وحخحذفت 0020 
مسعر حرب - بكسر الميم . وسكون السّين » وفشح العين المهملتين وبالنصب على التمييز. 


ا ؛ قال الخطابي : كأنه يصِمُه بالإقدام نر ف الحترب ؛ 
والتسْعِير لنارها . 

(5") [ الفتح - 4؟ ] , 

(9") الحديث بطوله أخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد . عن عبد الرزاق . عن معمرء عن 
الزهري . عن عروة » عن المسور بن مخرمة في : 04 كتاب الشروط . (18) باب الشروط 
في الجهاد ‏ فتح الباري (ه : 8؟”) , 1 


٠١ 


حدثنا قرة » عن أبي الزبير » عن جابر . عن النبي كل . قال : 
ع ا ا واي بن ا 0 
و كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل لاحم 06*© فقلنا تعال يستففر للك رصول 


الله قال والله لان أجد ضالتي حي إلي من أن يستغفر لي صاحبكم 4 وإذا 


رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ(”*؟ . 


+7 جد عند 


(8") ( ثنيه المرار ) : أصل الثنية : الطريق بين الجبلين . قال الحازمي : هي مهبط الحديبية . 

(9*) ( إلا صاحب الجمل الأحمر ) هو : الجد بن قيس المنافق . 

(50) أخرجه مشلم عن عبيد الله بن معاذ في : 6١‏ كتاب المنافقين . الحديث (؟"١).‏ ص 
(:5١؟).‏ 


/ُْ 


باب 


«4 


ما ظهر في البئر التي دعا فيها 
رسول الله يي همي الحديبية من دلالاات النبوة 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد. قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر النحوي . قال ا فين ل ري بن 
رَجَاءٍ » قال : أخبرنا | إسرائيل (ح) . 


ا ا ا منة الرفحعواة ير 
العدية .نامع الى ك1 ار .عقر سانا والحيدي: يقر فار كاه ٠‏ فلم 
نترك" فيها قطرة , فبلغ ذلك الني يلك , فأتاها فَجَلْسَ على شفيرها” , ثم 
دعا بإناة من ماع متها +: فترضا : ثم مضمض . ودعا . ثم صبّهُ فيها . » فتركها غير 
بعيد » ثم إنها أصدرتنا نحن وركائبنا . 


. » في (ح) : « قال حدثنا‎ )١( 
. (؟) في الأصول : و فما ترك » وأثبت ما في الصحيح‎ 
. شفير البثر ) - حرفها‎ ( )*( 


١٠ 


لفظ حديث عبيد الله » وفي رواية ابن رجاءٍ مثله إلى قوله بيعة الرضوان . 
قال : نزلنا يوم الحديبية وهي بكر فوجدنا الناس قد نزحوهاء فلم يدعو فيها 
قطرة : فذكر ذلك للنبي وَل فدعَا بدلو فنزع منها » ثم أخد منه بفيه فمجّه فيها . 
ودعا الله فكثر ماو ها حتى صَدَرْنَا وركائبنا ونحن أربع عشرةامانة:. 


رواه البخاري في الصحيح عن عُبْسِدٍ الله بن موسى؟» وأخرجه أيضاً من 
حديث زهير بن معاوية عن أبى اسحاق . 


وأخبرنا الحسن على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار ء قال : حدثنا هشام بن على . قال : حدثنا ابن رجاءٍ » قال أحمد 
وحدثنا تمتام » قال : حدثنا موسى هو ابن إسماعيل . قالا : حدثنا عكرمة بن 
عمار » عن إياس بن سلمة بن الأكوع , قال : قال أخبرنا أبي » قال : قَدِمُنا مع 
وجراة 1 العري ار ار تر بوتوي ودرا االو 
ترويّها . قال : فعَقَدَ رسول الله ين على جباها2"» : فإما دَعَا » وأما بَرَق فيها. 
فجاشت0') فَسَقَيْنا » واستفينا . 


كرو اا 


أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 


(5) في : 54- كتاب المغازي (ه") باب غزوة الحديبية . الحديث )4١5١(‏ . فتح الباري (7 : 
١4؛؟).‏ 

() كذا بالأصول ..وفي صحيح مسلم : جبا الركيّة » ومعناها : حول البثر . 

(1) ( فجاشك ) - ارتفعت وفاضت . 

(1) هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في : 7" - كتاب الجهاد والسير . (40) باب غزوة ذي قرد 
الحديث (7؟1١)‏ . ص 577 .)١‏ 


عروة بن الزبير» عن مروآن بن الحكم والمسور بن مخرمة. انهنيا يد ا 
جميعا : أن رسول الله وَلهِ رج يريد زِيَارَة البيت . لا يريد حربا. فذكر 
الحديث . قال فيه : قال رسول الله يَكئِهِ : « أيها الناس انزلوا» ء فقالوا : يا 
5 2 سس ءً 8 © 
' رسول الله ما بالوادي من ماءٍ ينزل عليه الناس » فاخرج رسول الله يه سهما من 
كنانته , فأعطاه رجلا من أصحابه فقال له : انزل في بعض هذه القلّى9© فاغرزه 
في جوْفه » ففعل , فجاش بالماء بالرواء حتى ضرب الناس [ عنه ] بغطن”© . 
حدثنا أبوعلاثة : محمد بن عَمْرِو بن خالدٍ » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا 
يري ؛ قال : حدثنا أ 0 قال ا" 
أن رسو له 5 أن قد شي تور ستول في فهر ا 
لحر ولعي : فأشفق القوم من الظماءٍ والقوم كثير. فن ل قتهننا وحبال 
يَميجونهًا » ودعا رسول الله َك بدلو من مَاءٍ . فتوضأ في الدلو. ومضمض فاه . 
نر يران ع ان بقوع رو ينا وى قارح فالقاء ل فى البكر ودعا 
الله تبارك وتعالى . ففارت بالماء » حتى جعلوا يغترفون بأيديهم 3 وهم جلوس 
على شفتيها . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي ؛ قالا : حدثنا أبو العباس هو 
الأصم قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار. فال : جدثنا يونين 6 غخ ابرن 





(4) جمع قليب وهو البئر . 
(4) العطن - مبرك الإبل . والخبر في سيرة ابن هشام ( " : 7١1‏ ) . 


١١ ؟‎ 


إسحاق . قال : حدثنا بعض أهل العلم عن رجال من أسلم إن الذي نزل في 
الفلس يسهم رشيزل الله يل ناجية بن جندٌب الأسلمي صاحب بدن 0 
لله يِه + وقد زعم بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول آنا الذي نزلت 
بسهم رسول الله ييه . قال : وأنشدت أسلم أبيات شعر قالها ناجية » فزعمت 
حل انار ييا سات ايا ا ات ني لبور 
الناس . فقالت : 


فنا ابطهننا المسائبح دَلُوي ذر دكا إلى <رافقة القناس عسي ةا 
يُثنون خيرأً ويمجدونكا؟1) 


إن اهاري بسنانطة أ آنا الجائيع وابين ناسه 
وطلعئلة ذدات رشاشس واهيه طعنتها تحت صدور العادية("١)‏ 


وذكر موسئ بن تُْقبة أن الذي نزل فى البثر خلادٌ بن عَيّادٍ الغفاري . وَدلاه 
رسول الله يله بعمامته , فماحَ في البثر؛ فكثرٌ الماء » حتى روي الناس » قال : 





. يميح على الناس : يملا لهم الدلاء‎ )٠١( 

)١1١(‏ المائح : هو الرجل يكون في أسفل البئر يملأ الدلاء للقوم . والماتح بالتاء المثناة ‏ هو الذي 
يكون في أعلى البثر ينتزع الدلاء المملوءة . وقولها « دلوي دونكا » هو من شواهد بعض النحاة 
على جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه . وتأوله قوم بأنه من باب حذف العامل . وأصله : خذ 
دلوي دونكا , 

: يمجدونكا : يشرفونك . والتمجيد : التشريف ويروى الرجز هكذا‎ )١١( 
ني رَأيِْتُ الئاس يَبْنْحُولْكَا يُنْنْونَ حيرا وَيُمْجُدونكا‎ 
. ويمنحونك : أي يعطونك , والمنحة : العطية . تريد أنهم يعطونه دلاءهم‎ 

.) ١١8 : 1 ( سيرة ابن هشام ( ” 1 -م7). والبداية والنهاية‎ )١7( 


١١ 1* 


ويقال بل 'لمائح في البئر : اجية بن جندب الأسلمي ١9‏ . 
أخبرناه أ بو بو الحسين بن الفضل » قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب . قال : 
يساوي امح ود لاا 
اومسر لجان الوا ل عام عد ار 
فوضع في فعر قليب ليس فيه ماءٌ » فروي الناس حتى ضربوا بِعْطنٍ ٠‏ 
قال : يقال قال روسول اله كن بدو رجحل يتل فى البثر؟ قل لاد درن 
عَبَادٍ الغفاري فذكره نعحوه ّ 


#د ند 


: 4( والبداية والنهاية‎ .) 7١7 : ”( الدرر لابن عبد البر ( 14 ) . وسيرة ابن هشام‎ )١5( 
.) 66 


١١ 


باب 


ما ظهر من الحديبية بخروج الماء 
من بين أصابع رسول الله يَِهْ حين لم 
يكن لأصحابه مَاءُ يشر بونه وينوضؤون به 
من دلالات النبوة والأشبه أن ذلك كان مرجعهم 
عام الحديبية حين دَعَا في أزوادهم بالبركة 


ابن جعفر . قال : حدثنا يونس بن حبيب . قال ٠‏ حدثنا أبو داود . قال ٠:‏ حدثنا 
شعبة » عن عمرو بن مرَة » قال : سمعت سالم بن أبي الجعد. 


كآل نسة #.واخيرن ححصي بن قه تحتو قال معت الم بن 
أبي الجعد . قال : قلت لجابر : كم كنتم يوم الشجرةٍ ؟ قال : كنا ألفأ وخمس 
مائة » وذكر عطشاً أصابهم . قال : أتى رسول الله يق بماءِ في تور . فوضع يده 
فيه » فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كَأنْهُ العيون ؛ قال : فشربنا ووسعنا 
وكفاناء قال قلتٌ : كم كُنتم قال : لو كنا مائة أل كفانا. كنا آلفاً 
ونخمسمائة(') , 


, أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي (ه”) باب غزوة الحديبية » الحديث ( 41817 ) عن‎ )١( 
: 7( يوسف بن عيسى . عن ابن فضيل . عن حصين . عن سالم . عن جابر . فتح الباري‎ 
» وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة . ومحمد بن عبد الله بن نمير‎ ء.)١‎ 
, كلاهما عن عبد الله بن إدريس . عن رفاعة بن الهيثم » عن' خالد بن عبد الله .» عن حصين‎ 
. وعن أبي موسى وبندار . عن غندر . عن شعبة » عن عمرو بن مرة‎ 


١16 


أخبرني عمران بن موسى . قال : حدثنا شيبان بن أبي شيبة » قال : حدثنا عبد 
العزيز بن مسلم , قال : حدثنا حصَّينْ » عن سالم بن أبي الجعد . عن جابر 
ابن عبد الله » قال : عَطِش الناس يوم الحديبية » ورسول الله وكهْ بين يَذَيهِ ركوة 
يتوضاً منها . إذْ جَهْس الناس نحوه . فقال : مالكم ؟ قالوا : يا رسول الله ! ليس 
عندنا ماءٌ نشرب . ولا ماءٌ نتوضاً » إلا ما بين يديك . قال: فوضع رسول 
الله يكِِ يَدَهُ في الركوة » فجعل الماء يثور”"2 بين أصابعه مثل العيون . قال : 
فشربوا » وتوضوٌواء قال : قلت.كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف كفانا , كنا 
خمس عشرة مائة . ا 


رواه البخاري في الصحيح . عن موسى بن اسماعيل . عن عبد 
العد و23 

وأنخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو أحمد الحافظ . قال : 
اونا أو صعر سفدد رق لعسيو الكلعي 'قال + حطدتنا مر اكريسي: قال : 
حدئنا محمد بن فضيل . قال : حدثنا حصَينْ » فذكر الحديث بنحوه إلا أنه . 
قال : فجعل الماءُ يغور من بين أصابعه . كأمثال العيون » فشربنا وتوضاأنا . ثم 
227 

رواه البخاري في الصحيح عن يوسف بن عيسى عن محمد سس 
فضيا (*؟) , 


أخبرنا أبو عمرو الأديب قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : أخبرنا 


(؟) في البخاري : « يفور » , 

(5) أنظر )١(‏ . وأخرجه عن موسى بن اسماعيل في علامات النبوة في الإسلام من كتاب المناقب . 
فتح الباري ( 5 : 08١‏ ) . 

(#) فتح الباري ( لا : 44١‏ ) . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله » قال : 
أخبرنا الحسنٌ بن سفيان . قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » قال : حدثنا 
جرير. عن الأعمش » قال : حدثنا سالم بن أ بي الجعد عن جابر بن عبد الله , 
هذا الحديث ». قال : 


لقد رأيتتي مع رسول الله يك » وقد حَضَرَت صلاة العصر وليس معنا ماء 
غير فضلةٍ . فجعل في ! إناع فأتى به رسول الله 85 ؛ قال #فاذخل يده انهه 
وفرع مايا ولاك : حي على َمل الوضوء والبركة من الله » قال : فلقد 
ات الماك وتو كن هبق أ هنا بغ قال فترقنا الناين. + لايريو واقال + اتحعك ا 
آلوا ما جعلت في بطني منه . وعلمث أنه بركة , قال قلت لجابر : كم كنتم 
يومئل ؟ قال : : ألفا وأربعماثة . | 

رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد » عن جريرا' 

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
العتاون اناك جعدتنا زناذ جع القلرل قال + زتها سلوج قال (جعد تنا انو 
عوانة . عق (الأسوه بن فسن + عن تبج العنزي . قال : قال جابر بن عبد الله . 
عونا زر سيئرك + تزتسين مع رسيو ال قل ربعن يول يقن عتدرة شالةم 
فحضرت الصلاة . فقال رسول الله يَئِةِ : هل في القوم من طهور ؟ فجاء رجل 
يسعى بأداوة فيها شيء من ماءٍ ليس في القوم ماءٌ غيرَهُ » فعبَهُ رسول الله كك في 
قدحٍ واكم توا واحيس الوضصوف»: م انصرفٌ وَتَرّك القدح » قال فركب الناس 
ذلك القدح . وقال : تمسحوا تمسحواء فقال رسول الله كله وات 





(5) البخاري من حديث الأعمش . عن سالم ء عن جابر . في : 14 كتاب الأشربة )7١(‏ باب 
شرب البركة , والماء المبارك » الحديث (85175) ؛ فتح الباري ( ٠١١:5١‏ ). 


١١1/ 


وقال : سبحان الله » ثم قال : أسبغوا الوضوء . 


فوالذي ابتلاني ببُصري . لقد رأيت العيون : عيون الماء تخرج من بين 
أصابع رسول الله ولم يرفعها حتى توؤ وا أجمعون"”"2 . 


حدثنا تمتام وهو محمد بن غالب . قبال” : حدثنا موسى : يعني [ ابن ]) 
إسماعيل . قال : حدثنا عكرمة (ح ) . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ٠»‏ قال : 
حدثنا أحمد بن سلمة . قال : حدثنا أحمد بن يوسف . قال : حدثنا النضر بن 
محمد . قال : حدثنا عكرمة بن عمّار العجليّ . قال : حدثنا إياس بن سلمة . 
عن أبة جتان بج 2 ناك وموك لق كلو دزو ع افساينا 10017ب بجت 
هَمُمْنا أن تنحربعض ظهْرنا ٠‏ فأمَرَ ني الله ول معنا مزاودنالة» . ل 


نطعاً''» فاجتمع زاد القوم على النطع » قال : فتطاولت لأخرُرْكة5© هو؟ 


(1) سئن الدارمي . باب ما أكرم الله النبي قَلهُ من تفجير الماء بين أصابعه من المقدمة ( ١‏ ل" 

(9) سقطت من (أ) . 

(8) ( جهد ) بفتح الجيم . وهو المشقة . 

() ( مزاودنا ) هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرها . وفي بعضها : أزوادنا . وفي بعضها : تزاودنا . 
بفتح التاء وكسرها . والمزاود جمع مزود . كمنبر . وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد » وهو ما 
تزوده المسافر لسفره من الطعام . والتزاود معناه ما تزودناه . 

. فبسطنا له ) أي للمجموع مما في مزاودنا‎ ( )٠١( 

. نطعا) أي سفرة من أديم » أو بساطا‎ ( )1١( 

. فتطاولت لأحزره ) أي أظهرت طولي لأحزره . أي لأقدّره وأخمئه‎ ( )١17( 


١1١4 


فحَزرته كريضة العَنزا"1© , ونحن أربع عشرة ماثة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعاً . 
لم حَشَوْنا جنا ٠‏ ثم قال نبي الله وك, : هل من وضوعءٍ ؟ قال : فجاء رجل بأداوة 
ادانيا اله ايكيا فى تدع ٠‏ فتوضانا كُلَنَا ندغفقُهُ دغفقَة9١)‏ أربع عشرة مائة: 
قال : ثم جاء بعد ذلك ثمانية » فقالوا : هل من طهور ؟ فقال رسول الله كل : 
فرغ م الوضوء لفظ حديث النضر . 

رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف . 

ا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال : حدثنا 
القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال : حدثنا ابن أبي اويس قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم بن عقبة (ح ) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخيرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني » قال: حدثنا جَدَي قال : حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال : حدثنا 
محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب قال قال ابن عباس لما 
رجع رسول الله ل من الحديبية كلّمه بعض أصحابه فقالوا مدنا وفي الناس 
ظَهُْرٌ فانحره لنا فنأكل من لحومه ولندهن من شحومه » ولنحتذي من جلوده . 
تقال قعربين التخنلات رف :انق غفدة :ل تدبا برسول لهذا إن اناس إن يكن 
معهم بقيةٌ ظهر أَمْثَلُ » فقال رسول الله يك : ابسطوا أنطاعكم ‏ وعَبَاكم. ففعلواء 
ثم قال : من كان عنده بقيةٌ من زادٍ وطعام فليثره ودَا لهم ثم قال : قرَبوا 
أوعيتكم فأخذوا ما شاء الله . 

يحدّثه نافع بن جبير . 


(1) ( كربضة العنز) أي كمبركهاء أو كقدرها وهي رابضة . والعنز الأنثى من المعز إذا أتى عليها 
000 
)١4(‏ أي نصبه صباً شديدا : 


| ١4 


الأعرابي ببسيو 0 ا يم 
صو نض اياي" اجات انبى كل يا رسول 
الله لو انتحرنا من ظهورنا فأكلنا من لحومّها وشحومها وحسونا من المرق أصبحنا 
عدا إذا غدونا عليهم وبنا جَمَام قال لا ولكن أثتوني بما فُضل من أزوادكم . 
00 00 
ازواههم في شري 614. 


ا د جد 


)١6(‏ أخرجه مسلم في : 7١‏ كتاب اللقطة . (8) باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت . الحديث 
(19) »صسص(4ه1١).‏ 


١ 


باب 


ل 


ذكر البيان أن خروج الماء من بين أصابع رسول الله يِ كان غير مرةٍ 
وزيادة ماء البثر سركة دعائه كانت له عادة » وكل واحد منهما دليل 
واضح من دلائل النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو زكريا('2 بن أبي إسحاق المزكي في 
اخرين. قالوا : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : أخبرنا الربيع بن 
سليمان . قال : أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك (ح ) . 

أخبرنا أبو عَمرو الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي, قال : أخبرنا 
المَضْل بن الحُباب » قال : حَدَّئنا عبد الله هو القعنبي » عن مالك . عن إسحاق. 
ابن عبد الله بن أبي طلحة . عرخ أنس بن مالك . قال : 

رايت رسول الله كه . وحانت صلاة العغصر . والتمس الناس الوضوءً . 
فلم يجدوه » فأتي بوضوء فوضع. رسول الله يل يد في ذلك الإناء» وأمر الناس 
أن يتوضؤ وا منه » قال : فرأيت الماء ينم من نَحْتِ أصَابِعِهِ » فَتوْضَأ الناسش حتى 
توضؤ وا من عند أآخرهم . 


روأه البخاري في الصحيح عن القعنبي 297 . 


. » في (أ) رسمت : « زكرياء‎ )١( 
كتاب المناقب (8؟) باب علامات النبوة في‎ -5١ (؟) البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي في‎ 
الإإسلام ؛ الحديث ("الاه" ) . فتح الباري ( 5 : هّره).‎ 


١١١ 


وأخرجه مسلم من حديث مَعْنَ » وابن وهب عن مالك” . 

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرىء , قال : أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق . قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال : حدثنا 
مسدد » قال : حدثنا حماد بن زيد عن ثابت ( ح ) . 

واأخرر قا انو ضدون السظاف ع قال خرن ابن بك الامساعيان .قال : 
أغيزنا أبن يعال قال + ععدكا ابو الرييع قال : حدثنا حماد . قال : حدثنا 
لاضن انتن:.. 

أن النبي كه دعا بماءٍ ٠‏ فأتى بقدح رحراح0؟؟ ع 000 القوم يتوضأون . 
لحوررك اجن السعية ]لك التسانق ب فالتة الخدت انكر إلى الهاء رس من 
بين أصابعه . 


بووس كايا آّْ ل ا 


رؤاه البخاري في الصحيح عن مسددا) 3 


(*') مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري ؛ عن معن . عن مالك في : ”47 كتاب الفضائل (”) 
باب في معجزات النبي 55 . الحديث (ه) . ص (1787). 
وأخرجه النسائي ؛ في الطهارة . والترمذي في المناقب ١‏ وقال ( حسن صحيح 6 . 

(4) « رحراح » - الواسع القصير الجدار . 

(0) أخرجه البخاري في ١‏ 4 - كتاب الوضوء (45) باب الوضوء من التؤر . الحديث )7٠١(‏ ؛ فتح 
الباري ( 5٠١5 : ١‏ ). 


١" 


ورواة ستل عن اربع (5) 

وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري . قال : أخبرنا أبو أحمد : 
القاسم بن أ بي صالح الهمذاني » قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل . 
قال : حدثنا إسماعيل بن أ؛ بي أويس » قال : حدئنا أخي . عن سليمان هو ابن 
بلال » عن عبيد الله و ل ا ااه » قال : 

حرج اللي له ا 
أدْحَلَ الي له يََهُ فلم يسَْهُ القَدَحُ ‏ فادْخَلَ أصابغ الأدبع 0 
يدحل إبهامّهُ » ثم قال للقوم : هلّموا إلى الشراب . قال أنس : بَصَر عيني ينع 
الماء من بين أصابعه . فلم يرل القوم يدون القدح حتى رَوَوًا منه جميعاً" . 

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار» قال : حدثنا محمد بن الفرج . قال : حدثنا عبد الله بن بكر 
السهمي قال ععدثنا حميد. عد الس.» قال:: 

حَضَرَتٍ الصلاة » فقام من كان قريب الدارٍ إلى أ ملهِ يتتوضاً وبقي قَوْمٌ : 
فأتى النبي كه بِمِخْضْبٍ من حجارةٍ فيه ماء فصَغْرَالِخْضَبٌ أن يبط فيه كف 
فتوضاً القوم كلهم . قلنا : كم هم0© ؟ قال : ثمانينَ وزيادة . 

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن منير » عن عبد الله بن بكر 
الجيو 30 





(1) أخخرجه مسلم في : 47 . كتاب الفضائل (") باب في معجزات النبي يي . الحديث (4) ٠.‏ ص 
١785‏ ). 

(/9) ذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ ( 5 : 4 ) وعزاه للامام أحمد ء وقال : « وهكذا رواه البخاري 

(4) في الصحيح : «١‏ كم كنتم » . 

(ة) البخاري عن عبد الله بن منير في : 4 كتاب الوضوء (40) باب الغسل والوضوء في المخضب 
والقدح . . . الحديث (148) ) » فتح الباري ( ١‏ : #01)ء وأعاده في : 51 - كتاب المناقب 
(6؟) باب علامات النبوة في اللإسلام » الفتح ( 5 : 8841) . 


١ 71 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن 
أيوب الفقيه » قال : حدثنا أبو المثنى » قال : حدثنا عبد الرحمن بِنْ المبارك . 
قال : حدثنا جرير . قال : سمعت الحسن . يقول : خدتنا اسن بن فالك» أن 
رسول الله يل خرّجّ لبعض مخارجه . ومعة با مم أضيحابة م فانطلموا يسيرزون 
فحضرت الصَّلاة فلم يجد القوم:ماءً يتوضؤ ون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح 
من ماء يسير» فأخذه رسول الله كل يتوضا, ثم أُمَرْ أصابعة الأربع على القدم . 
ثم قال للقوم : هلموا فتوضؤوا ء فتوضاً القوم . حتى بلغوا فيما يريدون من 
الوضوء . وسثل أنس كم بلغوا ؟ قال : كانوا سبعين أو نحو ذلك . 

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن المبارك”' '2 . 

وهذه الروايات عن أنس تشبه أن تكون كلها خبرأ عن واقعة واحدة » وذلك 
حين خرج إلى شاء » ورواية قتادة عن أنس تشبه ان تكون خبراً عن واقعة أخرى 
والله أعلم . 

قال : أخيرنا عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب 
قال : حدثنا يحبى بن أبي طالب قال: حدثنا عبد الوهاب بن غَطاء قال : أخبرنا 
سعيد (ح ) . 

وأخبرنا أبو عبد الله » حدثنا على بن جمشاد القذل :قال «محدتنا محود 
ابن إسحاق . قال : حدثنا أبو موسى » قال : حدثنا محمد بن جعفر .ء قال : 
حدثنا سعيبد هو ابن أبي عروبة » عن قتادة ‏ عن انس : أن النبى يلت . كان 
بالزوراء27 دعا بقدح فيه ماء فُوَضْعٌْ كَمَهُ في الماء » فجَعَل الغاء ين ف .نين 


(18) الحديث أخخرجه البخاري في :+ "61١‏ كتاب المناقب . (6؟7) باب علامات النبوة في الإإسلام . 
فتح الباري (" : 81١‏ ) . 
()١1١(‏ الزؤراء ) بالمديئة عند السوق والمسجد فيها ثمُة . 


١" 


أصابعِه . وأطراف أصابعه , ع ترا القوم فقلنا لأنس : كم كنتم ؟ قال : 


رواه مسلم 220 في الصحيح عن أبي موسى . 

وأخرجه البخاري0١١)‏ من حديث ابن أبي عدي عن سعيد . 

ورواه هشام الدستوائيّ » عن قتادة » عن أنس بن مالك : أن رسول الله 
ييه وأصحابه كانوا بالزوراءٍ والزوراءٌ بالمدينة عند السوق والمسجد فدعا بقدح 
فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فشوضا أصحابه جميعاً فقلت 
لأنس يا أبا حمزة كم كانوا فقال : زُهاء ثلثمائة . 


أخبرناه أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال 
حدثنا أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم . قال : أخبرنا معاذ بن 
هشام قال * حدثنا أبي فذكره . 


رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان المسمعى عن معاذ(؟') 3 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد » قال : أخبرنا أبو الحسن 
أحمد بن إسحاق الطيبي . قال : أخبرنا أبو علي : بشر بن موسى بن صالح بن 
شيخ بن عميرة الأسدي . قال : حدثنا المقرىء يعني عبد الله بن يزيد . قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن زياد . قال : حدثنا زياد بن نعيم الحضرمي » قال : 
سمعت زياد بن الحارث الصّدائي . صاحب رسول الله لل يحدث . قال : أتيتٌ 


. ) 1,875( ص‎ ٠ )7( في : 4 كتاب الفضائل (”) باب في معجزات النبي يل . الحديث‎ )١١( 

)١7(‏ أخرجه البخاري في : -51١‏ كتاب المناقب . (8؟) باب علامات النبوة في الإسلام » الحديث 
(6/اه” ) » فتح الباري "١‏ : وله ) . 

. 285 هذه الرواية فى صحيح مسلم في : 47 كتاب الفضائل (") باب في معجزات النبي‎ )١4( 
. ) 1787( الحديث (5) . ص‎ 


١ 


رسول الله يَدِ فبايعته على الإسلام فذكر الحديث* إلى أن قال اورمد 
لله يق أَعْتَمّىْ مِنْ أل الليل . قال بشرٌ : يعني سار من أول الليل ٠‏ فلزمته 
وكنتٌ قويّاً وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون . حتى لم يِبْقَ مَعَهُ أحد 
غيري ٠»‏ فلما كان أذان صلاة الصبح أمرّني فأدْنْتُ فجعلت أقول : أقيمُ يا رسول 
الله ؟ فجَعَلٌ رسول الله وَل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر . فيقول : لا . 
حتى إذا طلع الفجر نَزْلْ رسول الله يل فتبرّزء ثم أنصرف إلي وقد تلاحق 
أصحابه . فقال : هل من ماءٍ يا أخا صذاء ؟ فقلت: لاء إلا شيء قليل لا 
يكفيك . فقال النبي كَل : اجعله في إناءٍ ثم اثتني به ء ففعلت فَوَضِمْ كه في 
الماء . قال الصَّدَائيٌ فرأيث بين إصبعين من أصابعه عينا تفور . فقال لي رسول 
لله يل: لولا أني استحي من ربي لسَقَيْنا قينا نادٍ في أصحابي من كان له 


: بقية الحديث وسيأتي تخريجه بعد قليل‎ )١89( 
فأخِرْتٌ أنه قد بعثّ جَيْشَا إلى قومي . فقلت : يا رسول الله . آزدد الجيش وأنا لك بإسلام‎ 
قوس وطاعتهم . فقال : أذهب فَرُدّهم , فقلت : با رسول الله . إن راحلتي قد كَلْتّ » ولكن‎ 
ابعثْ إليهم رجلا , قال : فبعث إليهم رسول الله ولو رجلا » ركتبت معه إليهم , فردّهم . قال‎ 
الصدائي : فقدم ونذهم بإسلامهم . فقال لي رسول الله يه : يا أخسا صَدَاء . إنك لمطايع في‎ 
قرمك . قلت : بل الله هداهم للإسلام . فقال رسول الله وَل : افلا أَومرْكَ عليهم ؟ قلت:‎ 
بَلى » فكتب لي كتاباً بذلك . فقلت : يا رسول الله . مُرْ لي بشيء من صدقاتهم . فكتب لي‎ 
كتاباً آخر بذلك . وكان ذلك في بعض أسفاره , فتَزّل رسول الله يق منزلاً . فائى أهلّ ذلك‎ 
المنزل يَشْكُون عاملّهم . يقولون : أَخَذْنَا بشيء كان بينشا وبينه في الجاهلية » فقمال رسول‎ 
الله وو : أو فَمَلَ ؟ قالوا : نعم . فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم فقال : لا خيرٌ في الإمارة لرجل,‎ 
. قال الصدائي : فدخل قوله في نفسي . قال : ثم أتاه أخر ؛ فقال : يا رسول الله‎ ٠ مؤمن‎ 
أعطني . نقال رسول الله يل : من سال الناس عن ظَهْرٍ غنى فهو صداع في السرأس وداء في‎ 
البطن , فقال السائل :لاعلتي من المدحة ب لثال رميرل اله 2 : إن الله لم برض بحكم نعي‎ 
ولا غيره [ في الصدقات ] حتى حكم هو فيها فد اها قنائية اسزناء ؛ فإن كنث من ثلك الأجزاءٍ‎ 
لاني سألته من‎ ٠ أعطيئك أو أعطيناك  حقك . قال الصداء؛ ئي : فدخحل ذلك في نفسي‎ 
. الصدقات وأنا غني‎ 


شيل 


ووعاي وو دي خم قا رسك اله و إلى 
الصلاة؛ فأراد بلال أن يقيم » فقال له النبي وله : إن أنخما ذا هن ادن ومن أَذْنْ 
فهو يقيم . فذكر الحديث'2 وقال فيه : فقلنا يا نبي الله ! إِنَّ لنا بئرا إذا كان 
الشتاءُ وَسِعَنا ماؤها واجتمعنا عليها . وإذا كان الصيفٌ قَلَّ ماوأهًا . فتفرقنا على 
ِيَاوٍ حولّنا » وقد اسلمْنًا وكل من حولنا لنا عدو فَادْحُ الله لنا في بشرنا : أن 
امود سيا باو سو 
ودعا فيهن . ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيات . فإذا أ نيتم البكر فألقوها واحدة 
واحدة » واذكروا اسم الله . 


قال الصِدَائيٌ : ففعلنا ما قال لنا » فما استطعنا ان ننظر إلى قعرها يعنى 
البعر("9© , 


(15) وتتمته : فأقمت ء فلما قَضى رسول الله يه صلاته أنيسّه بالكتابين » فقلت : يا رسول الله . 
أعُفِنِي من هذين , فقال : وما بَدَا لك ؟ فقلت : إني سمعتك تقول : لا خير في الإمارة لرجل 
مؤمن , وأنا أومن بالله ورسوله : وسمعتك تقول للسائل : من سأل عن ظهر غنى فهو صداع في 
الرأس وداء في البطن . وقد سألتك وأنا غنيّ ٠‏ فقال رسول الله يل : هوذاكَ . إن شئت فاقبل 
وإن شثت فدح [ فقلت : أدَي ] فقال لي رسول الله يله : فدلّني على رجل أَزمُره عليهم . فدللته 
على رجل من الوفد الذين قدموا عليه , فأمّره علينا . ثم قلنا : يا رسول الله . 

(17) الحديث أخرجه الترمذي في الصلاة » باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم . الحديث ٠ )١144(‏ 
ص :١(‏ *«958- 588): مختصراً » وأبو داود في الصلاة باب في الرجل يؤذن ويقيم آخمرء 
الحديث (5١ه‏ ) » ص ( ١47 : ١‏ ) مختصراً أيضاً من طريق عبد الله بن عمر بن غانم . 
وأخرجه ابن ماجة في : “- كتاب الآذان . (”) باب السئة في الآذان . الحديث (/19/ا) » ص 
(7"9:1). | 

ورواه أحمد في المسئند ( 4 : )١114‏ عن وكيع . عن الثوري . عن عبد الرحمن بن زياد . 
وقد رواه البيهقي في السئن ( ١‏ : 81" ). و(١44:1").‏ 


١ 1 


اا و و باو 0 
السائب » عن أبى الضحى . عن ابن عباس . قال : أصبح رسول الله ل ذات 
00 اسرل الها اسن ' فى العسكر ماء . 
قال : هل عندك شيء ؟ قال نعم » فأني بإناءٍ فيه من ماءء قال فجعل 
رسول الله كلخ أصابعه في فم الاناء وفتح أصابعه » قال : فرأيت العيون تنبع من 
بين أصابعه , قال أمَرَ بلالا ينادي في الناس : الوضوء المبّارك2"40 . 


(18) أخرجه الإمام أحمد في «مسئده» ١(‏ : ١8؟)ء‏ ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (5 : 
17 ) , . وقال : تفرد به أحمد . ورواه الطبراني من حديث عامر الشعبي . عن ابن عباس . 


١ 7 


42 


باب 


شهود عبد الله بن مسعود احدى هذه المرات رضي الله عنه التي خرج 
الماء فيها من بين أصابع رسول. الله يتنه , وسماعهم تسبيح الطعام 
الذي كانوا يأكلونه معه 


أخبرنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله البسطامي . قال :.أخبرنا أبو بكر 
الاسماعيليٌ . قال : أخبرنا الحسن بن سفيان » قال : حدثنا محمد بن بشار 
العبدي قال : [ حدثنا ]20 أبو أحمد الزبيري » قال : حدثنا إسرائيل » عن 
منصور . عن إبراهيم » عن علقمة . عن عبد الله » قال : إنكم تعدون الآيات 
عذاباً ٠‏ وكنا َعُذّها بركة , على عَهْدٍ رسول الله و » قد كنا نأكل مع النبي يل 
الطعام » ونحن نسمع تسبيح الطعام . واتي النبي يله بإناءِ فجعل الماء ينبع من 
بين أصابعه . فقال النبيى كل ييخ : حي على الطهور المبارك . والبركة من 
السماء . حتى توضأنا كلنا2 . 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن أبي أحمد . 
أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مخمش الفقيه . قال : أخخيرنا أبو 
حامد بن بلال البزازٌ » قال : حدثنا أبو الأرقم » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : 


. الزيادة من (ح)‎ )١( 
كتاب المناقب . (5؟) باب علامات النبرة في الإسلام » الحديث‎ 5١ : أخرجه البخاري في‎ )9( 
. ) 241/ : * ( (4لاة) ؛ فت الباري‎ 


١8 
: زم ت - دلائل الدبوة ج‎ 


( 


النبي ول دَعَا بتور فيه ماء . فوضع يده فيه » ودَعَا فيه بالبركة » وقال : حي على 
الوضوءٍ . والبركةمن الله .فرأيت الماء يفررٌ من بين أصابعه9؟ . 


(9) أخرجه الترمذي في المناقب ١‏ عن محمد بن بشار عن أبي أحمد الربيري . عن إسرائيل ٠‏ وقال : 
وحسن صحيح » . وأشار إليه الحافظ ابن كثير في التاريخ (( 5 : 58 ) . 


ا 


باب 
قول النبى يد غداة مَطِروا بالحديبية 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو محمد : جعفر بن هارون 
9 إبراهيم التجوى ببغداد . قال : حدثنا إسحاف بن صدقة بن صبيح . قال 
حدئنا خخالد بن مخلدٍ . 


رح( وأخبرنا أبو عمرو البسطاميٌ » قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي . 
قال : أخبرنا('» الحسن بن سفيان » قال : حدثنا أبو بكرٌ بن أبي شيبة » قال : 
حدثنا خالد بن مخلد. قال : حدثنا سليمان بن بلال . قال : حدثنا صالح بن 
كيسان . عن عبيد الله بن عبد الله » عن زيد بن خالد . قال : 

خرجنا مع رسول الله يخ عام الحديبية » فأصابنا مطر ذات ليلةٍ فصلى لنا 
65 الله يك الصبح , ثم أقبل عليناء فقال : أنَدْرِونَ ماذا قَالَ ربكم ؟ قلنا : 
الله ورسوله أعلم . قال : قال الله - عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
بي » فأما من قال مُطرنا برحمة الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب . 
وأمًا من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي . 





. » في (ح) : « أخبرني‎ )١( 


١١ 


وفى رواية إسحاق : ثم أقبل علينا بوجهه . 


رواه البخاري في الصحيح عن خالد 5 ا" 





أف6 أخخرجه البخاري في : 14 كتاب المغازي (ه") باب غزوة الحديبية » الحديث 1١49(‏ ) ؛ فتح 
الباري إلا : و18 ). 
وأخرجه البخاري في الصلاة عن القعن, ؛ وفي صلاة الاستسقاء عن إسماعيل بن أبي أويس . 
كلاهما عن مالك . وفي التوحيد مختصراً عن مسدد . 
وأخترجه مسلم في : ١‏ - كتاب الإيمان . (””) باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . عن يحبى بن 
يحبى » الحديث (8؟١)‏ ؛ ص ١(‏ :#8 ) ., 


0 


باب 


إرسال النبى يَكلِةِ عثمان بن عفان 
رضي الله عنه الى مكة حين نزل بالحديبية وَدْعائه أصحابه إلى البيعة 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله قال : أخبرنا أبو 
جعفر : محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي . قال : حدثنا أبوغلاثة : محمد 
ابن عمرو بن خالد » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا 
أبو الأسود » قال عروة , بن الزبير في نزول النبي وَْهْ بالحديبية . قال : 
قريش لنزوله عليهم . وا صو م و ا 
فَدَعَا عُمَرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ليبعثه إليهم . فقال : يا رسول الله ! إني 
ا آمنهم » وليس بمكة أحدُ من بني كعب يغضب لي أن أوِيت فارسل عثمان بن 
عفان ( رضي الله عنه ) فَإِنْ عشيرته بها وإنه مُبَلْعْ لك ما أردت فدعا رسول 
الله وكهْ عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش » وقال : أخبرهم أن لم ذأتِ لقتال , 
وإنما جئنا عماراً وادعهم إلى الإسلام . اد © أن يأتي رجالا بمكة مؤمئين ونساءً 
مؤمناتٍ فيدّخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عر وجل وششيك أن يظهر 
دينه بمكة حتى لا يُستخفى فيها بالإِيمَانِ تثبيتا يثبتهم » فانطلق عثمان - - رضي الله 
عنه - فمر على قريشٍ بَلدَحَ ٠‏ فقالت قريش . أين ؟ ٠‏ فقال : بعثني رسول 
لله كلك | إليكم لأدعوكم إلى الله - جل ثناه - وإلى الإسلام » ويخبركم أن لم 
نت لقتال, وإنما جثنا عماراً . فدعاهم عثمان كما أمره رسول الله كك ٠‏ فقالوا : 
قه مدعنا ها :تقول كانقك لبداجتات » وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص » فرحبٌ 


فيل 


به» وأسرّج فرسّه . فحمل عثمان على الفرس فأجارَه ورَدَفهُ أبان » حتى جاء 
مكة » ثم أن قريشاً بعثوا بدَيل بن ورقاء الخزاعي . وأنخا بني كنانة » ثم جاء 
عروة بن مسعود الثقفىٌ » وذكر الحديث فما قالوا وقيل لهم ورجع عروة إلى 
قريش فقال إنما جاء الرجل وأصحابه عماراً فخلوا بينه وبين البيت فليطوفوا . 
فشتموه » يناك افريان: سُهيل بن عمرو. وحويطب بن عبد العزى. 
ومكرز بن حفصٍ ؛ ليصلحوا عليهم فكلموا رسول الله يَكةِ ودعوه الى الصلح 
والموادعة , فلما لان بعضهم لبعضٍ وهم على ذلك لم يستقم لهم ما يدعون 
إليه من الصلح والموادعة . وقل أمِنَ بعضهم بعضاً : وراوونا انماهم دلت 
وطوائِفُ من المسلمين في المشركين لا يخافٌ بعضهم بعضا ينتظرون الصلح 
والهدنة » إذ رمى رجل من أحد الفريقين رجلاً من الفريق الأخعر افكاية مقاركة 
وتراموا بالنبل والحجارة”» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل واحدٍ من 
الفريقين من فيهم ٠‏ فارتهن المسلمون سهيل بن عَمروٍء ومن أتاهم من 
المشركين » وارتهن المشركون عثمان بن عفان ومن كان أتاهم من أصحاب 
رسول الله يي . ودَعَا رسول الله يكهِ إلى البيعة » ونادى منادي رسول الله يه ألا 
إن روح القدُس قد نزل على رسول الله يل فأمَرَ بالبيعة » فأخرجوا على اسم الله 
يدراه قل الموامرة إلى ررك اد لوجر لبوك لخر الاير اسن 01 
دروا" اناا فرغبهم الله تعالى فأرسلوا من كانوا ارتهنوا من المسلمين ودعوا 
بالموادعة والصلح وذكر الحديث في كيفية الصلح والتحلل من العمرة . قال: 
وقال المسلمون وَمُمْ بالحديبية قبل أن يرجع عثمان بن عفان : خلص عثمان من 
بيننا إلى البيت فطاف بهء فقال رسول الله يلِهِ : « ما أظنه طاف بالبيت ونحن 
محصورون » »ء قالوا : وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص . قال « ذلك ظني به 
لت 1غ ظ 
اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت ؟ فقال عثمان : بس ما ظئنتم بي . 
فوالذي نفسي بيده لو مكثتُ بها مقيماً سنة ورسول الله يي مقيم بالحديبية ما 


ا 


طفت بها حتى يطوف بها رسول الله يَلْةِ ٠‏ ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت 
فأبيت قال المسلمون رسول الله يَلِيةٍ كان أعلمنا بالله وأحسئنًا ظنا(» . 
وأخخبرئا أبو عبد الله الحافظ . قال حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا أحمد بن عيد الجبار . قال : حدثنا يونس . عن أبن إسحاق . 
قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم : أن رسول الله يه بلغ أن عثمان قد 
7 0 2 
قتِل . فقال رسول الله كقْةِ : لين كانوا قتلوه لاناجزنهم . فدعا رسول الله كي 
الناس إلى البيعة فبايعوه على القتال » على أن لا يفروا فبايعوه على ذلك29 . 
قال ابن اسحاق حذثنا بعض آل عثمان أن رسول الله يه صَرّبٌ بإحدى 
يديه على الأخرى . وقال : هذه لي وهذه لعثمان إن كان حيّاً . ثم بلغهما ان ذلك 
الخبر باطل فرجع عثمان”" . 


قال ولم يتخلف عن بيعة رسول الله لاحك من المسلمين حضرها إلا 
الجَدّ بن قيس. أخو بني سَلِمَة . 

قال جابر بن عبد الله والله لكأني أنظر إليه لاصى بإبط ناقةٍ رسول الله كل . 
قد صبا إليها يستتر بها من الئاس . 

أخيرنا أبو الحسين بن الفضل ببغداد . قال أخخبرنا عبد الله بن جعفر 
النحوىٌ . قال : حدثنا يعقوب بن سفيان . قال : حدثنا الحميدي . قال : 
حدئنا سفيان . قال : حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله » يقول : لم 


نبايع النبي يلةِ على الموت ٠‏ ولكن بايعناه على أن لا نفر . 





. » نقل بعضها الصالحي في السيرة الشامية ( : لالا ) وقال : « روى البيهقي عن عروة‎ )١( 
. ) 1١7 : 4 ( (؟) رواه ابن هشام في السيرة (7 : 709/1 ) , ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ‎ 
. ) "1/5 : "(( سيرة ابن هشام‎ )6( 

(4) سيرة ابن هشام (" : 797 ) . 


١ ه‎ 


وبهذا الإسناد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لما دعا رسول الله عَئِن 
اواك 5 2 7 00 5 
الناس إلى البيعة وجدنا رَجُادُ منا يقال له الجدٌّ بن قيس مختبئاً تحت بطن بعيره . 


أخرج مسلم الحديث الأول2 في المحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وغيره عن سمياك . 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله . قال : 
أخبرنا الحسن بن سفيان . قال : حدثنا قتيبة » قال : -حدثنا الليث عن أبي 
الزيير ‏ عن جابر . قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربع ماثة , فبايعناه . وعمّر رضي 
الله عنه نحل بيده تحت الشجرة . وهي ل وقال : بايعناه على أن لا نفرَ 


ولم نبايعه على الموث . 
روأه مسلم في الصحيحم*) : 


وحدثنا الإمام أبو الطيب : سهل بن محمد بن لمان إملاءٌ , قال : 


١‏ الحديث الأول « لم نبايع رسول الله كلِِ على الموت . . . ؛ أخرجه مسلم فى : "ا كتاب 
الإمارة (1) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. الحديث (548) ٠.‏ ص 
.)١185‏ 

(5) في الموضع السابق الحديث (54) 2 ص ( 1487 ) من صحيح ملم . 

() ( سمرة ) واحدة السمر. كرجل . شجر الطلح . 

(8) ( بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت ) وفي رواية سلمة : أنهم بايعوه يومئذ على الموت 
وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم . وفي رواية مجاشع بن مسعود : البيعة على الهجرة . 
والبيعة على الإسلام والجهاد . وفي حديث ابن عمر وعبادة : بايعنا على السمع والطاعة وأن لا 
ننازع الأمر أهله . وفي رواية ابن عمر. في غير صحيح مسلم : البيعة على الصبر قال العلماء : 
هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات . فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر 
حتى نظفر بعدونا أو نقتل . وهو معنى البيعة على الموت . أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت . 
لا أن الموت مقصود في نفسه . وكذا البيعة على الجهاد , أي والصبر فيه , والله أعلم . 


١15 


حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا محمد بن عيسى العطاز . 
قال : حدثنا نصر بن حماد . قال : حدثنا شعبة بن الحجاج . عن أبي الزبير . 
عن جابر » قال : بايعنا رسول الله يكل يوم الحديبية على أن لا نفر. ولم نبايعه 
على الموت9؟ . 

إسماعيل بن قتيبة » قال : حدينا يحيى بن يحيى . قال : أخبرنا يزيد بن زُريع 
عن خالد عن الحكم بن عبد الله الأعرج عن معقل بن يسار , قال : لقد رأيتني 
يوم الشجرة .» والنبي كلد يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 
أربع عشرة مائة قال ٠‏ لم تبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر . 


رواه مسلم في الصحيح عن يحبى بن يحبى('' . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر . قال : 
حدثنا يعقوب بن سليمان . قال حدثنا أبو بكر الحميدي . قال : حدثنا سفيان . 
قال * حدثنا ابن أبي خالد . عن الشعبي » قال : لما دعا النبي كك الناس إلى 
البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي<١2.‏ فقال: أبسط يدك 
أبايعك . فقال النبي كله : على ما تبايعني ؟ فقال أبو سنانٍ : على ما في 


(4) مضى بمعئاه » وراجع الحاشية (ه) من هذا الباب . وسياني في الحديث التالي أيضا . 

. )76( باب استحباب مبايعة الإمام » الحديث‎ )١8( » أخرجه مسلم في : 77 كتاب الإمارة‎ )٠١( 
. )ا١15488( ص‎ 

. الخبر أخرجه أيضاً الحافظ ابن حجر في الإصابة (4؛ : ©14)( في ترجمة أبي سنان بن وهب‎ )1١1( 
واسمه عبد الله . ويقال : وهب بن عبيد الله الاسدي . شهد بدراً . وكان أول من بايع بيعة‎ 
الرضوان . وبقية الخبر : قال : فتح أو شهادة . قال : نعم . فبايعه » فخرج الناس يبايعون على‎ 
+: يعد آلى نان‎ 


يضنا 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر . قال : 
حدثنا يعقوت بن سنناق » كال:: حدتنا المكن بن إبراهيم». قال يزيد [ابن أن 
عمد ] "ذكرة معن زلمة ١.‏ [تائرة الأكوع  ]‏ قال : بايعت رسول الله وق تحت 
الشجرة » قال يزيد قلت : يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ؟ قال : 
على الموت . 

رواه البخاري2'"92 . 


وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار , 
قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله . قال : حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي 
عبيد » عن سلمة بن الأكوع , قال : بايعت رسول الله يع يوم الحديبية » ثم 
تنحيت . فقال : يا سلمة ألا تبايع ؟ قلت : قد بايعت .قال : أقبل فبايع , 
قال : فدنوت فبايعته » ثم قلت : على ما"'2 بايعته يا سلمة قال : على 
الموت . 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصو!(؛؟'؟ . 

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد2"*0 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال : 


. ) 4159( أخرجه البخاري في 54 كتاب المغازي . (8") باب غزوة الحديبية . الحديث‎ )١9( 
. ) 444 : / ( فتح الباري‎ 

(10) في البخاري : «على أي شيء كنتم تبايعون ؟ » . 

)١4(‏ البخاري عن أبي عاصم في : 47 كتاب الأحكام (44) باب من بايع مرتين . فتح الباري 
:١8(‏ افل)ع. 

)١5(‏ أخرجه مسلم من هذا الوجه عن قتيبة بن سعيد . عن حاتم بن اسماعيل . عن يزيد بن أبي 
عبيد » عن سلمة في :  "”*‏ كتاب الإمارة » )١8(‏ باب استحباب مبايعة الإمام .» الحديث 
(م). ص .)١8865(‏ 


١4 


حدثنا أحمد بن سلمة قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم . قال : أخبرنا أبو عامر 
العْقَدِىُ : عبد الملك بن عمروء قال : حدثنا عكرمة بن عمّار اليمامي .» عن 
إياس بن سلمة . عن أبيه » قال : قَدِمنا الحديبيّة مع رسول الله يك ٠‏ ونحن 
أربع عشرة مائة وعليها خمسون شَاةٍ لا ترويها . فقعد رسول الله يَْةِ على جباها 
يعني الركية 257 فإمًا دَعَا وإِمًا بَسَقَ0"© فيها فجاشت29. فسقينا واستقينا . 
قال : ثم إن رسول الله يك دعانا إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعه أول الناس , 
ثم بايع وبايع . حتى اذا كان في وسط الناس . قال : « بايعني يا سلمة ! » 
قال : قلت يا رسول الله قد بايعتك أول الناس . قال وأيضاً . قال : وراني 
رسول الله يل عَزلاً0*'. فأعطاني حَجَفَةَ أو دَرَقَةا'"2 , ثم بايع حتى إذا كان في 
آخر الناس قال ألا تبايع يا سلمة قال : قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول 
الناس وأوسطهم . قال : وأيضاً فبايعته الثالثة فقال : يا سلمة أين حجفتك أو 
دَرَقَكَ التي أعطيتك . قال : قلت يا رسول الله لقيني عامرٌ عَرْلاً فأعطيتها إياه 
فضحك رسول الله كَل ثم قال : إنك كالذي قال الأول(" اللهم ابغني" حبيباً 





هنا الركية بالهاء . وهي لعْةَ ححكاها الأصمعي وغيره . 

(17) ( وإما بسق ) هكذا هو في النسخ : بسق . وهي صحيحة . يقال : بزق وبصق وبسق . ثلاث 
لغات بمعنى . والسين قليلة الاستعمال . 

. (فجاشت) أي ارتفعت وفاضت . يقال : جاش الشيء يجيش جيشانا . إذا ارتفع‎ )1١4( 

)١19(‏ (عزلا) ضبطوه بوجهين : أحدهما فتح العين مم كسر الزاي . والثاني ضمهما . وقد فسره في 

(١٠؟)‏ ( حجفة أودرقة) هما شبيهتان بالترس . ! 

(١؟)‏ (إنك كالذي قال الأول ) الذي صفة لمحذوف . أي أنك كالقول الذي قاله الأول . فالأول . 
بالرفم . فاعل . والمراد به . هنا . المتقدم بالزمان . يعني أن شأنك هذا مع عمك يشبه فحوى 
القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه . 

350) ( أبغني ) أي أعطني . 


١) 


هو أحب إلي فق الننتى ا الورآن المشركين من أهل مكة راسلونا الصلح "2 حتى 
مشى بعضنا فى بعض2؟©2 فاصطلحنا , قال : وكئنت خادما لطلحة بن عبيد 
الله©"2 استقى 5 رخني راك من طعامه . وتركت أهلي ومالي مهاجراً 
ال الل بوروس لش قال ؟ اثلناالمسالسة لعن _راهل وكة رادا .تعفينا رعفا 
أتيت شجرة فكسحت شوركها''» واضطجعت في أصلها فأتانيى أربعة من أهل 
مكة من المشركين . فجعلوا يقعون في رسول الله كَل فأبِعَضتهم ثم فتحولت إلى 
شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادذى منادٍ من أسفل 
الوادي : يال المهاجرين قتل ابن زنيم قال فاجترطت9") سيفي ء» فشددت«*") 
على أولئك الأربعة وهم رَقَدٌ . فأخذت سلاحهم فجعلته ضغئا('"© في يدي ثم 
قلت والذي كرّم وجه محمد وَل لا يرفع أحدٌ منكم رأسه إلا ضربت الذي في 
عيناه0"© . قال : ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله يَلْهٍ قال وجاء عمي عامر 
برجل من العَبّلاتِ"”© يقال له مكرز من المشركين يقوده [ على فرسٍ 


(6؟) ( راسلونا ) هكذا هو في أكثر النسخ : راسلونا » من المراسلة . أي أرسلنا إليهم وأرسلوا إلينا 
في أمر الصلح . 

(4؟) ( مشى بعضنا في بعض ) في هنا بمعنى إلى . أي مشى بعضنا إلى بعض . وربما كانت بمعنى 
مع . لكر العدن انحوي يننا جز يمقر 

(5؟) ( كنت تبيعا لطلحة ) أي خخادما أتبعه . 

(15؟) (وأحسه) أي أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه . 


(0؟) ( فكسحت شوكها) أي كنست ما تحتها من الشوك . 
(؟) ( فاخترطت سيفي ) أي سللته . 


(19) ( شددت ) حملت وكَرَرت . 

() ( ضغئا ) الضغث الحزمة . يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في يده 
حزمة . قال في المصباح الأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد . ثم كثر 
حجن تعس اليا يرتم . 

(1") ( الذي فيه عيناه ) يريد رأسه . 

(؟) ( العبلات ) قال الجوهري في الصحاح : العْبلات من قريش . وهم أمية الصغرى . والنسبة 
إليهم عبلي . ترذه إلى الواحد . 


١٠ 


مجفف7”” ] حتى وقفنا بهم على رسول الله ييه في سبعين من المشركين فنظر 
إليهم رسول الله يكل فقال دعوهم يكون لهم بَذّء الفجور وثناه(؟؟© فعفا عنهم 
رسول الله يك » فأنزل الله عز وجل :طا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم # الآية9” . 

رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم9 " . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدئنا حجاج 'بن المنهال . قال : حدثنا حماد. 
ابن سلمة. عن تاك + عر نس : 

أن رجالاً من أهل مكة مَبَطوا إلى النبي وله من قبل جبل التنعيم 
ليقاتلوه0”” . قال : فأخذهم رسول الله يلِِ سلما » قال : فأعتقهم فأنزل الله 
تعالى : « وهو الذي كفٌ أيديهم عنكم وأيدد عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم 90#" . 

قال حَمَادٌ فأخبرت بذلك الكلبيّ قال كذلك . 

أخرجه مسلم من وجه(؟2 آخخر عن حَمادٍ . 


(0”) ( مجفف ) أي عليه تجفاف . وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح . وجمعه تجافيف . 

(4") ( يكن لهم بدء الفجور وثناه ) البدء هو الابتداء . وأما ثناه فمعناه عودة ثانية . قال في النهاية : 
أي أوله وآخره والثني الأمر يعاد مرتين . 

(ه") الآية الكريمة (4؟7) من سورة الفتح . 

(1) أخخرجه مسلم في : #7 كتاس الجهاد والسير » (48) باب غزوة ذي قرد . الحديث (؟:١)‏ , 
ص -١4#””(‏ ه"4١).‏ 

(90") في صحيح مسلم : «يريدون غرة النبي يك وأصحابه » . 

(8) في الأصول : «أخذاء وأثبت ما في صحيح مسلم . 

(9*) الآية (84؟) هن سورة الفتح . 

(:4) الحديث في صحيح مسلم . في : 87- كتاب الجهاد والسيرء (45) باب قول الله تعالى : 
«ووهو الذي كف أيديهم عنكم... الآية». الحديث .)١“#(‏ ص .)١445(‏ 


١5١ 


باب 


فضل من بايع تحت اله لشحرة 
قال الله عرّ وجل : ا لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشحر ة(١#2‏ 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران سغذاد . قال : أخبرنا أببسو عمرو بن 
السماك . قال : حدثنا حنبل بن إسحاق . قال : حدثنا الحميدي . قال ٠‏ حدثنا 
سفيان »؛ عن عمرو. سَمِعٌ جابرا , قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربع ماثة . 

قال جابر : لو كنت أبْصِر لأرَيدُكُمْ مَوْضِعَ الشَجَّرّةِ » قال سفيان : إنهم 
اختلفوا فى موضعها . 

أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة250 , 


يعقوب . قال : حدثنا محمد بن نعيم » قال : حدثنا حامد بن عر البكراوي . 


(1)1 الفتح -18 ]. 


0) أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي . (ه”") باب غزوة الحديبية . 
و 
وأخخحرجه مسلم في : 8# كتاب الإمارة » )١18(‏ باب استحباب مبايعة الأمام » الحديث )(١(‏ . 
ص .)١484(‏ 


١5 ؟‎ 


فحن باع رصسوك الاو عند التسجرة . قال : فانطلقنا في قابل7" حاجين فخفي 
علينا مكائها9؟) فإن كانت تبينت لك فانتم أعلم . 


رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر20) : 
ورواه البخاري عن موسى بن إسماعيل » عن أبي عوانة© . 


نا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان . قال ؛ أخبرنا أحمد بن عبيد 


اي 0 سين نيا ووو 


ولا معن القان إن ذاه القبين اهاب الخد لانن سانعوا تيحنيهن 
أحد ) ٠‏ قالت : بلى يا رسول الله » فانتهرها . فقالت حفصة : «إوإن منكم إلا 
واردها 4(" فقال النيي 5 « قد قال الله عز وجل  :‏ ثم ننجي الذين اتقوا 
ونذر الظالمين فيها جثيا # ) (" . 


() (في قابل ) : صفة لمحذوف . تقديره : في عام قابل أي قادم . 

(4) حتى لا يفتتن الناس بها . 

(5) هسلم عن حامد بن عمر في : “##- كتاب الإمارة » الحديث (لالا) . ص .)١486(‏ 
5 البشاري قن +. ادب تعاب الفغازي 6:بزة8). بات بفززة! اللحنفية . 

.] 7١ - [عريم‎ )90( 

.] 7١  ميرم[‎ )6( 


١ 1 


رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله 3 عن حجاح(0) 5 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم , 
قال : حدئنا أحمد بن سلمة » قال : حدثنا قتيبة بن سَعِيد قال : حدثنا الليث ع 
عق أل السرم عه عصابرين عم اله أناعيذا لعاطي يق أن باتع عزاء 
رسول الله وَل » يشكو حاطباً . قال : يا رسول الله » ليدخلَنٌ حاطب النار. 
فقال رسول الله كَل 1 « كذبت . لا يدخلها , فإنهُ شهدّ بَذّْرا والحديبية 22١0‏ . 





(4) أخرجه مسلم في : ١4‏ - كتاب فضائل الصحابة . (9*) باب من فضائل أصحاب الشجرة . أهل 
بيعة الرضوان . الحديث .)١5(‏ ص .)١947(‏ 

)1١(‏ أخرجه مسلم في : 44- كتاب فضائل الصحابة . (5) باب من فضائل أهل بدر. وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة. الحديث :.)١57(‏ ص .)١447(‏ 


١5 


عو 


باب 


فو 


كيف جرى الصلح بين رسول اله كَل 
وبين سهيل بن عمرو يوم الحديبية 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
حدّئنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . 
قال : حدثنا يونس بن بكير . عن ابن إسحاق ؛ قال : حدثنا الزهري . عن 
عروة عن المسور بن مخرمة . ومروان بن الحكم قصة الحديبية . قالا : فدعت 
قريش سهيل بن عمروء فقالوا اذهب إلى هذا الرجل فصالحه . ولا يكونن في 
صلحه إل أن يرجع عنا عامه هذا ء لا تحدّث العرب أنه دخلها علينا غنوة . 
فخرج سهيل من عندهم . فلما رآه رسول الله يكئْةٍ مقبلا ؛ قال : قد أراد القوم 
الصلح حين بعثوا هذا الرجل ؛ فلما انتهى إلى رسول الله يه جرى بينهما 
القول » حتى وقع الصلح على أنْ توضع الحرب بينهما عشر سنين » وأن يأمن 
الناس بعضهم من بعض . وأن يرجع عنهم عامهم ذلك حتى إذا كان العام 
المقبل ؛ قدمها خلواً بينه وبين مكة . فأقام بها ثلاثاً » وأنه لا يدخلها إلا بسلاح 
الراكب . والسيوف في القرب . وأنه مَنْ أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده 
علياك نيوان هق اتناك سا يمر إذفتولجه وكاتنه غليها ه وأنا ونا ويك عيب 
مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا اغلال » حتى إذا لم يبق إلا أن يكتب الكتاب » قام ‏ 
عَمَّر بن الخطاب فأتى أبا بكر » فذكر الحديث كما مضى”" . 


)١(‏ تقدم الحديث فى باب سياق قصة الحديبية وما ظهر من الآثار فيها .» وسبق تخريجه في الحاشية 


١ ه‎ 


اخبرنا انور عمد ين الحم من تورك رسحة :الم قال + اخيرنا انه 
عبد الله بن جعفر الأصبهاني . قال : حدثنا يونس بن حبيب . قال : حدثنا أبو 
داود » قال : حدئنا شعبة » عن أبي إسحاق . عن البراء » قال : لما صالح 
رسول الله يِه مشركي ريش ؛ كتب بينهم كتابا : هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله يله » قالوا : لو علمنا أنك رسول الله لم نقاتلك . قال لعلى : أمحه . 
أبى » فمحاه رسول الله ول بيده . وكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد 
الله » واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثاً . ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا جُلْبّان 
السلاح”"' .قال شعبة : قلت لأبي إسحاق : ما جلبان السّلاح ؟ قال : السيف 
بقرابه أو بما فيه . 


أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة7" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن 
ميكفونة + قال + مهدانك] سكمن يز أمون م وسوسكه عن ينوي قالذ + دوت 
مُدْبَةَ بن خالد . قال : حدثنا حَمَادُ بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول 
الله يق لما صالح قريشأً يوم الحديبية قال لعلي( رضي الله عنه ) : اكتب بسم الله 
. الرحمن الرحيم . فقال سُهيل بن عرو : لا نعرف الرحمُن الرحيم اكتب 
باسمك اللهم فقال النبي كَل لعلى ( رضي الله عنه ) : « اكتب باسمك اللهم . 


(0) ( جلبان السلاح ) هو ألطف من الجراب يكون من الأدم . يوضع فيه السيف مغمداً . ويطرح فيه 
الراكب سوطه واداته يعلقه في الرحل . 

() أخرجه البخاري في : 07# - كتاب الصلح . (5) باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن 
فلان . 
وأخرجه مسلم في موضعين منهما : 77- كتاب الجهاد . (4") باب صلح الحديبية » الحديث 
.))8١(‏ ص .)١41١(‏ 


كما أخرجه أبو داود في الحج عن الإمام أحمد بن حنبل . عن غندر نحوه . 


١5 


فقال النبي َل لعلي : اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وكُِ . فقال سهيل بن 
عمرو : او نَعْلَمُ الك رسول الله لْصَدَقْنَاك » ولم نكذبك؛ اكتب اسمك واسم أبيك 
فقال النبي كيه : «أكتب محمد بنعبد الله .وكتب :من أتانا منكم رددناه عليكم » ومن 
أتاكم منا تركناه عليكم فقالوا : يا رسول الله » نعطيهم هذا قال : « من أتاهم منا 
فأبعده الله ومن أتانا منهم فرددناه عليهم جعل الله له فرجاً ومخرجاً ». 


أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حماد(؛) 1 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال :-حدثنا أبوالعباس : محمد بن 
تقوب قال 4 بحلافنا اعم بن عبد التعار “قال يدها بون هه سيد 
ابن إسحاق؛ قال : حدثنا بريدة بن سفيان » عن محمد بن كعب . أن كاتب 
رسول الله يَقِةٍ لهذا الصلح و كاناعل بن ١‏ بي طالب فقال رسول الله وو : 
كبو هذا با الع عليه محماء بن فيك اله سهيل بن عشرو» و التجدل عل 
يلكا وزيا بى أن يكتب إلا محمد رسول الله . فقال رسول الله يِه : « أكتب فإن 
لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد » . فكتب هذا ما صالح عليه محمد'بن عبد الله 
سهيل بن عمروا ' . 


العا بياس 0 م 





(4) أخخرجه مسلم فى : 9" كتاب الجهاد والسير . (4") باب صلح الحديبية » الحديث (9؟) . 
ص )١41١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة . عن عفان . عن حماد بن سلمة . عن ثابت . عن 
أنس . 

١(ه)‏ الخبر رواه ابن هشام في السيرة 5-1 *#/ا؟ ) . 


١ /ا‎ 


(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , ؛ قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال : 
أخبرنا الحسن بن سفيان » قال خنلتكا انق بكر نك ١د‏ بى شيبة » قال : حدثنا عبد 
الله بن نمير » قال م ل : حدثنا حبيب بن أبي 
ابت , عن أبي وائل . قال : قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال : أبها الناس 
اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول اله وق يوم الحديبية ولو نرى قعالا لقتنا » 
وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله يي وبين المشركين . ٠‏ قال غود 
بن الخطاب . فقال : يأ رسول الله السنا على حق . وهم على باطل ٠‏ قال : 
بَلَى . قال : أليس قتلانا في الجنة . وقتلاهم في النار . قال : بلى . قال : 
ففيم نعطي الدنية في أنفسنا . ونرجع ولما يحكم الله بيننا » وبينهم . قال :ياابن 
الخطاب إني رسول الله » ولن يضيعني الله . قال : فانطلق ابن الخطاب ولم 
يصبر متغيظاً » فأتى أبا بكر ( رضي الله عنه ) فقال : يا أبا بكر ألسنا على الحق 
وهم على باطل ؟ قال : بلى . قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 
قال : بلى . قال : فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ؟ ونرجع ولما يحكم الله بينا 
وبينهم ؟ قال : يا بن الخطاب إنه رسول الله » ولن يضيعه الله أبدا فنَزْل القرآن 
على محمدٍ رسول الله يهْ » فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه . فقال يا رسول الله 
ونح هو . قال : نعم قال : فطابت نفسّه » ورجع . 


رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن إسحاق عن يُعلى2"0 . 


1 ع 
ورواه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة) 


(5) أخرجه البخاري في : 8ه- كتاب الجزية . )١8(‏ باب حدثنا عبدان . 
(9) أخرجه مسلم في : 7" كتاب الجهاد. (4”) باب صلح الحديبية » الحديث ٠.)9414(‏ ص 
)١411(‏ 


باب 


ىو 


قول الله عز وجل - : « فمن كان 
منلكم ريشا أو به أذى من زافيحة نفذية 
من صيام أو صدقة أو نْسك 274 . 


أخبرنا أبو عمرو البسطاميٌ » قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي , قال : 
أخبرنا أبو ناجية » قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » ومحمد بن هشام جار أحمد 
ابن حنبلء قالا : حدثنا هشيم بن أبي بشر » عن مجاهد . عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى , عن كعب بن عجرة » قأل : كنا مع رسول لله و بالحدبية . ونحن 
محرمون » وقد حضرنا المشركون » وكانت لي وفرة » فجعل الهوام يتساقط على 
وجهي .2 فمر بي النبي يَلِِ فقال ١‏ الؤخيائة هوام راسك . قلت نعم فنزلت هذه 
الآية  :‏ فمن كان منكم مريضاً » أو به أذ مِن رأسه . . # الآية. قال 
هشيم : وأخبرنا مغيرة » عن مجاهد , قال : قال كعب : والذي نفسي بيده لفي 
أنزلت هذه الآية » وإياي عَنَى بها , ثم ذكر نحوأ مما ذكر أبو بشر ء وأمره أن 
يحلق رأسه . 


رواه البخاري في الصحيح . عن محمد بن هشام المروزي7') : 


.]1١95 [البقرة‎ )1١ 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي عن أبي عبد الله محمد بن هشام المروزي » عن هشيم . عن أبي‎ 
فتح‎ ٠» بشرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة . وأعاده في تفسير سورة البقرة‎ 
: 8( الباري (8 : 185 ) باسناد أخر . وفي مواضع أخرى . وبأسانيد مختلفة . تحفة الأشراف‎ 

,)0 


١4 


باب 


ما جرى في إحرامهم وتحللهم حين وقع الحصر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ., قالا : 
حدئنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : 
حدئنا يونس بن بكير ء عن ابن إسحاق . عن الزهري . عن عروة .» عن 
المِسُور . ومَرُوان في قصة الحديبية » قالا : فلما فرغ رسول الله يكهِ من الكتاب 
قال رسول الله يلل: يا أيها الناس قوموا فانحرواء وحلواء فوالله ما قام أحد من 
ال 0 
ترين إلى الناس . أ ابي الاجر ا امار عالت يا رسول الله ! لا 
للمهة: فإن الناس قد خلهم أمرٌ عظيمٌ مما رأوك حملت على نفك في 
الصلح . ورجعتك ولم يفتح عليك . , فأخمرج يا رسول الله » ولا تكلم أحداً من 
الناس , حتى تأتي هَذْيّكَ فتنحر ء وتحل ٠‏ فإن الناس إذا رأوك فعلت ذلك ؛ 
فعلوا كالذي فعلت ؛ فخرج رسول الله يلِةِ من عندها . ٠‏ فلم يكلم أخدا + حق 
أتى هَذْيَهُ » فلحرء وَحَلّق ؛ فلما رأى الناس رسول الله يكْخِ قد فعل ذلك ؛ قاموا 
نفعلوا » ونحروا » وحلق بعضهم . وقصّر بعض ؛ فقال رسول الله كه اللهم 
اغفر للمحلقين » . فقيل : يا رسول الله ! والمقصرين . فقال رسول الله يل : 
اللهم إغفر للمحلقين ثلاثا» . قيل : يا رسول الله وللمقصرين . فقال : 


|66 


« وللمقصرين )(© , 

وبهذا الإسناد . عن ابن إسحاق . قال : حدثنا عبد الله بن أبي نجيح . 
ثلاثاً » وللمقصرين واحدة . فقال : إنهم لم يَشكوا . 
أحمد . قال : حدثنا يونس . عن هشام الدستوائي . عن يحبى بن أبي كثير . 
عن أبي إبراهيم . عن أبي سعيد » قال : حلق أصحاب رسول الله ِْهِ » يوم 
الحديبية كلهم » غير رجلين قصرًا ولم يحلقا . 

قال : وحدثنا يونس عن عَمّر بن ذر عن مجاهد قال : فنحر رسول الله كيد 
الهدي بالحديبية » حيث حل عند الشجرة وانصرف . 

حدثنا أبو محمل عبد الله بن يوسف الاصبهاني املآءٌ . قال أخبرنا أبو 
سَعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة . قال : حدثنا الحسن بن محمد 
الزعفراني . قال » حدثنا سفيان بن عميينة » عن إبراهيم بن ميسرة » عن وهب بن 
المحلقين » قال رجل : يا رسول الله ! والمقصرين , فلما كانت الثالثة, قال : 
و لمقصرين2)'2 . 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه . وأبو محمد بن يوسف ء قالا : أخبرنا أبو بكر 
القطان . قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث » قال : حدثنا يحبى بن أبي بكير . 





)١(‏ راجع الحاشية (/*) من باب سياق قصة الحديبية » وأخرجه البخاري في المغازي . فتح الباري 


5: “ام4). 
. (*) نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( 4 : 154 ) عن ابن إسحاق . وهو في سيرة ابن هشام 
"١‏ : ول" ). 


قال: حدثنا زهير بن محمد . قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن . عن 
الحكم ؛ عن مقسم . عن ابن عباس ٠‏ قال : جر أو لحر يوم الحديبية سبعين 
بَدَنْةَ» فيها جمل أبي جهل للها حتلق عن البف ءاخر كبا انحن إلى 
أولادمًا . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي , قالا. : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا إبراهيم بن بكر ء قال : 
حدئنا أحمد بن عبد الملك , قال : حدثنا محمد بن سلمة . عن محمد بن 
إسحاق . عن عبد الله بن أبى نجيح , » عن مجاهد . عن ابن عباس : قال : 
أهدى رسول الله يفي عمرة الحديبية جملا لأبي جهل بن هشام 2 وعليه 
خِشَّاش من ذَهَبٍء وهو الزمام قال : وذلك أن الزمام يكون في اللحم. 
والخشاش يكون في العظم ‏ وما فَعَل ذلك الا ليغيظ به قريشا(" . 
أخبرنا أبو عمرو الاديب قال , أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي 6 قال : أخبرنا 
أبو يعلى . قال : حدثنا أبر خيثمة » قال : حدّئنا سريح بن النعمان . قال : 
حدثنا فليح , بن سليمان . عن نافع . عن ابن عمر ء أن رسول الله وه حرج 
بجمرا 4 فجال كقار كارش ينه وري اليقان اشر ديه »خاو رابج 
بالحديبية » وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل » ولا يحمل سلاحاً عليها إلا 
سيوفاً . ولا يقيم بها الا ما أحبّوا » فاعتمر من العام المقبل . فدخلها كما كان 
صالحهم» فلما أن قام بها ثلاثأ , أمروه أن يخرج فخرج . 


روأه البخاري في الصحيح عن محمد بن رافع 4 عن فليح9؟؟ , 





(”) رواه ابن هشام في السيرة (": .)1١75‏ ونقله ابن كثير في التاريخ (14: 594١١ا).‏ 


الصلح . () باب الصلح مع المشركين » الحديث ”07١٠1(‏ ). فتح الباري (8: .)١8‏ 


١ * 


محمد بن يعقوب» قال : أخبرنا الربيع بن سليمان, قال : أخبرنا الشافعي. 
قال : أخبرنا مالك بن انس (ح ). 

وأخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه الاسفرائني 
بها . قال : حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد . قال : حدثنا أبو سَلْيمان داود بن. 
الحسين البيهقى . قال : حدثنا أبو رجاء : قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا 
مالك ,» عن أبي اليو » عن جابر بن عبد الله الأنصاري . قال : نحرئا مع 
سول ]نك له بالختيية البدلة هن سيدة «.والبقرة عن ,سيعة.. 


رواه مسلم في الصحيح . عن قتيبة بن سعيد . ويحيى بن يحبى7'. 


ص (4682:57). 


١ 6 


باب 


٠*٠ 


نزول سورة الفتح مُرَجعهم من الحديبية وما ظهر في وعد الله جل ثناؤه 
في تلك السورة من الفتح والمغانم . ؛ ودخول المسجد الحرام , » ودعاء 
المحلقين من الأعراب إلى قوم أولى بأسٍ شديدٍ فوجد تصديق الفح 
بتوويد او ايع بودي الحرام في حياة الرسول كل . 
ووجد تصديق الذعاء إلى فوم أولى بأسٍ شديد بعد وفاته في أيام 
أبي بكر الصديق.. وغمر الفاروق (رضي الله عنهما) من آثار النبوة . 
ودلالات الصدق في الرسالة ويقال أن ذلك العام وحجل تصديق غلبة 
الزوم فارس وهو قوله عر وجل اذ وهم بعك هنجهم سَيَعاِبُونَ 2004 , 


ويقال أن أوتي باس شديد» واه فعلى هذا وجد تصديقه ايضا . 
في عهد النبي كَل ». 


أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني » قال : أخبرنا 
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي . قال : حدثنا أبو عبد الله الوسنجي» قال : 
حدثنا يحبى بن بكير » قال : حدثنا مالك . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : 
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق . قال : أخبرنا محمد بن غالب » قال : حدثنا عبد الله 
ابن مُسَلْمة عن مالك . عن زيد , بن أسلم » عن أبسه أن رسول الله يل كان يسير 
في بعض أسفاره » وحُمر بن الخطاب يسير معه لَيْلا » فسأله عمر عن شيء . 
افلم يجبهء ثم سأله فلم يجبه. ثم سأله فلم يجبه؛ فقال عمر: ثكلتك امَك عُمر! 
َرَت رسول الله كلِِ ثلاث مرات . كل ذلك لم يجبك ». قال عُمَرٌ : فحركت 
بعيري » حتى تقدمتٌ أمام الناس. وخشيت أن ينزل في قرآن » فلم أنشب أن 


.] (الروم- ؟‎ )١( 


سمعت صارخخاً يصرخ » قال قلت : لقل ضيه خشيت أن يكون نزل في قرآن ‏ 
قال © افجنت :وول الله كله يليت هله 00 : لقد أنزلت علي الليلة سورة 
هي احبٌ اليَّ مما طلعت عليه الشمس . ثم قرأ : «إنا فْتَحْنًا لك فتحا مبيناً 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يك 7”؟ . 


لفظ حديث ابن بكير , وحديث القعبني نحوه . 

رواه البخاري في الصحيح , عن عبد الله بن مُسَلْمة20 أخخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن بكير. عن عبد 
الرحمن بن عبد الله » » من جامع بن شداد » عن عبد الرحمن بن أبي علقمة 
فرصي رين مسعرا د : لما أقبل رسول الله وي من الحديبية » جعلت 
اقّنه تثقل » فتقدمنا فَانزلَ عليه « إِنّا فحنا لك فتحاً مبيئاً» فأدْركنا رَسِولٌ الله له 
وبه من السرور ما شاء الله ؟ فأخبرنا أنها نزلت عليه. فبينا نحن ذات ليلة إذ 
عَرّسّْنا » فقال رسول الله يل من يَحَرسّنا ؟ فقلت : أنايا رسول الله ؛ فأدركني 
النْؤم فنمت . فما استيقظنا إلا بالشمسء فلما استيقظنا » قال رسول الله ي: إن 
الله لو شاء أن لا تناموا عنها » لم تناموا . ولكنْهُ أراد أن يكون ذلك لمن بعدكم . 
لم قام فصنع كما كان يصنع ء ثم قال : هكذا لمن نام أو نسي ». ثم ذَهْبٌ القوم 
في طلب رواجلهم , فجاؤا بهن غير راحلة رسول الله يي فقال : لي سول 
الله يلهِ . اذهب مَاهنا ٠‏ فوججهني وجهاً » فذهبت حيث وجهني» رجت إناننا 
قد التوى بشجرةء فجئت بها . وقلت: يا رسول الله وجدت زِمَامُها قد التوى 


ما الى 


بشجرةٍ ما كان يلها إلا يد . 


(0) أول سورة الفتح . 
(5) أخخرجه البخاري في : 56 - كتاب التفسير » تفسير سورة الفتح . الحديث (9 48 ) » فتعم الباري 
(4: 85مه). 


١ هن‎ 


كذا قال المسعودي ؛ عن جامع بن شدادٍ » إن ذلك كان حين أقبلوا من 
الغذيية . 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد 
المحبوبىٌ بمرو قال : حدثنا سعيد بن مسعود. قال : حدثنا عبيد الله بن 
موسى . قال : حدثنا زافر بن سليمان » عن شعبة . عن جامع بن شداد » عن 
عبد الرحمن بن علقمة » عن ابن مسعود. قال : أقبلنا مع رسول الله وكيد في 
غزوة تبوك . فلما كناء فذكر موضعاً قال رسول الله كله : من يُكلوّنا الليلة. 
قال بلال : أنا. قال : اذا تنام. قال : فنام حتى طلعتٍ الشمس » واستيقظ 
السورة. حين أقبلوا من الحديبية فقط . ثم ذكر معه حديث النوم عن الصلاة . 
وحديث الراحلة ؛ وكانا في غزوة تبوك : 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري » قال : حدثنا يونس بن 
محمد قال : حدثنا مجمع. يعني ابن يعقوب الأنتصاري . قال : أخبرنى أبى 
عن عَمّه عبّدٌ الرحمن بن يزيد . عن مجمع بن جارية ». قال : شهدنا الحديبية 
مع رسول الله يِه فلما انصرفنا عنها . إذا الناس يوجفون الأباعر .©» قال : 
نوجفٌ مم الناس , حتى وجدنا رسول الله يِه واقفا عَنْ كراع الغميم » فلما 
اجتمع اليه بعض ما يُريد من الناس . قرأ عليهم طإنا فتحنا لك فتحاً مبينا 4 


(5) يوجفون الأباعر : يحركون رواحلهم . 


١ 5 


قال فقام رجلٌ مِنْ أصحاب رسول الله يكل فقال : يا رسول الله . أو فتح هو 
قال : أي والذي نفسي بيدهء إنه لفتصٌّ. قال : ثم قسّمت خيبر على أهل 
الحديبية على ثمانية عشر سهما . وكان الجيش الفا وخمس مايّة. فيهم ثلاث 
مائة فارس . فكان للفارس سهمين. كذا رواه مُجَممْ بن يعقوب في قسمة خيبر 
وخحالفة غيره في ذلك والله أعلم © . 


أخبرنا أبو عمرو الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي. قال أخبرنا 
ابن ناجية . قال : حدثنا أبو موسى وبندار . قالا : حدثنا محمد بن جعفر , 
قال : حدثنا شعبة . قال : سمعت قَنَادَةَ يحدِّث عن أنس بن همالك . قال : فى 
هذه الآية « إِنا فتحنا لك فتحاً مبينا . . © قال الحديبية . 


رواه البخاري في الصحيح عن بندار("؟ . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو أحمد الحافظ . قال : 
حدثنا© أبو عروبة » قال : حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي . قال : حدثنا 
عثمان بن عُمَرُّ قال حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أنس طإِنا فتحنا لك فتحأ 
مبيناً. . 204 قال تح الحديبية!2: فقال: رجل : هنيئا مريئا يا رسول الله. هذا 
لك . فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل « ليْدْجِلَ المؤمنينُ والمؤمناتٍ جنات تجري 
مِن نَحْيِها الانْهّارُ . . . » . فال شعبة : فقدمتٌ الكوفة » فحدثتهم » عن قتادة , 





(6) أشخرجه أبو داود في الجهاد . باب فيمن أسهم له سهماً عن محمد بن عيسى . الحديث 
)ع ص "1 75 ). 

(5) أخخرجه البخاري في الصحبح عن بندار في : 56 : كتاب التفسير . تفسير سورة الفتح » الحديث 
(58*5 )ء فتس الباري ١م+:‏ “98 ). 

ف في (ح) : « أخخبرنا ». 

(8) أول سورة الفتح . 

(4) الحديث في فتس الباري :84١(‏ 987). 


١ بام‎ 


عن ن أنس, 1 كدت 0 ( بكرم ذلك عا » فقال أما ار 
الأنهار . . . 4” 3 فعن عكرمة.. 


رواه البخاري في الصحيح . عن أحمد بن إسحاق» عن عثمان بن عمّْر . 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن زياد الرّضَاصيٌ» عن شعبة فبجَعل الأول» عن 
قتادة ) عن أنس وجعل الثانى 3 عن قتادة 3 عن عكرمة(١ 2١‏ , 


ال اا ل ا 


ملام ٠.‏ قال "دنا قاين سيلو ٠‏ قال دا مم٠‏ قال #,جدثنا قنادة : 
عن أنسٍ قال لما نَلْتَ على النبي ول ل إنا فتحنا لك فتحا مبينا وباك إلى اضر 
الآية مرجعه من الحديبية .» وأصحابه مخالطو!١١)‏ الحرْنٍ والكابة١23‏ فقال : 
نزلتَ على آية هى أحبّ الىَّ من الدنيا . فلما تلاها رسول الله يكنِ. قال : رجل . 
مداه ان ال روسل لقا تور لك اولان دن بن قار لان 
عزْ وجل الآية التي بعدها ليُدخل المؤمنين والمؤمنات جئاتِ تجري من تحتها 
الأنهار . . > . 


أخرجه مسلم في الصحيه؟؟ )١‏ من حديتث همام » وسعيك بن أبي عروبة. 
وشيبان بن عبد الرحمن 6 عن قتادة هكذاء.ء وفى رواية شيبات وأصحابه 3 


 حتفلا‎ [ )1١( 

)١١(‏ ليس لعكرمة بن أبي جهل سوى حديث واحد فق الترمذي . وهو ضعيف . تحفة الأشراف 
(/ا: 454"). 

.» في الصحيح : دوهم يخالطهم‎ )١9( 

. الكابة ) > تغير النفس بالانكسار من شدة الحزن‎ ( )١19( 

. )١41١( في : 9 كتاب الجهاد والسير (5) باب صلح الحديبية » الحديث (/49) ,» ص‎ )١5( 


١ 4ه‎ 


مخالطوا الحزن والكابة , قَذْ جيل بينهم » وبين مناسكهم . ونحروا الْهَدْيٌ 
بالحديبية . 


أخبرنا أبو.عبد الله الحافظ» قال: أخبرنا أبو أحمد بن إسحاقء. قال: أنخبرنا 
محمل بن إسحاق بن إبراهيم. قال ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله الفحر بين قال : 
اعدننا يونس من ميد قال جذقا نيان + عن كتنادة قال حدتنا انس 
مالك فذكره . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو سعيد بن أبي عَمِرو؛ قالا : حدّثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ؛ قال : حدثنا 
اسك بن عبد الله» عن الربيع . عن أنس . قال «ولما 
نزلت: «#ووما أدري ما يفعل بي ولا بكم 0" 2 , نزل بعدهاء «ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر . . # فقالوا : يا رسول الله . قد علمنا ما يفغل يك 53 
ا و يي بو جك 
قال : والفضل الكبير : الجنة 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : 
حدّئنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار , 
قال : حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق . عن الزهري . عن عروة . 
عن المسور ومروان في قصة الحديبية » قالا : ثم انصرف رسول الله يله راجعاً. 
نلعا أن كانابين مك والحدينة: نزلت عليه سُورة الفتح . من أولها الى اخرها . 
« إِنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 فكانتٌ القضية في سورة الفتح » وما ذكر الله من 
ببعةرسولة تخت الشحرة » فلما امن الناس وتفاوؤضوا» له يكلم 55 بالإسلام 
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لحر اي ا ل 00 
ذلك . وكان صلح الحديبية فتحاً عظيماً) أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان, قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب ». قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن 
المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس . قال : حدثنا إسماعيل بن ابراهيم بن 
عقبة » عن عمه موسى بن عقبة . 

واخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا(*١»‏ اسماعيل بن محمد بن 
الفضل . قال : حدثنا جدي . قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر » قال : حدثنا 
محمد بن فليّح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب أخبرنا أبو عبد الله بن 
الحافظ » قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي, قال : حدثنا محمد بن عمرو بن 
خالد . قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة . قال : حدثنا أبو الأسود. 
عن شُروة قالوا وأقبل رسول الله يق من الحديبية راجعاً. فقال رجال من 
أصحاب رسول الله يلِهِ: ما هذا . بفتح . لقد صَددنا عن البيت وصَدّ هديناء 
وَعَكُففَ رسول الله يَلِةِ بالحديبية » ورد رسول الله يكل رجلين من المسلمين 
خرجا . 0000 ماري ان الحا لا 0 
رسول الله كله : بئس الكلام ! هذا أعظم الفتح . لقد رضي المشركون أن 
بدافعوكم اراح عن اده ء ويسالونكم القضية » ويرغبون إليكم في الأمان . 
وقد رأوًا منكم ما كرهوا وقد أظفركم الله - عز وجل عليهم . وردّكم سالمين 
غانمين مأجورين » فهذا أعظم الفتوح , أنسيتم يوم أحدٍ إذ تصعدون ولا تلوون 
على أحد ء وأنا أدعوكم في أخراكم, أنسيتم يوم الأحزاب إذ © جاؤز وكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم . وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون 
بالله الظئونا #4 ؟ قال المسلمون : صدق الله ورسوله » هو أعظم الفتوح . والله 


(10) تقدم الحديث في سياق قصة الحديبية » وراجع الحاشية (9*) من ذلك الباب . 
(18) في (ح) : «أخبرنا » . 


يانبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه. ولأنت أعلم بالله ‏ عز وجل ؛ وبالأمور منا . 
وأنزل الله عز وجل سورة الفشح ا إِنَا فتحنا لك فتحا مبيئاً. . »* إلى قوله : 
« صراطأ مستقيماً 97# ف فبشر الله عر وجل نبيه #يٌِ بمغفرته . وتمام نعمته . 
وفي طاعة من أطاع . ونان عن انق انم رجا الحافقرن معدار ريسيد ارا 
رسول الله ونه » وأخبرهم انهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم , وإنما 
منعهم من الخروج معه أنهم ظدوا أن لنْ يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 

أنذا » وظنوا السوى ثم ذكير أنهم إذا انطلقوا إلى مغانم ليأخذوها , التمسوا 
الخروجٌ معهم لعرض الذنيا » ثم ذكر أن المنافقين سيدْعون إلى قوم أولى بأس 
يك : يقاتلونهم أو يسلمون ما يبتليهم . » فإن أطاعوا ؛ اتاروم على الطاعنة , 
وإن نَوْلُوًا كفعلهم أوَل مرة:؛ عَذّبهم عذاباً اليمأ . ثم ذكر مَنْ بايع تحت 
الشجرة . لحرو ليو على ذلك اين الفح . والمغانم الكثيرة. «وعجل لهم 
مغانم كثيرة )2 لم ذكر نعمته عليهم بكف أيدي العدّر عنهم ٠.‏ ثم بشره يكذ 
بمكة أنه قد أحاط بها ء ثم ذكر أن #لو قاتلهم الذيق كقروا لوار الاين وا لا 
يجدون ولي ولا نصيرأء ولا عطيتكم النصر والظفر عليهم » . 


لع ذكر المشركين وصدهم المسلمين عن البيت الحرام والهدي معكوفاً أن 

جل مجلم .وا بير بر أن فلولا رخال سو نتوق وتماء مزسنات له تسرف أن 

تطؤٌوهم كتصيبكم منهم مُعرَة بغر علم لو كان قتال #» ثم قال : 8« لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما 20# , 

ثم ذكر الحمية التي جعلها الله في قلوبهم حين أبو أن يقروا لله تبارك وتعالى 

باسمه » وللرسول باسمه »ء وذكر الذي أنزل الله تعالى على رسوله ويه وعلى 


.]9© -١ : [الفتح‎ )19( 
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المؤمئين من السكينة حتى لا يحموا كما حمى المشركون لوقع القتال » فيكون 
فيه معرّة . ثم ذكر أنه قد دَق رسوله الرؤيا بالحق ظط لتدخلنٌ المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين » إلى ظ فتحاً قريباً "١74‏ هذا لفظ 
حديث أبي الأسود . عن عروة » وحديث موسى بن عقبة بمعناه . 


قال : والفتح القريب . الذي أعطاه الله رسوله يقي من الظفر على عدوه 
في القضية التى قاضاهم عليها يوم الحديبية . على أنه يرجع من العام المقبل في 
الشهر الحرام 0 الفتح لريب 
خيبر» وما ذكر فيها . سَمّى الله فتح خيبر في آية أخرى فتحأ قريب ٠‏ قال : 
اب ات ا 0 
وبين قريش سنتين , يأمن بعضهم بعضاً . 

هذا لفظ حديث موسى بن عقبة » وحديث عروة بمعناه . 


وقولهما سنتين . يريدان بقاءه .» حنى نقض المشركون عهدهم 6 وخرج 
النبي وَلِةِ إليهم لفتح مكة . فأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح . فيشبه أن 
يكون المحفوظ ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار وهي عشر سنئين والله أعلم 5 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو منصور النصروي . قال : 
حدثنا أحمد بن نجدة . قال : حدثنا سعيد بن منصور » قال : حدثنا خالد بن 
لمحا ساس ا ير ا سي ب 
قال : نزت يوم الحديبية ؛ فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وبايعوا بيعة 
الوضيو انا كبرو ملعمو ادي وري وظهرت الروم على فارس . وفرح المومنون 
بتصديق كتاب الله » وظهور أهل الكتاب على المجوس . 


.] 3272 - [الفتح‎ )751( 
.] ٠8  حتفلا[‎ )5١( 


قال حدثنا سعيد » قال : حدثنا هُشيم قال : أخبرنا مغيرة . عن الشعبي 
في قوله « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 قال : فتح الحديبية وغفر له ما تقدم من 
ذنيه وما تأخخر ء الي ان م وفرح المؤمئون بنصر الله أهل الكتاب 
على المجوس2"" , 


أخبرنا أبو سعيد بن عمرو قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان . قال : حدثنا يحبى بن آدم » قال : 
جاسا اخي وس ص الح ان واه رسي وباي 
ليلى في قوله « وأنابهم فتحاً قريباً 4 » قال : خيبر » قال كاحي 

تقدروا عليها »© . قال : فارس والروم . 


قال : وحدثنا يحيى . قال : حدثنا يحبى بن أبي زائدة عن شعبة » عن 
عليها # . قال : هوما أصبتم بعده" . 


(؟) قال الزهري : لم يكن في الاسلام تم قبل فتعم الحديبية أعظم منه . إنما كان القتال حيث 
التقى الناس . فلما أمن الناس كلهم . كلم بعضهم بعضا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة » ولم 
يُكُلّم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا بادر إلى الدخول فيه فلقد دحل في تينك السنئين مثل من كان 
دخل في الإسلام قبل ذلك وأكثر . 
قال ابن هشام : ويدل عليه أنه يِيةِ خرج في الحديبية في ألف وأربعمائة . ثم خرج بعد سنتين 
إلى فتح مكة في عشرة الاف . 

(4؟) نقله القرطبي في التفسير ١5(‏ : 7378 ) . وقال : وهو قول الحسن ومقاتل وأبن أبي ليلى . 
وعن آبن عباس أيضاً والضحاك وآبن زيد وابن إسحاق : هي خيبر. وعدها الله نبيّه قبل أن 
يفتحها . ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها . وعن الحسن أيضا وقتادة : هو فتيح مكة . 
وقال عكرمة : خنين ؟ لأنه قال : ولْمْ تَقَدِرَوا عَلَيْهَا» . وهذا يدل على تقدم محاولة لها 
وفوات درك المطلوب في الحال كما كان في مكة ؛ قاله القشيري . وقال مجاهد : هي ما يكون 
إلى يوم القيامة . ومعنى « قَدْ أَحَاط الله هاه : أي أعدّها لكم ؛ فهي كالشيء الذي قد أحيط به - 


١117 


أخبرنا أبو سعيد بن أبي عَمرو. قال: حدثنا أبو العباس قال حدثنا 
الحسنٌ » قال : حدثنا يحبى » قال : حدئثنا أبو بكر بن عياش ؛, عن الكلبي . 
عن أبي صالح , عن ابن عباس , قوله ط قد أحاط الله بها أنْها ستكون , لكم » 
بمنزلة قوله : « قد أحاط الله بها علماً انها لكم 2*4 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي . قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين . قال : حدثنا ادم بن أبي إياس . 
قال : حدثنا ورقاءٌ » عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد, كال ارق برسيرك 
الله يه وهو بالحديبية » أنه يدخل مكة هو وأصحابه امنين محلقين رؤ وسهم 
ومقصرين . فقال له أصحابه حين نْحَر بالحديبية أين رؤ ياك يا رسول الله فأنزل 
الله عز وجل : ظ لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق » إلى قوله ظ فجعل من 
دون ذلك فتحاً قريباً 77#" يعني النحر بالحديبية ثم رجعوا ففتحوا خيبر ثم اعتمر 
بعد ذلك فكان تصديق رؤ ياه في السّنة المقبلة 2 . 


وقال في قوله : ظط سيقولٌ لَك المخلفون مِنْ الأعراب : شغلتنا 


امن نوائيه :ب فهن يعون 1 رفوت > فانتم وإن لم تقدروا عليها فى الحال فهي محبوسة عليكم 
لا تفوتكم . وقيل : « أَحَاط الله بها علم أنها ستكون لكم ؛ كما قال : « وأنَّ الله قَدْ أخاط بِكُل 
شَيْءٍ عِلْماً» . وقيل : حفظها الله عليكم ؛ ليكون فتحها لكم . ط رَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ 
قديرا » . 

(80؟) راجم الحاشية السابقة . 

(15) [الفتح - لاع . 

(70) كان رسول الله يك رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه الصفة ؛ فلما صالح قريشاً بِالحَدَيبيّة 
ارتاب المنافقون حتى قال رسول الله يةِ إنه يدل مكة ؛ فأنزل الله تعالى : « لَقَدْ صَدَقٌ الله 
رَسُولَهُ الرؤيًا بِالْحَن 4 فأعلمهم انهم سيدخلون في غير ذلك العام . وأن رؤياه يخ حت . 
وقيل : إن أبا بكر هو الذي قال إن المنام لم يكن مؤقتا بوقت . وأنه سيدخل . وروي أن الرؤيا 
كانت بالحديبية » وأنْ رؤيا الأنبياء حق . والرؤيا أحد وجوه الوحي إلى الأنبياء . 
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أموالنا 08*")يعني أعراب المدينة : ("')جهينة ومزيئة وذلك أنه استتبعهم النبي كَل 
بخروجه إلى مكة فقالوا أنذهب معه الى قوم جاؤه فقتلوا أصحابّه فيقاتلهم في 
ديارهم فاعتلوا بالشغل فأقبل النبي يله معتمرأ فاخذ أصحابه ناسا من أهل الحرم 
غافلين » فأرسلهم النبي كَكِِ فذلك الأظفار ببطن مكة وهو قوله © ببطن مكة من 
بعد أن أظفركم عليهم » .. ورجع النبي يُكةِ وقد وعده الله مغانم كثيرة » وعجل 
له خيبر فقال له المخلفون : ذرونا نتبعكم . وهي المغانم التي قال الله عر 
وجل : « إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة لتأخذوها ذرونا نتبعكم » وأما المغانم 
الكثيرة التي وعدّوا فما يأخذون إلى اليوم وقوله : # أولى بأس شديد # , قال : 
هم فارس والروم . 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ٠»‏ قال : أخبرنا امو متضيون اللطسووق » قال : 
حدثنا أحمد بن نجدة قال : حدثنا سعيد بن منصور . قال : حدثنا هشيم . 
قال : أخبرنا منصور . عن الحسن . قال : هم فارس والروم . 

قال : وحدثنا سعيد .» قال : حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاءٍ » قال : 
فارس . وروي هذا عن ابن عباس . 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي . قال : 


(58) [ الفتح  .]١١‏ 
(59؟) قال مجاهد وابن عباس : يعني أعراب غِفار ومزينة وجهينة لم وأشبَع والذّيل ؛ وهم 
الأعراب الذين كانوا حول المدينة ؛ تخْلّفوا عن رسول الله يله حين أراد السفر إلى مكة عام 
الفتح . بعد أن كان استنفرهم ليخرجوا معه حَذّراً من قريش . وأحرم بعْمْرَةٍ وساق معه الهَدْيّ ؛ 
ليعلم الئاس أنه لا يريد حرباأ فتثاقلوا عنه واعتلوا بالشغل ؛ فنزلت . وإنما قال : ١‏ الْمُحلمُونَ؛ 
لآن الله خلّفهم عن صحبة نيه . والمخلف المتروك . وقد مضى في براءة » . ط شَعَلْنا مانن 
وَاَهْلُونَا 4 أي ليس لنا من يقوم بهما . « فَاسْتَغْفِرُ لَنا 4 جاءوا يطلبون الاستغفار واعتقادهم 
بخلاف ظاهرهم ؛ ففضحهم الله تعالى بقوله : 8« يَقُولُونَ اينهم مَا لَيِسَ فِي قُلُوبِهِمْ 4 وهذا 

هو النفاق المحض . «ثُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئا إن أرَادَ بَكُمْ ضرا » . 


ها 


شديد # يقول فارس . 


وقيل في ذلك ما أخبرنا أبو نصر بن قتادة , قال : أخبرنا أبو منصور 
النصرويى . قال : حدثنا أحمبد بن نجده . قال : حدثنا سعيد بن منصور. 
قال : حدثنا هشيم ٠‏ عن الكلبي . قال : هم بن حنيفة يوم اليمامة("» . 


قال سعيد : قيل لهشيم الكلبي عن من قال كل؛ شيء أقول فهو عن أبي 
صالح . عن ابن عباس . فعلى هذا أوجد تصديق ذلك في إياس بن بكر . وهو 
الداعي إلى حرب مسيلمة . وبني حنيفة من أهل اليمامة » وعلى قؤل انق امن 
طلحة . عن ابن عباس . وقول عطاءٍ وجد تصديقه في أيام عمرو. وهو الداعي 
إلى حرب كسرى . وأهل فارس . وعلى قول من قال : فارس والروم ٠‏ فإنه أراد 
تنحية أهل الروم عن أرض الشام » وتصديق أوائله وجد في أيام أبي بكر ء ثم تم 
في أيام عمر مع فتح فارس(١"‏ . 


(:) لخص المسألة القرطبيّ في تفسيره (5 : 577)ء فقال : ل سَتُدْعَوْنَ إلى قوم أولي بأس, 
شَدِيدٍ » قال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وآبن أبي لَيُلى وعطاء الخرساني : هم 
فارس . وقال كعب والحسن وعبد الرحمن بن أبي لَيْلَى : الروم . وعن الحسن أيضاً : فارس 
والروم . وقال ابن بير : هوازن وثقيف . وقال عكرمة : هوازن . وقآل قتادة : هوازن وغطفان 
يوم نين . وقال الزُهْرِي ومقاتل : بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مُسيلمة . وقال رافعم بن 
ديج : والله لقد كنا نقرا هذه الآية فيما مضى ظ سَتَدْعَوْنَ إلى قوم أولي باس شَدِيدٍ 4 فلا 
نعلم مُن هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم . وقال أبو هريرة : لم تات 
هذه الآية بعد. وظاهر الآية يرده . 

(1) في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ لأن أبا بكر دعاهم إلى 
قتال بني حنيفة ؛ وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم . وأما قول عكرمة وقتادة إن' ذلك في 
هوازن وغطفان يوم حنين فلا . لأنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول عليه السلام . لأنه > 


د 


أحمد بن نجده . قال : حدثنا سعيد بن منصور ء قال : حدثنا هشيم » قال : 
أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» وعكرمة في قوله : «.ستدعون إلى قوم, 
1 5 000 

اولي بأس شديد # قال هوازن يوم حنين » فعلى هذا وجد تصديقه في عهد 
النبي وَلْهُ بعد فتح مكة . 


وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أنبأنا عبد الله بن جعفر . 
قال يعقوب بن سفيان : قال : حدثنا بندار. قال : حدثنا محمد بن جعفر . 
قال : حدثنا شعبة » عن هشيم » عن أبي بشر . عن سعيد بن جبير » وعكرمة 
في قوله عز وجل  :‏ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد # قال : هوازن » وبدو 
حنيفة . فعلى هذا وجد تصديق أحدهما في زمانه والآخر في زمان أبي بكر رضي 
الله عنه . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر الشافعي » قال : حدثنا 
إسحاق بن الحسن » قال : حدثنا أبو حذيفة . قال : حدثنا سفيان » عن سلمة 
ابن كهيل . عن أبي الأحوص . عن على رضي الله عنه : # هوالذي أنزل 
السكينة فى قلوب المؤمنين74"؟. قال السكيئة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي بعد 
500 





- قال : ون تَحْرجُوا مَهِىَ أبْداً وَلَنْ تُقَاتنُوا معي عَدُوَاء فدلٌ على أن المراد بالداعي غير 
النبي ول . ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي و إلا أبر بكر.وعمر رضي الله عنهما . 
لرْمخْشَرِي : فإن صحٌ ذلك عن قتادة فالمعنى لن تخرجوا معي أبدا ما دمتم على ما أنتم عليه 
من مرض القلوب والاضطراب في الدّين . 
أو على قول مجاهد كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول اله ول إلا متطوعين لا نصيب لهم في 
لمكت 
0 *) [ الفعح ‏ 5 ] . 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن . قال : 
حدثنا إسراهيم بن الحسين . قال : حدثنا ادم , قال : حدثنا ورقاء . عن ابن 
نجيح . عن مجاهد . قال : السكيئة من الله كهيئة الريح لهارأس مثل رأس 
الهرّة وجناحان . 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق . قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي . 
قال : قال حدثنا عثمان بن سعيدٍ . قال : حدثنا عبد الله بن صالح . عن معاوية 
ابن صالح . عن علي بن أبي طلحة . عن ابن عباس . في قوله : « أنزل 
السكيئة فى قلوب المؤمنين » قال السكينة هي : الرحمة ”© . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا محمد بن إسحاق . قال : حدثنا معاوية بن عمرو. 
اله :لتنا ألو إسحاقن ضه قلق .عن متصون .عق حافك 4 الشارعة » 
السرايا » أو تحل قريباً من دارهم . قال : الحديبية ونحوها حتى يأتي وعد الله . 
قال : فتح مكة . 


وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا أحمد بن عبيد , قال : 
حدثنا محمد بن العباس المؤدب . قال : حدثنا عاصم بن على . قال : حدثنا 
المسعودى . عن قتادة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : تلا هذه 
الآية « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة و قال : القارعة 


(*”) السكيئة : هي السكون والطمانينة . قال ابن عباس : قل سكينة في القران هي الطمانينة إلا التي 
في البقرة . 
(5"*) [الرعد  .]#١‏ 
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مك(" , 


(5”) وقال القرطبي في تفسير هذه الأية (9: 779١‏ ) : أي داهية تفجؤهم بكفرهم وعتوهم ؛ 
ويقال : قرعه أمر إذا أصابه ٠‏ والجمع قوارع ؛ والاصل في القرع الضرب ؛ قال : 
أي لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة كما أصاب أرْبّد أو من قتل أو من أسر أو 
جدب ., أو غير ذلك من العذاب واليلاء ؛ كما نزل بالمستهزثين ٠‏ وهم رؤساء المشركين . وقال 
عكرمة عن ابن عباس : القارعة النكبة . وقال ابن عباس أيضاً وعككرمة : القارعة الطلائع 
والسرايا التي كان ينفذها رسول الله يآ لهم ٠‏ < أذ تخل > اي القارعة ٠‏ « قريباً مِنْ دَارِهِم »4 
قاله قتادة والحسن . وقال ابن عباس : أو نَل أنت قريباً من دارهم . وقيل : نزلت الآية 
بالمدينة ؛ أي لا تزال تقسيبهم القوارع فتنزل بساحتهم أو بالقرب منهم كقرى المدينة ومكة . 
< حُتى ياتي رَعْدُ الله 4 في فتح مكة ؛ قاله مجاهد وقتادة . وقيل : نزلت بمكة ؛ أي تصيبهم 
القوارع , وتمخرح عنهم إلى المديئة يا محمد ؛ فتحلّ قريباً من دارهم . آو تحل بهم محاصرا 
لهم ؛ وهذه المحاصرة لأهل الطائف . ولقلاع خيبر؛ ويأنِي وعد الله بالآذن لك في قتالهم 
وقهرهم . وقال الحسن : وعد الله يوم القيامة 1 


4 


حجان 


ل ا 
ابن أبي معيط١١2‏ وهجرتها إلى رسول الله يه في الهدنة 


أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان . قال أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار . قال : حدثنا عبيد بن شريك . قال : حدثنا يحيى بن بكير ء قال : 
حدثنا الليث . عن عقيل . عن ابن شهاب . أنه قال : بلغنا أنه قاضى رسول 


: قال ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 

( أم كللوم ) بنت عقبة بن أبي معيط واسم أبي معيط ابان بن أبي عمرو واسم أبي عمرو ذكوان بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . أمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف أسلمت أم كلثوم بنت عقبة بمكة قبل أن يأخذ النساء في الهجرة إلى المدينة ثم هاجرت 
وبايعت فهي من المهاجرات المبايعات وقيل هي أول من هاجر من النساء كانت هجرتها في سنة 
سبع في الهدنة التي كانت بين رسول الله فق وبين المشركين من فريش وكانوا صالحوا رسول 
الله يَْدِ على أن يرد عليهم من جاء مؤمناً وفيها نزلت إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية وذلك 
أنها لما هاجرت لحقها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة ليرداها فمنعها الله منهما بالإسلام . قال ابن 
اسحاق وهاجرت الى رسول الله يَقةِ أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط في هدنة الحديبية فخرج 
اخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله يقل يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي 
كان بينه وبين قريش في الحديبية فلم يفعل وقال أبى الله ذلك . قال أبو عمر يقولون أنها مشت 
على قدميها من مكة إلى المدينة فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتة 
فتزوجها الزبير بن العوام فولدت له زينب ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له 
إبراهيم الا ومنهم من يقول أنهم ولدت لعبد الرحمن إبراهيم ا افو واسماعيل ومات 
عنها فتزوجها عمرو بن العاص فمكثت عنده شهرا وماتت وهي أخت عثمان لأمه . 


١ 


الله وَل مشركي قريش . على المدة التى جعل بينه وبيئهم يوم الحديبية » أنزل 
الله - عز وجل - فيما قضى به بينهم . فأخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن 
الحكم والمِسُور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله يكْهْ أن رسول الله كله 
لماكاتب سهيل بن عمرو يومئذ , كان فيما اشترط سهيل بن عمروٍ على رسول 
الله يك أنه لا يأتيك منا أحدٌ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » فخليت بينهما 
ونه فكرة البق منون ذلك 6 واي شهيل إلا ذللق > فكافية رمنول الله كلت ورد 
يومئذ : أبا جَنْدَلرٍ إلى أبيه فسُهيل بن عمرو . ولم يأته أحدٌ من الرجال إلا رَدْهُ في 
تلك المدة وإن كان مسلماً » وجاء المؤمنات . وكانت أم كلثوم بنت عُقبة بن 
أبيى معيط ممن خرج إلى رسول الله كَلِِ يومئذ وهي عاتقٌ . فجاء أهلها يسألون 
رسول الله كئْةِ أن يَرّجعها إليهم . فلم يرجِعها إليهم لما أنزل الله فيهم : 8 إذا 
جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكمّار لا هنَّ جل ولا هم يحلون لهن 294 . 

قال عروة : فأخبرتني عائشة أن رسول الله يل كان يمتحنهن بهذه الآية : 
يا أيها النبي إذا جاءكَ المؤمنات يُبَايعَْكَ على أن لا يشركن بالله شيثاً » ولا 
يسرقن » ولا يَزْنِينَ » ولا يَقَتلْنَ أولادهن 204" الآية. 

قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله مله : 
وقد بايعتك كلاما يكلمُهًا به . والله ما مسّت يده يد امرأةٍ قط في المبايعة ما 
بايعهن إلا بقوله ») . 


رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير' . 


١؟)‏ الآية )١١(‏ من سورة الممتحنة » والحديث تقدم بالحاشية (لا) من باب سياق قصة الحديبية . 


.] ١؟‎  ةنحتمملا‎ [ )*( 


١ا/‎ 


ياب 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ء. قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب 
العبدي » قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا إسماعيل بن 
أبي أويس . قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن 
عقبة (ح) . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التغران قال #حدها .سيدق عاقنال. #محنائننا إراه .بن المخلار» قال 
حدثنا محمد بن فليح . عن موسى بن عقبة . عن ابن شهاب . وهذا لفظ 
حديث القطان . قال : ولما رَجَمْ رسول الله يق إلى المدينة انغلب رجل من أهل 
الاسلام » من ثقيف يقال له: أبو بصير ابن أسيد بن جارية الثقفي من 
المشركين , فأتى رسول الله ول مسلماً مهاجراً. فَبَعَتٌ في أثره الأخنس بن 
شريق رجلين من بني منقذٍ : أحذهما زعموا مولى . والآخر من أنفسهم أسمه 
جحش بن جابر , وكان ذَا جلدٍ » ورأي في أنفس المشركين » وجعل لهما 
الأخنس في طلب أبي بصيرٍ جُعْلاً فقدما على رسول الله يك فَدَهَمَ أبا بُصير 
إليهما » فخرجا به حتى إذا كانا بذي الحُليْفة سل جحش سيفةُ . ثم هزه فقال : 
لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوماً إلى الليل . فقال له أبو بصير : أو 


١ 


صارم سيفكٌ هذا ؟ قال : نعم ء قال : ناولنيه أنظر إليه » فناوله إياه » فلما قَبَض 
عليه ضَربةُ به حتى برد ٠‏ ويقال : بل تناول أبو بصير سيف المنقلي بفيه » وعصو 

ثم فقطع إساره » ثم ضربه به حتى برد » وطلب الآخر فجمز مذعوراً مستخفياً 
حتى دخل المسجد » ورسول الله يِهِ جالس فيه فقال رسول الله يَلِهْ حين راه : 
لقد رأى هذا ذعرا » فأقبل حتى استغاثٌ برسول الله يلك وجاء أبو بصير يتلوه . 
فسلم على رسول الله يل » وقال : وفْتْ ذمتَكٌ : دفعتني إليهما » فعرفت أنهم 
سيعذبونني ويفتلونني عن ديني . فقتلت المنقذي ١‏ وأفلتني هذا . قال رسول 
الله كه : « ويل أمّهِ مُسَعُرٌ حرب . لو كان معه أحدٌ) إوضاء ابو لصي با 
إلى رسول الله كَخِ » فقال ختي ما سيول الل ٠‏ قال إني إذا حْمْسته لم أَوْفٍ 
لهم بالذي عاهدتهم عليه » ولكن شأنك بسَلبٍ صاحبك . واذهب حيث شئت » 
ا ل ا ل ا ا ا 
يكن طلبهم أحد ولم ترسل قريش كما أرسلوا في أبي بصير » حتى كانوا بين 
الب ردي الجر او رين جتينة على ادرو انر لق ايان لطا ياك 
البحر لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها » وكان أبو بصير يكثر 
أن يقول : 
الله ربي العلىٌ الأكبيرٌ من يُنصَراللله فسوف ينْصر 

ويقع الأمرعلى ما يقدَر 

وانفلت أبو جندل ابن سهيل بن عمرو في سبعين راكباً أسلموا وهاجروا 
فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا على رسول الله وَهِ في هدنة المشركين . 
وكرهوا الشْوَآءَ بين ظهري قومهم . فنزلوا مع أبي بصير في منزل كريهٍ إلى 
قريش ». فقطعوا به مادّاتهم من طريق الشام . وكان أبو بصير زعموا وهو في 
مكانه ذلك يصلي لأصحابه » فلما قدم عليه أبو جندل كان هو يُوْمُهُمْ » واجتمع 
إلى أبي جندل حين سمعوا بقدومه ناس من بني غْفَارٍ » وأسلم » وجهينة . 
وطوائف من الناس . حتى بلغوا ثلاث ماثة مقاتل » وهم مسلمون . 
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قال : فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير لا يمر بهم عيرٌ قريش إل أخذوها . 
وقتلوا أصحابها . فأرسلت قريش إلى رسول الله يَكلهِ أبا سفيان بن حرب يسألون 
ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي بصير ء وأبي جندل بن سهيل » ومن معه 
فقدموا عليه . وقالوا : من خرج منا إليك فامسكه غير حرج أنت فيه , فإن هؤلاء 
والركب قد فتحوا علينا بابأ لا يصلح إقراره » فلما كان ذلك من أمرهم على 
الذين كانوا أشاروا على رسول الله يكل أن يمنع أبا جندل من أبيه بعد القضية أن 
طاعة رسول الله يلِهْ خيرٌ لهم فيما أحبوا وفيما كرهوا مِنْ رأي مَنْ ظنّ أن له قوة 
هي أفضل مما خص الله به رسوله يَكْهُ من العون والكرامة . ولم يزل أبو جندل 
وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليها هنالك حتى مر بهم أبو العاص بن 
الوبيع + بوكان بحن زيب بحت زسيول 21 25 عن الخام في اشر من يكن + 
فأخذوهم وما معهم وأسروهم لم يقتلوا منهم أخدا لِصِهِر أبي العاص رسول 
الله كله . وأ و العاف سونكل تسر لاج وهو ابن أخت خديجة بنت نخويلد لأمها 
وأبيها » وخلوا سبيل أبي العاص ٠‏ فقدم المدينة على امرأته وهي بالمدينة عند 
أبيها كان أذن لها أبو العاص حين خرج إلى الشام أن تقدم المدينة فتكون مع 
رسول الله ل . فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسر أبو جندل وأبو بصير 
وما أخذوا لهم » فكلمت رسول الله كلِخِ في ذلك » فزعموا أن رسول الله يَكِ قام 
فخطب الناس فقال : « إنا صَاهَرْنَا ناساً » وصاهرنا أبا العاص . فنعم الصَهِرٌ 
وجدناه » وأنه أقبل من الشام فى أصحاب له من قريش . لاحد رادار 
بصِيرٍ ١‏ فأسروهم. واحدوانهنا كان معيم + ولم يقتلوا منهم اعد ا وأن زينب 

نت رسول اله يك سألتني أن أَيرَحُمْ ٠‏ فهل أنتم مجيرون أبا العساص 
وأصحابهُ ؟ » فقال الئاس ١‏ نعم » فلما بلغ أبا جَندّل, وأصحابه قول رمسول 
لله يلِ في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأشرى رد إليهم كل 
شيء أَخِذْ منهم حتى العقال . وكتب رسول الله يي إلى أبي جندل وأبي بصير 
يأمرهم أن يقدموا عليه » ويأمر من معهما ممن اتبعهما من المسلمين أن يرجعوا 
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إلى بلادهم وأهليهم . ولا يعترضوا لأحد مر بهم من قريش وعيرائها . فقدم 
كتاب رسول الله يي زَعموا على أبي جندل وأبي بصير , وأبو بصير يموت . 
فمات وكتاب رسول الله يِه في يده يقرؤه . فدفنه أبو جندل مكانة » وجعل عند 
قبره مسجداً , وقدِمَ أبو جَنْدَل على رسول الله بك معهُ ناس من أصحابه » ورجع 
سائرهم إلى أهليهم وأمّنت عيرات قريش ., ولم يزل أبوجندل مع رسول 
الله كلل +رضهدها اجرلا من المشاهد بعد ذلك .ب وشنهد المت + وربجع افع رسود 
الله نه . ٠‏ فلم يزل معه بالمدينة حتى توفي رسول الله يك » وَقَدِمَ سُهيل بن 
عمرو المديئة أول خلافة عمر بن الخطاب , فمكث بالمديئة شهرا . ٠‏ ثم خرج 
فيعاهذا | إلى الشام بأهله وماله » هو والحارث بن هشام الا سن مات يي : 
وخرج أبو جندل مع أبيه سهيل إلى الشام » فلم يزالا مجاهدين بالشام » حتى 
مانا جميعاً ؛ ومات الحارث بن هشام . فلم يبق من ولده إلا عبد الرحمن بن 
الحارث » فتزوْجَ عبد الرحمن : فاخته بنت عتبة » فولدت له أبا بكر ابن عبد 
الرحمن . وأكابر وَلدِهو. فهذا حديث أبى جندل وأبي بصير رضي الله 
عنهما(!) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا أبو علاثة » قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو 
الأسود . عن عروة » قال : ثم إن رسول الله يله رَجَعْ إلى المدينة . ثم أنه 
أفلتهم رجل من ثقيف يقال له : أبو بصير ء فأتى رسول الله ييْهِ بتعدما قدم 
المدينة فطلبه رجلان من بني منقذ بن عبدٍ بن معيص . فرده رسول الله كيه 
إليهما ي فأؤثقاهُ حتى إذا كان ببعض الطريق نَامًا » فتناولٌ السيف بفيه فأمَرَهُ على 


)١(‏ ذكرغها ابن عبد البر عن موسى بن عقبة باختصار شديد في الدرر ( ١ ) ١148‏ ونقل بعضها ابن كثير 
في البداية والنهاية ( 4 : 175 ) . كما نقله الصالحي في السيرة الشامية (08: 8448 *١١)عن‏ 
موسى بن عقبة » وعن غيره . 
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الإِسَارٍ فقطعهء فضرب أحدّهماء وطلب الآخمر فسبقه إلى رسول الله يه » ثم 
انطلق أبو بصير فنزل قريباً من ذي المروة على طريق عيرات قريش ٠‏ وانفلت أبو 
جَنْدَلَ بن سهيل في سبعين راكباً وخرجوا مسلمين فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن 
يقدموا على رسول الله يك في مدة المشركين » وكرهوا الثوآء بين ظهرانيهم فنزلوا 
منزلاً قطعوا على قريش مادّتهم من الشام وطريق عيرانهم : فأرسلوا أبا سفيان بن 
حرب إلى رسول الله ولهْ يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل بن 
مهيل ومن مع بوزالوا. :امن اجرج ينا لباكا فيو للك ادال غير حرج إي هؤلاء 
الركب قد فتحوا علينا بابا لا نحبٌ أن يكون سّنة تقطع الطريق علينا . فلما 
فعلت ذلك قريش وكتبوا بذلك إلى رسول الله يلِهِ علم الذين كانوا أشاروا على 
رسول الله يكيْةِ في أبي جندل أن ينتزعه من أيدي القوم بعد القضية : إن طاعة 
النبي يل خير فيما كرهوا وفيما أحبوا من رأي من شك أو ظن أن له قوة أفضل 
مما خص الله تعالى به رسوله يَكلْهِ من العون والكرامة » فبعث رسول الله يَكَِهِ إلى 
أبي جندل بن سهيل وأصحابه » فقدموا عليه . وقال رسول الله يك : « اللهم 
اشدد وطأتك على مضر مثل سني يوسف » . فجهدوا حتى أكلوا العلهرٌ » وقدم 
أبو سفيان على رسول الله يَهِ ٠‏ فقال : قد قطعت وأخفت من كان يحمل إلينا 
حتى هلك قومك فأمن الناس حتى يحملوا . امن الناليق ست عمالو 


أخبرنا على بن أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار . 
قال : حَدَّئنا هشام بن على ؛ قال : حدثنا عبد الله بن رجاءٍ قال حدثنا حرب . 
عن يحبى , قال : حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة حَدَنْهُ أن النبي يَيهِ كان إذا صلى 
العشاء الآخرة نصّبٌّ في الركعة الآخرة بعد ما يقول سمع الله لمن حمده . 
ويقول : اللهم نج الوليد بن الوليد » اللهم نج سلمة بن هشام . اللهم نج عياش 
ابن أبي ربيغة » اللهم نج المستضعفين من المؤمنين . اللهم اشدد وطأتك على 
مضر ء اللهم اجعلها سنين مثل سني يوسف ., ثم لم يزل يدعو حة حتى نجاهم الله 
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عز وجل ثم ترك الدعاء لهم22 . 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء . قال : حدثنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق . قال : حدثنا يوسفف بن يعقوب . قال : حدثنا نصر بن 
علي » قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد . قال : حدثنا عباد بن منصور . 
عن القاسم بن محمد , عن أبي هريرة . عن النبي كلِةِ : فذكر الدعاء 
للمستضعفينَ””'. ثم قال: اللهم اشدد وطاتك على مضر » وخذهم بسنين كسني 
يوسف . فأكلوا العلهز . قال : فقلت للقاسم بن محمد , قال الوَبر والدّم ,. 


(؟) أخرجه البخاري فى : 58 كتاب التفسير . تفسير سورة النساء . (١؟)‏ باب فأولنك عسى الله أن 
يعفر عنهم . وكان الله عفوًا غضوراً . الحديث (1418) ٠‏ عن أبي نعم + قن لجان عن 
يحيى » عن أبي سلمة . فتح الباري (8 : 554 ) . 
وأخرجه مسلم في : 8 كتاب المساجد . (04) باب استحباب القئنوت في جميع الصلوات . 
الحديث (16؟) عن محمد بن مهران الرازي . عن الوليد بن مسلم . عن الأوزاعي » عن يحبى 
ابن أبي كثير . عن سلمة.؛ عن أبي هريرة » ص (157) . 
وأخرجه أبو داود فى صلاة الوتر . الحديث )١447(‏ ؛ ص (؟ : 58 ) عن عبد الرحمن بن 


إبرأهيم » عبن الوليد » عن الأوزاعي ا 
2( راجع الحاشية السابقة 5 


١ 


باب 


غزوة ذِي قروا حين أغار 
عببنة بن حصن بن حاذيفة بن بدر 
الفزاري أو ابنه في خيلٍ من غطفان 
على لقاح رسول الله و بالغابة 


: راجع في هذه الغزوة‎ )١( 
ويسميها : الغابة‎ ) 8١ : طبقات أبن سعد (؟‎ - 
. ) 7389 : " ( سيرة ابن هشام‎ - 
5 : صحيح البخاري ( ه‎ 
. ) 17# : ١؟( مسلم بشرح النووي‎ 
. ) مغازي الواقدي (؟ : لاله‎ 
.) ١59/:1١( أنساب الأشراف‎ 
. ) 545 : تاربخ الطبري (؟‎ 
.) 73١١( -ابن حزم‎ 
. ) ١٠١8 : 4( البداية والنهاية‎ 
.) 7١١ : ١ا/ل( نهاية الأرب‎ 
. )١48 : 7( شرح المواهب‎ 
.)١١ : عيون الأثر (؟‎ 
. ) 4 : ”( السيرة الحلبية‎ 
. ) ١49 : السيرة الشامية ( ه‎ - 


وذو قَرّد بفتح القاف وقيل بضمها : ماء » على نحو بريد من المديئة مما يلى بلاد غطفان . وقيل : 
على مسافة يوم منها . 
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يسردها المصنف هنا بعد الحديبية . وقبل خيبر , وأكشر الكتب على أنها قبل الحديبية . وقال 
البخاري في صحيحه في غزوة ذي قرهد : كانت قبل خيبر بئلاث . وذكرها بعد الحديبية . قبل 
خيبر » وعلى هذا ساقها البيهقي قبل خيبر . وبعد الحديبية , متتبعاً أثر البخاري ني ذلك . 
ورجح هذا ابن حجر ء فقال : 
: 2 . 2 
ويؤزيد ذلك ما رواه الإمام احمد ومسلم مِنْ حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه فذكر قصة 
الحَدَيِبية ٠‏ ثم قصة ذي قَرَد , وقال في آخرها : فرجعنا ‏ أي من الغزوة ‏ إلى المدينة , فَرَالهُ ما 
ْنَا بالمدينة إل ثلاث ليال حتى خرجنا إلى حبر . 
٠ 1‏ 7 7 5 2 - 
وأما ابن إسحاق ؛ ومحمد بن عمر وابن سعد فقالوا : كانث غزوة ذي قرّد في سنة ست قبل 
م 
وقيل في جمادى الاولى . 
وقال ابن إسحاق في شعبان فيها . فإنه قال : كانت غزوة بني لحيّان في شعبان سنة ست ؛ فلما 
7 1 5 مره اث 2م علا فلوب رام ٠‏ 0 59 
رجع رسول الله - وي - إلى المديئة لم قم إلا ليالى حتى اغار عيينة بن جصن على لقاجه ‏ يهو - 
قال ابن كير :,وما دكرة البخاري. أشبة يما ذكره اين إشتناق : 
ع م © 
وقال ابو العباس القرطبي ‏ وهو شيخ صاحب التذكرة والتفسير تبعا لابى عمر ‏ رحمهم الله : لا 
0 ' 20 و ' ١‏ 5-5 1 ال ار 1 5 1 م امام ٠‏ 
يختلف اهل السير ان غرزوة ذي قرد كانت قبل الحذيبية » يكون ما وقع فى حديث سلمة وهم مِنْ 
بغض الرواة , 
- 0 ا 1 1 6 هر ل بام كله 
قال : ويحتمل ان يجمع بأن يقال يحتمل أن بكون - وي - اعْزّى سَرِيْةَ فيهم سلمة بِنْ الاكرع إلى 
سن 5 1 8 7 5 2 7 مم 5 6 
5 و 6ك 0 , ل" 
قال : ويؤيده ان ابن إسحاق ذكر ان رسول الله وَقِةِ - اغزى إليها عبد الله بن رواحة قبل فتحها 
قال الحافظ ‏ رحمه الله ٍ تعالى : وسِياقٌ الحديث يأبى هذا الجمع ؛ فإن فيه بعد قوله : حرجنا 
إلى خيبر مع رسول الله و - فجَعل عمي يَرْنَجِرُ بالقوم ٠‏ وفيه قول النبي ‏ قله من الاق وفيه 
مبارزة عمه لمرحب وقتل عامر . وغير ذلك مِمًا وقع في غزوة يبر حيث نخرج إليها رسول 
٠ 05‏ ب" م 
الله - يق فعلى هذا ما في الصحيح أصح مما ذكره أهل السير . 
ْ قال الحافظ : ول بحتمل في طريق الجمع أن تَكونْ إغارة عُييِنَة بن جصن على الفاح وقعت 
كك 1 ا 0 5 9 © مى الاااعة م مقهميى 20 ” 5 
مرئين ! الآولى التي ذكرها ابن أسحاق وهي قبل الحديبية » والثانية بعد الحديبية قبل الخروج إلى 
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سعد فال ص“ 7 بن سفيان » قال : حدثنا قتيبة 3 اا 00 
قبل أن يذ بالو”" وكانت يقا7 وسول ا 
لود ارعس بن عرف لقان عل ث القت وسو لله وي ٠‏ قلت : من أحذها ؟ 
قال : غطفان , فَصَرَحْتٌ ثلاث صَرّحَات : يا صباحاه . قال : فَأسْمْعْتٌ ما بين لابتي 


المدينة 0 ثم اندفعت على وجهي ححنى ادركتهم 6 وقد أخحذوا يستقون من الماء 6 
فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رامياً وأقول : 


أنا ابن الأكوع وأ يوم يوم الرضه9©) 
وأرتجرٌ حتى تت اللفاح منهم . وأسة ستلبتٌ [ منهم ]2*0 ثلاثين 


بردة0ة) 5 


كوكان را سُ الذين أغاروا عبدّ الرحمن بن عي كما في سياق سلمة عند مسلم ٠‏ ويؤيّده أن الحاكم 
ذكر في الإكليل أنْ الخروج إلى ذي قَرّد نكرّر ٠.‏ ففي ي الآولى خرج إليها زيدُ بن حارئة قبل أحد . 
وفي الشانية خمرج إليها النبيّ ‏ يكقة - في ربيم الآخر سنة نخمس . والثالشة هذه المُخْتَلْكُ فيها 
انتهى . 

(؟) يعني صلاة الصبح . ويدل عليه قوله في رواية مسلم أنه تبعهم من الغلس إلى غروب الشمس . 

(') ( اللقاح ) ذوات الدر من الآإبل . ( واللقوح ) : الحلوب ٠.‏ وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين 

(4) أي يوم هلال اللثام , 

(0) الزيادة من البخار”: . 
الله من ظهر رسول الله كك من بعير إلا خلفته وراء ظهري . ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 
ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يتخففون بها . قال فأتوا مضيقاً فأتاهم رجل فجلسوا يتغدون فجلست 
على رأس قرن . فقال لهم : من هذا ؟ فقالوا لقينا من هذا البرج . قال فليقم إليهم منكم أربعة . 
فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعوا . قال : فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله يك أولهم 
الأخرم الأسدي . فقلت له احذوهم . فالتقى هو وعبد الرحمن بن" عيينة فقتله عبد الرحمن وتحول - 


يل 


قال : وجاء النبي يل » والناس7© فقلت : يا نبي الله ! قد حَمَيتَ9 القوم 
[ الماء ] وهم عطاش . فَآبْعَتُ إليهم الساعة . فقال إيا ابن الأكوع ملكت 
2 0 1 7 0 8 
فاسسجح(؟ . فال : ثم رجعنا فيردفني رسول الله يلِِ على ناقته , حتى دخلنا 
المديئة . 


رواه البخاري ومسنلم في الصحيح عن قتيبة''2 . 

أخبرنا أبو نصر عْمَرْ بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو 
مسلمٍ : إبراهيم بن عبد الله , » قال ل ل ؛ عن يزيد بن أبي 
0 ا اسدايي با 


أخَذَهَا ؟ قال : اه قال ؛ : فصعدت الثنية .» 00000 





- على فرسه . فلحقه أبو قتادة فقتل عبد الرحمن وتحول على الفرس . قال واتبعتهم على رجلي 
حتى ما أرى أحداً » فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذي قرد فشربوا منه وهم 
عطاش . قال فجلاهم عنه حتى طردهم . وتركوا فرسين على ثنية فجئت بهما أسوقهما إلى رسول 
الله يل » وذكر ابن إسحاق نحو هذه القصة وقال « أن الأخرم لقب . واسمه محرز بن نضلة » لكن 
وقع عنده و حبيب بن عيينة بن حصن ء بدل عبد الرحمن » فيحتمل أن يكون كان له اسمان . 
() قوله ( وجاء النبي #لِ والناس ) في رواية مسلم « وأتاني عمي عامر بن الأكوع بسطيحة فيها ماء 
وسطيحة فيها لبن » فتوضات وشربت » ثم أتيت النبي كَل يل وهو على الماء الذي أجليتهم عنه . فإذا 
هوقد أخذ كل شيء استنقذته منهم » ونحر له بلال ناقته . 
(8) أي منعتهم من الشرب . 
(8) أي سهل . ( والسجامة ) : السهولة . 
)٠١(‏ أخصرجه البخاري في 44 كتاب المغازي ء (لا#) باب غزوة ذات القرد . الحديث 
(41944)ء فتح الباري ( ل : 55٠‏ ) . 
وأخعرجه مسلم في : ؟" ‏ كتاب الجهاد والسيسر ء (48) باب غزوة ذي قرد ؛ الحديث 
0)ء ص .)١1"5(‏ 
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صباحاه » ثم انطلقت أسعى ف في آثارهم . حتى استنقأتها منهم » وجاءًَ رسول 
الله كلِهُ في نفر من أصحابه » فقلت اارعراكه الام عطاش أعجلناهم 
اهما لتستهم قا يا ابن الأكوع ملكف فامحة + إن القوم :فى مظان 


بوه م ب 


يقرول . 
رواه البخاري(١١١)‏ ذ فيُ٠‏ الصحيح عن أبي عاصم . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد بن جعفر . قال : حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ٠‏ قال : حدثنا أبى . 


(ح) قال : وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر , قال : أخبرنا الحسن بن 
سفيان » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالا : حدثنا هاشم بن القاسم , 
قال : حدثنا عكرمة بن عمارٍ . قال حدثنا إياس بِنْ سَلمة ؛ عن أبيه » قال : 
قدمث المدينة من الحديبية مع رسول الله و فرت أنا ورباح غلام يعني 
بفرسٍ لطلحة أنذّيه150) مع الإبل » فلما كان بغلّس أغار عبد الرحمن بن 
غياة + على أب سول 1 إل لقال راع ترج فاردها واس بعد ف خيل ‏ 
فقلت : يا رَبَاح ! اقعد على هذا الفرس فالحقه بطلحة وأخبر رسول الله أن قد 
أغير على سَرَحه » وقمت على تل . فجعلت وجهي مِنْ قبل المدينة ثم ناديت 
ثلاث مرات يا صباحاه ! ثم . اتبعت القوم معي سيفي ونبلي فجعلت أرميهم 
وأعقر بهم » وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع الي فارس . جلست له في أصل 
شجرةٍ » ثم رميت فلا يُقبل علي فارسٌ | لا عقرت به » فجعلت ت أرميهم وأقول : 


)١١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد . )١5(‏ باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته : يا صباحاه 
حتى يسمع الناس » فتح الباري 5 : )١154‏ ) . 

)١١(‏ ( أنديه ) > أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلاً ثم ترسل في المرعئ . ثم ترد الماء فترد قليلاً ثم 
ترد إلى المرعى . 
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انا انحن الأكوع والسيوم نوم الس رضسع 


فألحق برجل فأرميه , وهو على رحله فيقع سهمي في الرجلل . حتى 
انتظلمت كتفة ٠‏ قلت : خخحذها وأنا ابن الأكوع ؛ واليوم يوم المرضع » فإذا كنت 
بالشجرة ة أحرقتهم بالنبل » وإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرددتهم بالحجارة . 

فما زال ذا شاني وشأنهم أتبعهم وأرتجز . حتى ما خلق الله شيئا من ظهر 
النبى وَهِ232 إلا خلفته وراء ظهري(*١)‏ واستنفذته من أيديهم . 


قال : ثم لم أزل*2" أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا وأكشر من 
لاني بركة + شتف ون50 15 مهنا ولا يلون عن ذلك :قيفاً إلا حلت عانة 
الحجارة؟١)‏ وجمعته على طريق رسول الله عي ٠‏ ححتى إذا امتد الضحى أناهم 


(19) ( حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله يل ) من . هنا . زائدة . أتى بها لتأكيد العموم . 
وإنما سميت زائدة لأن الكلام يستقيم بدونها فيصم أن يقال : ما خلق الله بعيرا . ومن . في 
قوله : من ظهر ء بيانية . والمعنى أنه ما زال بهم إلى أن استخلص منهم كل بعير أخذوه من إبل 
رسول الله يلع . 

. إلا خخلفته وراء ظهري ) خلفته أي تركته , يريد أنه جعله في حوزته وحال بينهم وبيئه‎ ()١5( 

(15) ( ثم اتبعتهم ) هكذا هو في أكثر النسخ : ون نمك ١‏ لبتي بهمزة القطم . وهي 
أشبه بالكلام وأجود موقعا فيه . وذلك أن تبع المجرد واتبع بمعنى مشى خلفه على الإطلاق . 
وأما اتبع الرباعي فمعناه لحق به بعد أن سبقه . ومنه قوله تعالى : فأتبعهم فرعون بجنوده . أي 
لحقهم مع جنوده بعد أن سبقوه . وتعبيره هنا بثم المفيدة للتراخي يشعر أنه يعمد أن استخلص 
منهم جميع الإبل توقف على اتباعهم ولعل ذلك ريثما جمع الإبل وأقامها على طريق يأمن عليها 
فيه . والمعنى على هذا الوجه : وبعد أن توقفت عن اتباعهم حتى سبقوني ١‏ تبعتهم حتى لحفت 
بهم . 

(15) ( يستخفون ) أي يطلبون بإلقائها الخفة ليكونوا أقدر على الفرار . 

(1) ( أراما من البحجارة ) الآرام هي الأعلام . وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة ليهتدي بها . 
واحدها إرم كعنب وأعناب . 


ما 


عييئة بن بدر الفزاري مُدّا لهم وهم في ثنية ضيقة210 . ثم علوت الجبل فأنا 
فوقهم . 

قال عيينة ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرح(5') ما فرقنا بسحر 
حتى ألان وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره فقال عيينة لولا أن هذا يرى 
أن وراءه طلباً لقد ترككم وقال ليقم إليه نفر منكم فقام إليّ نفر منهم أربعة 
فصعدواة في الجبل فلما أسمعهم الصوتٌ قلت لهم أتعرفوني قالوا ومن أنت ؟ 
قلت : أنا ابن الاكوع والذي كَرْم الله وجه محمد ول لا ييطلبني رجل منكم 
فيدركني ولا أطلبه فيفوتني فقال رجل منهم أني طن يعني فرجعوا فقال فما 
برحتٌ مقعدي ذلك حتى نظرت الى فوارس رسول الله َك يتخللون”") الشجر 
فإذا أولهم الأخرم الأسَدي وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله كل وعلى أثر أبي 
قتادة المقداد الكندي قال فولوا المشركون مدبرين وأنزل من الجبل فأعرض 
للأاخرم فأحل عنان فرسه قلت يا أخرم أنذر القوم يعني احذرهم فإني لا آمن أن 
يقتشطعوك فائَئدُ حنى تلحق رسول الله يل وأصحابه . قال : يا سلمة إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن العنةا سق ب والنار سق قلا تل بيت ونيز 
الشهادة » قال فخليتٌ عنان فَرَسِهٍ ء فيلحق بعبد الرحمن بن عبيئة » ويعطف 
عليه عبد الرحمن فقتله . وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم . فيلحق أبو 
قتادة بعبد الرحمن . فاختلفا طعنتين فَعَقرَ بأبي قتادة وقتله أبو قتادة » وتحول أبو 
قتادة إلى فرس الأخرم . ثم إني خرجت أغدو في أثر القوم . حتى ما أرى من 
غبار أصحاب رسول الله يلو شيئاً ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه 


(14) ( حتى أنوا متضايقاً من ثنية ) الثنية العقبة والطريق في الجبل . أي حتى أتوا طريقاً في الجبل 
(19) ( البرح ) أي الشذة . 
(30) ( يتخللون الشجر) أي يدخلون من خلالها . أي بينها . 


ل 


ماءٌ يقال له : ذو قَرَّدِ » فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدو وراءهم . فعطفوا 
عنه واسندوا في الثنية ثنية ذي شرٌ وغربت الشمس » فألحق رجلا فأرميه , 
قلت : خذها وأنا ابن الأكوع . واليوم يوم الرضع . قال يا ثكلته أمه('» أكوعة 
بكرة9؟؟) ٠‏ قلت : نعم أي عدو نفسه » وكان الذي ا بكرة فأتيعتة بسهم آخر 
فعلق به سهِمَانٍ ويُخلّفُون فرسين ٠‏ فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله يل وهو 
على الماء الذي حَلَيهُمْ عنه ذو قردٍ . فإذا نبي الله يلق في خمسمائة . وإذا بلال. 
قد نْحَر جزوراً مما خلفت ٠‏ فهو يشوي لرسول الله يق من كبدها وسَنَابهًا : 
فأتيتُ رسول الله يق فقلت : يا رسول الله خَلَّني فانتخبٌ من أصحابك مائة 
رجل . فاخذ على الكفار بالعشوة فلا يبقى منهم مُحْمْر الا قتلتهم فقال : « أكنت 
فاعلاً ذاك يا سلمةٌ » قلت نعم والذي أكرّمٌ وَجْهَكَ فضحك رسول الله يلْةِ حتى 
رأيتُ نواجذه في ضوء النهار . ثم قال : انهم يُقَرّوْنَ"2 الآن بأرض غطفان 
فجاء رجل من غطفان فقال مُرُوا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزوراً فلما 
أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرةً فتركوها وخرجوا هُرَّاباً ٠‏ فلما أصبحنا قال رسول 
الله َلِهِ خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة فأعطاني رسول الله كك 

سهم الراجل والفارس جميعاً : ثم أردفني وراءة على العضباء . راجعين الى 
المدينة فلم كان با بها قريبٌ من ضَمْرةٍ في القم رج من الأنصار كان ل 
يُسبق فجعل ينادي هل من مسابق إلا رَجلٌ يسابقّ المديئة فعَلَ ذلك مرارا ون 
وراء رسول الله يل مردفيّ قلت له أما تكرم كريماً ولا تهاب شريفا . لك الا 
إل رسول الله يله » قلت : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي حلي فسلاسابق 
الرجل ؛ قال : | ن شعت . قلت أذهب إليه فطفر عن راحلته وثنيت رجلي 


(١؟)‏ في (أ) و(ص) :ديا ثكلتي » . [ْ 
0؟) أي أنت الأكرع الذي كنت بكرة هذا النهار ؟ولهذا قال : نعم 6 وبكرة منضوب غير مهنول . 
(39) ( يقرون ) : يضافون . 
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ُطفرتٌ عن الناقة » ثم ربطت عليه شرفاً أو شرفين يعني استبقيت نفسي » ثم 
2 8 3 
عدوت حتى الححقه فأصك بين كتفيه بيدي فقلت سبقتك والله » قال : فضحك 


وقال إن أظَنْ حتى قدمنا المديئة . 
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة(*") 8 


وأخخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم. قال : حدثنا 
قال : حدثنا عكرمة بن عمار . عن إياس بن سلمة . عن أبيه فذكر بمعنى هذا 
الحديث . وقال : فسبقته إلى المدينة قال فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خخرجنا إلى خيبر . 


رواه مسلم”*'2 عن إسحاق بن ابراهيم . 

وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن هذه الغزوة كانت عقيب غزوة بني 
لحيان » وأنهم فاتوا ببعض النعم حتى انفلتتِ المرأة التي أسروها على ناقةٍ من 
إبل رسول الله يلك . فركبتهاء وجاءت بها . وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ. في المغازي, قال : حدثنا أبو العبامن محمد بن يعقوب . قال : حدثنا 
أحميد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير . عن محمد بن إسحاق. 
قال : حدثنا عاصم بن عَمَّر بن قتادة, وعبد الله بن أبي بكر بن حزم . وغيرهما 
٠‏ قالوا : لما قَدِمَ رسولٌ الله يل من بني لحيان لم يقم بعد قُدومه إلا ليالي 
[ قلائل ] حتى أغارت بنو فزارة : عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري في 
نفر من بني فزارة » على لقاح رسول الله كل وهي بالغابة . وفيها رجل من بني 


)1١4(‏ الحديث أخرجه مسلم في : 77 كتاب الجهاد والسير . (44) باب غزوة ذي قرد . الحديث 
(17) . ص .)١478(‏ وسبق أن ذكر المصنف جزاأه الأول في باب إرسال النبي وه عثمان بن 
عفان حين نزل الحديبية » وللحديث تتمة عن غزوة خيبر » وستأتي في سياق قصة غزوة يبر . 


(6؟) مسلم في الموضع السابق . عن إسحاق بن إبراهيم » وعن أبي بكر بن أبي شيبة . 


كما 


غفار وامرأتهء فقتلوا الغفاري. واحتملوا امرأته » وساقوا لقاح رسول الله وَل 
فكان أول من نذَّرَ بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي عَذَا ومعه قَوسّه وهو 
يريد الغابة فلما اشرف على ثنية الوداع نه نظر إلى الخيل تجوسٌ في الإبل فعلا في 
سلع ثم صرخ: : واصبّاحاه ! الفرع؛, الفزع ء فبلغ ذلك رسول الله َك فُصَرَّحْ في 
اميد عبان الن: الركنو + لقان ١د‏ لقا رس أتى رسول الله يكل : المقداد بن 
عمرو البهراني حليف بني زهسرة ثم ترامت اليه الخيول حتى كانوا ثمانية فيهم 
بعل بن زيند اخومين عند لانيل ٠‏ فأمّرهُ رسول الله َكهِ على الخيل. ثم قال له 
امض في طلَب القوم فإني بالأثر. فمضت الخيل حتى لحقوا بالقوم » فقتل أبو 
قتادة أخو بنىي سلمة حبيب بن قتيبة » وأدرك عكاشة بن محصن بن عمرو او بارٍ 
ليس ييا الا 
الخيل رخل مون أسدء يقال له : الاخرم حتى أتى القوم من بين أيديهم . 
وكان على فرس جام ٠‏ فقال : قفوا يا بني اللكيعة حتى يلحق بكم أربابكم من 
المهاجرين والأنصارء فحمل عليه رجل فقتله فلم يقتل من المسلمين غيره9 " . 
قال ابن إسحاق : حدثنا عاصم بن عمّر بن قتادة أنه كان على فرسٍ 
لمحمود بن مُسْلمة يقال له : ذو اللمة ؛ فلما قِتل الرجل جال الفرس فلم تقدر 
عليه حتى أتىّ 1 ان ب عي الأختول. قال : وقد كان سَلْمة بن الأكوع قد 
عارضهم برميهم بنبله وهو يشتد على قدميهء وهويقول ٠‏ خذها وأنا ابن 
الام ورا اجات مرولا رسيا ولاس لي 
ونضحها عنه بالنبل » ثم يعارضهم حتى تلاحق الناس ٠‏ وقد فاتوا ببعض بعض انعم . 
وتلاحَيٌ النّاسٌ » ونزل رسول الله يل بالجبل من ذي قَرَّدٍ » فقال له سلمة بن 


(75) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (" : 58 751١‏ ) . 
أنقنا . 


١ لام‎ 


الأكوع : يا رسول الله خخل سبيلي في مائة رجل أخدٌ بأعناقهم ؛ فقال : إنهم 
يُعْبَقَوْنَ الآن في غطفان . فأقام بها رسول الله يل يوماً او يومين وقسم بين 
المدينة راجعاً(*؟ , 


قال ابن اسحاق حدثنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك , 
قال : ما كان الأخرم إلا على فرس لعكاشة بن محصن, يقال له : الجناح فُقَيَلَ 
واستلبه يومئذ . وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسول الله ييه حتى 
قديت عليه فأخبرته الخبر » وقالت : يا رسول الله إني قد نَذَّرْتٌ لله نذراً أن 
انحرها إن نجاني الله عليها , فتبسم رسول الله يَف » ثم قال : بئسما جزيتها ان 
حملك الله عليها وفجاك بها . إنه لا نذر فى معصية الله . ولا فيما تملكين . انما 
هي ناقة من إبلى . إرجعي إلى أهلك97" . 


قلت : وزعم عمران بن حصين أنها كانت | لعضباء . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الصّفار قال : أخبرنا 
اسماعيل بن إسحاق القاضي . قال : حدثنا سليمان بن حرب . وعارمُ بن 


الفضل . 


(ح) قال: أخبرنا أبو عمرو الحيري واللفظ له » قال: أخبرنا ابو يعلى . قال : 
حدثنا أبو الربيع . قال : حدثئنا حماد عن أيوب . عن أبي قلابة . عن أبي 
المهلب. عن عمران بن حصين . قال : كانت العضباء('© لرجل من بني 


(58؟) رواه ابن هشام في السيرة (” : 557 ) . 

(19) الخبر في سيرة ابن هشام (" : 747 "74# ) , 

(0) ( وأصابوا معه العضباء ) أي أخذوها وهي ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل . ثم انتقلت 
إلى رسول الله يل . 


١88 


عقيل » وكانت من سوابق الحاج » فأسرٌ الرّجل وأخذت العضباءٌ . قال : 

به النبي ويد وهو في وثاق رسول الله يه على حمار عليه قطيفة يد 
محمد على ما تأخذونني وتأخذون سابقة الحاج(١”©‏ . فقال : البي وه نأخذك 
بجريرة حلفائك ثقيف . قال : وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب رسول 
الله يِه قال : فلما تشهد . قال : إني مسلم فقال رسول الله ول : لو قلتها 
وأنت تملك أمرك"© افلحتٌ كل الفلاح . ومضى رسول الله كَل فقال : يا 
محمد إني جائمٌ فأطعمني . وإني ظمآنْ فاسقني. قال رسول الله له : هذه 
حاجتك. ثم إن الرجل فُدِيّ بالرجلين » وحَبّس رسول الله يل العضباء لرحله ., 
ثم إن المشركين أغاروا على مسرح المدينة » فذهبوا به » وكانت العضباءٌ في 

ذلك السرح » وأسروا امرأة من المسلمين وكانوا اذا كان الليل أراحوا إبلهم 

بافنيتهم . قال : فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما نومواء وكانت كلما وضعت على 

يعير رَغَا » حتى أتت على العضبآء ‏ فانت على ناقة دلول مُجُرْسَةٍ فركبتها . ثم 

وجهتها قبل المدينة . 00 3 أنجاها عليها لتنحرّها ؛ فلما قدمت عرفت 
الناقة ؟ فقيل نافة رشول الله يه فأخبرٌ النبي وق بدذرها. وأتنه فاخبرته فقال 

رسول الله كَل بئسما جزيتها ٠‏ أو بئسما. جَرنمَا. إن الله تعالى أنجاها عليها 

لتنحرنها لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا فيما لا يَمْلك ابن آدم . 


رواه مسلم . في الصحيح عن أ بي الربيع الزهراني 00 


(1”*) ( سابقة الحاج ) أراد بها العضباء . فإنها كانت لا تُسبّق». أولا تكاد تسبق . معروفة بذلك . 

(7*) ( لو قلتها وأنت تملك أمرك ) معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر . حين كنت مالك أمرك . 
أفلحت كل الفلاح . لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل ا فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة 
من الأسر ومن اغتنام مالك . وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ٠.‏ ويبقى الخيار. 
بين الأسترقاق والمن والفداء . 

(7) أخرجه مسلم في : 7١6‏ كتاب النذور(*) باب لا وفاء لنذر في معصية . الحديث (8) » ص 
.)١1159-١56 55 (‏ 


١8 


وذكر موسى بن عقبة » ان عييئة بن بدر الفزاري » أغار على سرح رسول 
الله يكليهِ وأهل المدينة بالغابات . أو قريبٌ منها . ويقال أن مسعدة الفزاري كان 
رئيس القوم. حرج رسول الله يك مَعَه المسلمون يطلبونهم » وأسرع نفر منهم 
ثمانية» أميرهم سّعْد بن زيدَ أخو بني عبد الأشهل . فأدركوا القوم ؛ فاعتنق أبو 
قتادة مُسعَدّة فقتله الله عز وجل - بيد أبي فاده ودواحد أي تكاقة برذة له عممر ا 
كانه هليه فم معاي فسعدةاى بين تله قم لقلاوا اق الى اشر مايه بود 
رسول الله يلد ومن معه مِنَ المسلمين على نيل أن قتادة . لي 0 رداءً أبي 
قتادة على القتيل. ظنوا أنه أبو قتادة فاسترجع احدهم وقال : هذا أبو قتادة قتيل. 
فقال رسول الله كل بَلْ هو قتيلٌ أبى قتادة,» جعل عليه رداءه لتعرفوه . فخلوا عن 
قتيله » وسلبه . | 

ثم إن فوارس النبي كل أدركوا العَدُوٌ والسّرح » فاقتتلوا قتالاً شديداً. 
فاستنقذوا السَرْحَ وهزم الله اعدو ويقال : قَتَل أبو قتادة قرفة امرأة مُسْعَدَة . 
وفتل يومئذٍ مِنَ المسلمين الأجدع : محرز بن نْضِلّة؟". . قتلَهُ أوبارٌ. فشد 
عكاشة بن محْصّنء فقتل أوباراً وابنه عمرأً » ويقال : كانا رديفين . 

أخبرناه أبو الحسن بن الفضل القطان, قال : أخبرنا أبو بكر بن عتساب 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة الجوهري . قال: حدثنا ابن أبي 
أويس . قال : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة , 
فذكره . ومعناه ذكره أبو الأسود. عن عروة . في شأن أبي قتادة وقتله مَسْعْدَةَ 
وقتل الاخرم أوبار: محرز بن نْضلة الأجدع. وقتل: عكاشة بن محصن أوباراً 


وأبنه . , 


(5”*) في الأصول : « الأجدع بن محرز بن نضلة » . وليس بصحيّح . فالأجدع صفة لهء واسمه : 
محرز بن نضلة بن عبد الله الأسدي . من بني أسد بن خزيمة » عي ندرا : وحكى البغوي عن 
ابن إسحاق : « محرز بن عون بن نضلة » وبعضهم يقول : ابن ناضلة . 
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أخبرناه أبو عبد الله الحافظ : قال ؛ أخبرنا أبو جعفر البغدادي » قال : 
حدثنا أبو علاثة » قال : حدثنا أبي ؛ قال حدثنا ابن لهيعة . قال : حدثنا ابو 
الأسود » عن عروة : فذكره ولم يذكره ولم يذكر سَعدٌ بن زيد . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو أحمد على بن محمد بن 
عبد الله بن حبيب الأزرقي بِمَرَّوَه قال: حدثنا سيف بن قيس بن ريحان 
المروزي . قال : حدثنا عكرمة بن قتادة بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الله بن 
أبي قتادة الأنصاري . قال : حدثنا أبي » عن أبيه » عن عبد الله بن أبي قتادة أن 
أنااقاةة اللغرى افرسه هن ووات: دخلك المديةة للقي سمل الفرارك فقال : 
ياأبا قتادة ! ما هذا الفرسٌ . فقال أبوقتادة:فرسٌ أردْت أن أربطها مع رسول الله 
يك فقال : ما أهون قتلكم وأشدٌ جرأتكم . قال أبو قتادة: أما أني أسأل الله 
عز وجل - أن ألقينيك وأنا عليها . قال : أمين . 
رايا وضات أذنيناء فقال: أحلف بالله لقد حَسَّتَ بريح خيل . فقالت له 
[ أمه ] :2*0 والله يا بني ما كنا نرامُ في الجاهلية . فكيف حين جاء الله بمحمل 
كط , ثم رَفِعَتَ الا ل ل لي ال أحلف بالله لقد 
حست بريح خيل . فوضع عليها سرجها ؛ فأسرجها وأخذ سلاحه . ثم نهض . 
حتى أتى مكاناً يقال له الزوراء » فلقيه رجل من الصحابة » فقال له : ياأبا قتادة 
بوط :انتلك بوقند ا غدقات اللقاح ! وقد ذَهَبَ النبي كل في طلبها وأصحابة . : 
فقال : أين فأشارٌ له نحو الثنية » فإذا بالنبي وكِ في نفر من أصحابه جلوسا عند 
دَبَاب ‏ فقمع دابته ثم خلاها , فمرٌ بالنبي كَل فقال له : آمض يا أبا قتادة صحبك 


بل 


الله . 


فبينا أبو قنادة ذات يوم يعلفٌ فَرّسّه تمرأ فى طرف بُرّدته إِذ رَفعت 


(5") الزيادة من (ح) , 


قال أ بو قتادة فُحَرْجَت » فإذا بإنسان يحاكني ٠‏ فلم أنه نشب أن هجمنا على 
العسكر . فقال لى : يأبا قتادة ! ما تقول . أما القوم فلا طاقة لنا بهم » فقال أبو 
مسي ا ا بوم 
احية , فونّبَ أبو قتادة» فشق القوم وَرمِيَ بُسهم » فوقع في جبهته قال أبو قتادة 
فترعت فدحهء وأ نا أظن أني قد نزعت الحديدة(7”) , ومضيت على وجهيى . فلم 
أن طلع عَليُ فارس على فرس فاره . وأداقٍ كليلةٍ على وجهه مغفر له . 
يوادي قال للح ري ا ل ير 0 
مسعدة الفزاري , فقال : أيّمَا 0 الله عاد : اامطاعية او مصارعةة تقال 7 
فقلتٌ ذاك إلى الله عز وجل واليكء» قال : فقال صِرَاٌ » فأحال رِججله عن دابته 
حلت رِجلي عن دابتي » ثم علقت دابتي وسسلاحي إلى شيء. وعَلق دابى: 
وسدر اوبو اموي وداب الظفر عليه ؛ فإذا 
أنا على صدره فوالله إن لعن أهم الناس من رجلٍ متأبطٍ قد عالجت منه ما 
عالجت ان أقوم فآخذ سيفي أن يقسوم فيأخذ سيفه وانا بين عسكرين لا أمَن أن 
يهجم على أحدّهما اذا شيء يمْسٌ رأسي» فإذا نحن قد تعالجنا » حتى بلغنا 
سلاح مُسْعدة» فضربت بيدي الى سَيْفِهِ فلما رأى ان البيت فشاوق ابيندي . 
قال : يا أبا قتادة استحيني» قال : قلت لا والله 00 56 
أبا قتادة فمن للصّبية ؟ قال : قُلتّ النارء قال ثم قتلته. ثم أدرجته في بردي» ثم 
أخذت ثيابه فلبستها . واذت سلاحه ثم استويت على فرسهٍ وكانت فرسي نفذت 
حين تعالجناء فرجعت راجعة إلى العسكر, قال فعر قبوها ثم مضيتٌ على وجهي 
فلم أنشب أنا حتى أشرفت على ابن أخيه وهو في سبعة عشر فارساً قال فألحت 
لهم فوقفوا فلما ان دنوت منهم حملت عليهم حملة فطعنت ابن اخيه طعنة دققت 
صَلْبَهُ » قال : واكشف مَنْ معه , قال : وخشيت اللقاح برمحي . 


(5”) في (أ) : المديدة . 
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قال : واقبل النبي يَكهِ ومن معه من أصحابه فلما نظر إليهم العسكر فرّواء 
قال : فلما انتهوا إلى موضع العسكر إذا بفرس أبي قتادة قد عُرقبت . قال : فقال 
الرجل من الصحابة يا رسول الله تُمرقبت فرس أبي قتادة ! قال : فوقف عليها 
رسول الله كلوه فقال : ويح أمك رَبٌّ عدو لك في الحرب مرتين؛ قال : ثم 
اقبل رسول الله يِةِ وأصحابه حتى اذا انتهوا الى الموضع الذي تعالجنا فيه اذا 
هم بأبي قتادة فيما يرون سجي في ثيابه. قال : فقال رجل من الصحابة : يا 
رسول الله ! استشهد أبو قتادة » قال : فقال رسول الله يكيِْ: رحم الله أبا قتادة 
على اثار القوم يرتجز فدخلهم الشيطان أنهم ينظرون إلى فرس قد عرقبت 
وينظرون إلي مُسْبَبَىَ على ثيابي؛ قال فخرج مُمر بن الخطاب أو أبو بكر 
الصديق يسعى حتى كشف الثوب فإذا هو مُسعدة. فقال : الله اكبر . صدق الله 
ورسوله : مُسعدة يا رسول الله» فكبر الناس ولم ينشب أن طلع عليكم ابو قتادة 
يحوش اللقاح » فقال النبي يك أفلح وجهك أبا قتادة » أبو قتادة سيد الفرسان» 
بارك الله فيك يأبا قتادة» وفي ولدك » وفي ولد ولدك . واحسِب عكرمة قال : 
وفي ولد ولد ولدك . ما هذا بوجهك يا ابا قتادة. قال قلت : بأبي وأمي سَهِم 
أصابني والذي أكرمك بما اكرمك . لقد ظئنت أني نزعته» قال : اذْنْ مني يا أبا . 
قتادة» قال : فدنوت منه قال فنزع النصل نزعاً رفيقاً , ثم بَزّقَ فيه رسول الله ضغ 
ووضع راحته عليه » فوالذي اكرم محمد وي بالنبوة ما ضربٌ علي ساعة قط ولا 
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(م 7 - دلائل النبوة ج 4 ) 


جماع أبواب غزوة خيبر 


باب التاريخ لغزوة خيبر(') 


أخيرنا أنو النسعين رن القفرة قال الخيرنا | رركن بن عبان قال جتنا كما 
ٌٍ 
القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي اويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن 


: أنظر في هذه الغروة‎ )١( 
.) ١١5 : طبقات ابن سعد ( ؟‎ 
. ) 5817 : ”(( سيرة ابن هشام‎ 
. ) ”"” : مغازي الواقدي (؟‎ 
. ) ١*٠ : صحيح البخاري ( ه‎ 
.) ١57: 1١1؟( مسلم بشرح النووي‎ - 
. ) © : ”( تاريخ الطبري‎ 
.)1١54 : ١( أنساب الأشراف‎ 
.)؟١١( ابن حزم‎ 
. ) ١58 : عيون الأثر (؟‎ 
.)١141١ : 5 ( البداية والنهاية‎ 
.) ؟١ا9/‎ : ”( شرح المواهب‎ - 
.) 1١8٠ : السيرة الشامية ( ه‎ 
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بها عشرين ليلة » أو قريبا منها . ثم خرج منها غازيا إلى خيئر » وكان الله وعده 
إياها وهو بالحديبية2' . 

أخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر . 
قال : أخبرنا يعقوب بن سفيان . قال : حدئنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة 
قال ٠‏ حدثنا أبو الأسود عن عروة. قال ١‏ عل تى] 50 يعقوب وحدتنا إبراهيم بن 
المنذر .» قال : حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة . عن ابن شهاب : 
هذا ذكر مغازي النبي وف التي قاتل فيها » فذكرهن وقال في جملتهن: ثم قاتل 


يوم خيبر(؟) من سلنة اسات20 . 





(؟) الخبر رواه ابن عبد البر في الدرر ( )١45‏ عن موسى بن عقبة . ونقله الحافظ ابن كثير عنه . وعن 
الحاكم في البداية والنهاية ( 4 : ١4ا).‏ 

(5) من (ح) . 

4م كي إن وان لعي د ٠‏ فموحدة » وزن جعفر : وهي اسم ولاية تشتمل على حُصونٍ, 
ومزارع ٠‏ ونخل كثير » على ثلائة أيام من المدينة على يسار حَاحٌ الشام . والخيبر بلسان اليهود ؛ 
الحصن . ولذا سمت خيابر أيضاً ‏ بفتح الخاء . قاله ابن القيم مما ذكر ابن إسحاق . وقال ابن 
عقبة ومحمد بن عمر وأبو سعد النبسابوري في الشرف : أنها بجبلة بتع الجسم والموعة ابن 
جوال بفتح الجيم وتشديد الواو. بعدها ألف ولام ٠‏ وقيل سني ار لاهن بزلؤاء: عو نين الو 
يثرب ابنا قازية بن مهلايل بن آدم بن عبيل » وهو أخو عاد . 
وذكر جماعة من الآئمة : أن بعضها فتح صلحاً . وبعضها فتح عَنُوة . وبه يجمع بين الرُوايات 
المختلفة في ذلك . 
وروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى . أن الكَتيبّة أربعون ألف علق . ولابن زبالة حديث 
و ميلان فى ميل من خيبر مقدس . وحديث « نخيبر مقدسة . والسوار فيه مؤتفكة 2 وحديث 
د نعم القرية فى سنيات الدجال خيبر ؛ وتوصف خيبر بكثرة التمر . 


قال حسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه : 


5 ام ل ّ- ع 0م كي قم ”م 2 0 هس 


وروى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال : لما فِيِحَتْ خيبر ء قُلْنا : الآن نشبع من- 


١6ه‎ 


وبإسناده قال حدثئنا يعشوب قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبن 
إدريس عن ابن إسحاق قال فحدثني عبد الله ابن أبي بكرء قال : كان افتتاح خيبر 





التمر . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ما شبعنا من التمر حتى فحت خيبر . وتوصف 
خيبر بكثرة الحمى . قدم خيبر اعرابي بعياله فقال : 
1 و 5 1 5 2 #هى 5 ”7 
وباكري بصالد وورد أغائنك الله عيدان ذا الجند 
فحم ومات . وبقي عياله . 
قال ابو غك الكزي - زمه اله .قن معننمة وفي الشق عين تسمن النفة +.وهي الع شباهنا 
رسول الله بي - قسمة الملائكة , يذهب ثلثا مائها في فَلْجَ . والثلث الآخر في « فلج » والمسلك 

م 
واحد وقد اعتبرت منذ زمان رسول الله وَخْ - إلى اليوم يطرح فيها ثلاث خشبات او ثلاث تمرات 
١ 1 8 07‏ 

فتذهب اثنتان في الفلج الذي له ثلثا مائها . وواحدة في الفلج الثاني . ولا يقدر احد أن ياخحذ من 
١ 1‏ و- 1 7 1 3 1 2 
ذلك الفلج أكثر من الثلث ؛ ومن قام في الفلج الذي ياخذ الثلثين ليرد الماءً إلى الفلج الثاني غليه 
الما وفاض . ولم يرجع إلى الفلج الثاني شيء يزيد على قدر الثلث وتشتمل خيبر على حصود 
كثيرة » ذكر منها في القصة كثير . 

(ه) اختلف في أي سنةٍ كانت غزوتها لدان إتحاق : خرج رسولٌ الله يو - في بقية المحرم سنة 
سبع . فأقام يُحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر . 
وقال يونس بن بكير في المغازي عن ابن إسحاق من حديث المِسّْوّر ومروان » قالا : « أنصرف 
تمنول انك يي - من الحُدَيِيَة ٠‏ فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمديئة » نأعطاه الله فيها 
خيبر بقوله : 9 يَعَدَكُمُ الله مَعَاِمَ كثيرة تَأحُذُونَهَا فعْجلَ لَكُمْ هله » ويعني خيبر . فقدِمٌ المديئة 
في ذي الحجة فاقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم . 
1 ل 1 7 55 1 ع 
وذكر ابن عقبة عن ابن شهاب انه وق اقام بالمديئة عشرين ليلة او نحوها ثم خرج إلى يبر . 
وعِنْدَ ابن عائذ عن ابن عباس : أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال . 
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى - : كان فتح خيبر سئة ست . 
والجمهسور دكاتي المي : انها في السابعة . وقال الحافظ الك ابجع 00د ريون 
الجمع بأن نْ أطلق سنة مست بنا على ابتداب لسن من شهر الهحجرة الحقيقي , وهو ربيع الأول . 


وابن حزم رحمه الله - يرى أنه مِنْ شهر ربيع الأول 1 
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في عقب المحرم 3 وقدم رسول الله يد في آخر صَفره؟ , 


وأخخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وابو بكر أحمد بن الحسن القاضى ., قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب. فاه سدنه ا ا مدن ضبن الساله قال : 
حدثنا يونس بن يُكيرء عن محمد بن إسحاق: قال : حدثنا الزهري ؛ عن 
عروة » عن مروان بن الحكم , والمِسُوّر بن مُخْرمة . أنهما حدثاه جميعا. 
قالا : انصرفٌ رسول الله كل عام الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة 
والمدينة » فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل 
لكم هذه خيبر فقدم رسول الله يك المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى 
خيبر في المحرم » فنزل رسول الله وك بالرجيع - واد بين خيبر وغطفان - فتخوف 
أن تمدّهم غطفان) فبات به حتى اصبح فغدا اليهه7؟. 


فلت : وبمعناه روأه الواقدي عن شيوخه في خروجه في أول سنة سبع من 
الهجرة( . 


(5) سيرة ابن هشام (# : «78). 
(9) الحديث تقدم في سياق قصة الحديبية. حاشية (/ا") . 
(8) مغازي الواقدي م" 


١1/ 


باب 


استخلافه على المديئة حين 
خرَّجٌ إلى خيبر «سباع بن غرفطة » 


أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق » قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال : حدثنا 
سليمان بن حرب » قال : حدثنا وهيب . قال : حدثنا خثيم بن عراك. عن 
ابيه » عن نفر من بني عُفَارٍ قالوا : أن ابا هريرة قدم المديئة » وقد ترج النبي 
إلى خيبر » واستخلف على المدينة رجلا من بني غفار يقال له سِبَاع بن 
عرفطة, قال : أبو هريرة فوجدناه في صلاة الصبح فقرَأ في الركعة الأولى 
ذكهيعص » وقرأ فى الركعة الثانية «ويلٌ للمطففين ». قال أبو هريرة فاقول: ويل 


في صلاتي ويل لأبي فلان . له يكيالان إذا اكتالٌ اكتال بالوافٍ . وإذا كال كال 





:)١7 : فال الحافظ ابن حجر في الإصابة(7‎ )١( 
سباع بن| عرفطة الغفاري ويقال له الكناني . . له ذكر في حديث أبي هريرة فروى ابن خزيمة‎ 
والبخاري في التاريخ الصغير والطحاوي من طريق جشم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة قال‎ 
قدمت المدينة والنبي فخ واله وسلم بخيبر وقد استتخلف على المدينة سباع بن عرفطة فشهدنا معه‎ 
الصبح وجهرنا فاتينا النبي ككل وأله وسلم يخيبر وقال البخاري ورواه وهيب عن أبيه عن نفر من‎ 
قومه قالوا قدم أبو هريرة فذكره . (قلت) وطريق وهيب هذه وصلها البيهقي في الدلائل وقال أبو‎ 
. حاتم استعمله النبي يكل واله وسلم على المدينة في غزوة دومة الجندل‎ 


١5 


بالناقص”"©. قال فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباع بن مُرقُطة فزوّدنا شيشا حتى 
قدمنا على رسول الله ِهِ وقد فتح خيبر فكلم المسلمين فاشركونا في 


0 


سهماتهوه9" . 


(؟) فى ( ص ): «١‏ إذا كال لنفسه كال بالوافي . وإذا كال للغير كال بالناقص . وذكر ما في نسخة (ا) 
في حاشيته , 
(7) راجع مقالة ابن حجرء في الحاشية السابقة حول الحديث الذي وصله البيهقي . 


| 


باب 


ما جاء في مسيره إلى خيبر 
ووصوله اليها ووعده أصحابه قبل فتحها بفتحها . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه. 
قال : أخبرنا محمد بن غالب . قال : حدثنا عبد الله. عن مالك » عن يحبى بن 
سعيد . عن بشير بن يسار ان سويد بن النعمان أخبره . أنه خيرج مع رسول الله 
كل عام خيبر » حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر صلىٌ العصر ثم ذَعَا 
بأزوادٍ فلم يؤت إلا بالسويق فامر به فثرى فاكل رسول الله يك وأكلنا ثم قام إلى 
المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضاً . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي7'' . 
اخيرنا ابو قمرى مضمد بن عبد اله الأكبب قال أخرنا ابو يكير الجمدددة 
ابراهيم الاسماعيلي» قال : حدثنا أبو يعلى, قال حدثنا محمد بن عَبَّادٍ » قال : 
حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد ‏ مولى سَلْمَة - عن سلمة بن 
الأكوع. قال : خرجنا مع رسول الله َكِْهْ إلى خيبر فسرنا ليلا » فقال رجل من 
القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هِنْيهَاتِك » وكان عامرٌ رجلا شاعرا 3 فنزل 
)١(‏ أخرجه 5 : 4" - كتاب المغازي (8”) باب غزوة خيبر » الحديث )41١48(‏ عن عبد 
الله بن مسلمة . فتح الباري (7 : 457). واخرجه البخاري ايضاً في الطهارة » عن عبد الله بن 


يوسف . وفي الطهارة أيضاً عن خالد بن مخلد . وفي الجهاد؛ عن محمد بن المثنى . 


وو؟” 


يحدو بالقوم » ويقول : 

اللهم دالا اققا هنا امنننيسا.. كله سنانها ولا مبايتن 

فاخو فد لك باانتفييا: ولثيت. الأقندام إل لأقنبيتا 

والشيسة سيكنيسة عاييفا إن إذا سيد ننااتينا 
وبالصياح عولوا علينا 


فقال رسول الله كل من هذا السابق ؟ قالوا : عامر ‏ قال : برحمه الله : 
قال رجلٌ من القوم وجَبَتٌ يا رسول الله لولا متنا به . 

قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ٠‏ يعني 
(الجوع) . الشديد ثم إن الله فتحها عليهم. فلما امسى الناس مُسَاءً اليوم الذي 
فتحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة فقال رسول الله كل : ما هذه النيران على أي 
شيء توقدون ؟ قالوا : على لحم , قال على اي لحم . قالوا لحم حمر أنسيةٍ. 
فقال رسول الله كله : اهريقوهاء واكسروها . فقال رجل او يهريقوُهًا ويغسلوها ؟ 
قال : أو ذلك”2') , 





(؟) وذلك إنما نهى عن أكل لحوم الخيل يوم خيبر لأنهم تسارعوا في طبخها قبل ان تخمس » فأصر 
النبي كف باكفاء القدور تشديداً عليهم ٠‏ وانكاراً لصنيعهم . ولذلك امر بكسسر القدون أولة: ثم 
تركها . 
وروينا نحو هذا المعنى عن عبد الله بن أبي اوفى : فلمارأوا انكار النبي 5 ونهيه عن تناول 
لحوم الخيل والبغال والحمير اعتقدوا ان سبب التحريم في الكل واحد. حتى نادى رسول الله 
يي : ان الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية . فانها رجس فحيشذ فهمرا ان 
سبب التخريم مختلف . وان الحكم بتحريم الحمار الأهلي على التأييد؛ وان الخيل انما نهى عن 
تناول ما لم يخمس» كما ذكرنا فيكون قوله رخص واذن دفعاً لهذه الشبهة . 
وقال أخرون ممن ذهب الى جواز الأكل : الاعتماد على الاحاديث التي تدل على جواز الأكل : 
لشبوتها وكثرة رواتها . ( ومنها ) ما رواه اسو معاوية عن هشام بن عروة ؛ عن امرأته فاطمسة بنت 
المنذر ؛ عن اسماء بنت أبي بكر قالت: نحرئا على عهد رسول الله يله فرساً وأكلناه . 


6١ 


قال . فلما تصافٌ القَوْمُ كان سيفٌ عامر فيه قصر فتناول به مساق يهودي 
ليضربه ويرجع ُبَابَ سيفه » فأصاب عين ركبة عامر قمات منه » فلما وا 
قال سلمة وهو آخذ بيدي لما رآني رسول الله ول ساحباً . » قال : مالك » قلت : 
فداك أبي وأمي رُحَموا إن عامرأ خبط عمله قال : من قاله » قلت : فلان وفلان 
' وأسيد بن حضير الانصاري ؛ فقال : كذب من قاله! له أجران. . وجمع بين 
[صبعيه انه لجاهدٌ مجاهدٌ قَلُ عَرَبِي مشى بها ْله . 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عباد<" . 

ورواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن حاتم”*' . 

أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه » قال حدثئنا عبدوس 
ابن الحسين بن منصور النيسابوري » قال حدثنا أبوحاتم الرازي . قال حدئنا0»» 
محمد بن عبد الله الأنصارى , قال حدثنا حميد الطويل , عن أنس بن مالك » قال : 


انتهينا الى خيبر ليلا فلما أصبحنا وصلينا الغداة رَكبّ النبي وك . وَرَكبَ 





- هذا حديث ثابت مخرج في الصحيح؛ وفي رواية اخرى أكلنا لحم فرس عند رسول الله و فلم 
ينكره. 
وأخرجه البخاري في كتاب الذباشح باب (78)», ومسلم في 74 كتاب الصيد حديث 78 ص 
0١‏ ». والنسائي في كتاب الضحايا 7 . #” , وابن ماجة في كتاب الذبائح ساب ؟7١»‏ والإمام 
أحمد في مسئده : 48/5" 315 . "61", 
(8) مسلم عن محمد بن عباد في : 74 كتاب الصيد . الاج ار لعي 
الحديث (”7") ؛ ص .)181١0(‏ 
(4) البخاري عن عبد الله بن مسلمة في : 54 كتاب المغازي ٠‏ (8) باب غزوة يبر . فتمم الباري 
0 :*5-15). 
(ه) أخرجه البخاري مختصراً من حديث انس . في : 54 كتاب المغازي؛ (88) باب غزوة خيبر» 
الحديث (41417). فتح الباري ( : 15177). 


المسلمون. فخرج» وخرج افل برعي أصبحوا بمساحيهم ومكاتلهم كما 
كانوا يصنعون في أرضيهم » فلما رَأوا النبي يله والجيشء؛ قالوا : محمد والله 
محمد والخميس. ثم رجعوا هاربين الى مدينتهم . فقال النبي #َللهِ الله اكبر 
خربت خيبر, الله اكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين ' 


قال انس : وانا رديفٌ ابى طلحة . وان قدمي لتمس قدمّ رسول الل َل 
قال أبوحاتم : قلت للانصاري ما الخميس ؟ قال : الجند . الجيش . 


وأنحبرنا ابو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني . قال أخبرنا 
ابو بكر محمد بن جعفر المزكى » قال : حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم 
البوشنجى . قال : حدئنا ابو بكير» قال حدثنا مالك . عن حميد الطويل عن 
انس بن مالك ان رسول الله وَهِ حين خرج الى تيبر أتاها ليلا وكان اذا اتى قوماً 
بليل لم يغْر حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما 
رأوه» قالوا . محمد والله ميحمكد »© والخميس فقالرسول ألله علد : الله أكبر 
حَرِبَتٌ خيبر » إنا إذا انزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 


روأه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك”'2. 
وأخرجاه من حديث عبد العزيز ابن صهيب وغيره عن أنس 7" . 
أخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو بمر ' حمد بن الحسن القاضي قالا : حدثنا 


يونس بن بكيرء عن ابراهيم بن إسماعيل بن مجمع الانصاري » عن صالح بن 





(5) راجع الحاشية السابقة . 
(0) اخرجه البخاري في الجهاد الباب )٠١١(‏ عن القعبني, والترمذي في السيرء باب (7) عن إسحاق 
ابن موسئ . ونقله ابن كثير في تاريخه (5 : *181). 


الا 


كيسان. عن ابي مروان الاسلمي . عن ابيه » عن جده. قال : خرجنا مع رسول 
الله يه الى يبر حتى إذا كنا قريباً واشرفنا عليها قال رسول الله ككِ للناس : قفوا 
فوقف الناس فقال : اللهم رَبِّ السمواتٍ السبّع وما اظللنا وَرَبِّ الارضين السبع 
ونا افلاق :ورت الشناطين وما لان وفنا تالف ضير ده الترية يي 
أهلهاء وخيرٌ ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. 
َقُدَمُوا بسم الله( . 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه » قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي؛ قال : 
حدئنا محمد بن حماد الابيوردي؛ قال : حدثنا محمد بن الفضيل » عن مسلم 
الأعور الملائي . عن انس بن مالك, قال : كان رسول الله كَلهِ يعود المريض. 
ويتبع الجنازة » ويجيب دعوة المملوك . ويركب الحمار . وكان يوم قريظة 
والنضير على حمارٍ » ويوم خيبر على حمارٍ مخطوم بِرَسّنِ من ليف وتحته » إكاف 
من ليف5(0) , 





(8) روآه ابن هشام في السيرة ( : 584). ونقله ابن كثير في التاريخ (5 : 8م .)١‏ 
(4) نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (4 : 1814). عن المصنف. 


539 


باب 


« 


ما جاء في بعث السرايا الى حصون خيبر واخبار النبي يكل يفنتحها على 
يدي علي بن ابي طالب رضي الله عنه ودعائه له وما ظهر ذلك من آثار 
البوة ودلاللات الصدق 


أخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا ابو عبد الله بن 
يعفوب 2 قال : امايو أو أل وديا و0 
سعد ؛ أذ رسول لله و قال يوم ير لأعطينُ هذه الرلية دا ا فت الله على 
ندية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون 27 ليلتهم أيهم 
ام فلا أصبح لناسٌ غدوا على رسول اي ع فقال : 
ساني ااوو تيا ب ع لباو 
0 اب وساي ووو دبا 
أ يج عليه من حل اق 0 


)١(‏ حاشية في ( ص ) : يدركون : اي يخوضون . ويمسوجون. يقال : وقع الناس في دوكة اي 
اختلاط وخوض . 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبه بن سعيد”'' . 

أخبرنا ابو طاهر الفقيه » قال أخبرنا ابو محمد حاجب بن أحمد 
الطوسي . قال : حدثنا عبد الرحيم بن منيب. قال : حدثنا جرير بن عبد 
الحميد » قال : أخبرنا سهيل بن ابي صالح . عن أبيه » عن أب هريرة » قال : 
قال رسول الله كل لأعطيّنٌ الراية غدا رجلاً يُحب الله ورسوله يفتح الله عليه » قال 
تُمر: فما أحببت الأمارة قط حتى يومثذ . فدعا علي فبعث, ثم قال : اذهب 
فقاتل حتى يفتح الله عليك . ولا تلتفت . قال علي : على ما اقاتل الناس قال : 
قاتلهم حتى يشهدوا وأن لا إله الا الله » وأن محمداً عبده ورسوله . فإذا فعلوا 
ذلك فقد مُنْعُوا منك دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله . 


أخرجه مسلم من وجه آخرٌ عن سهيل بن أبي صالح”” . 

أخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله الاديب قال اخبرنا ابو بكر الإسماعيلي. 
قال أخبرنا الحسن بن سفيان وأخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : اخبرني ابو بكر 
ابن عبد الله. قال : الخبرنا الحسن بن سفيان . قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا 
حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد » عن سلمة هو ابن الأكوع . قال : 
كان على قد تخلّف عن النبى كه فى خيبرء وكان رَمِدأَء فقال : انا اتخلف عن 
النبي يكل ! فَحْرْجّ على فلحقّ بالنبي #َلْهِ فلما كان مسآء الليلة التي فتحها الله في 
صباحها . قال رسول الله بل : لأعطينٌ الراية غداً أو ليأخذنٌ الراية غداً رجل 
يحبه الله ورسوله . أو قال : يفتح الله عليه . فإذا نحن بعلي وما نرجوه. 
فقالوا : هذا علي. فأعطاه رسول الله يئِ الراية ففتئح الله عليه . 


(؟) أخرجه البخاري في المغازي (8”) باب غزوة خيبر . ومسلم في : 44 - كتاب فضائل الصحابة 
(5) باب من فضائل علي بن ابي طالب.» الحديث (4*”) . ص (18197). 
(9) صحيح مسلم .الموضع السابق . الحديث (*#”) . ص (18171). 


لكين 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد9؟. ‏ . 

واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله 
التكوشرى: ع" وانو غمرو محنك بن أنحيينة قالا : حدثنا محمد بن اسحاق » قال : 
عدن انى تريس محمد بن الدلو» قال .+ جلاقا عق البالكا رن عمرو» قل 
حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن اياس بن سلمة عن ابيه (ح) . | 

واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو الفضل بن ابراهيم . قال : 
حدثنا احمد بن سلمة » ء قال : حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا اياس بن سلمة بن الأكوع. 
قال : حدثنا أب 5 فذكر حديثاً طوباة0©) وذكر فيه رجوعهم من غزوة بني فزارة 
قال فلم نمكث الاثلاثاً حتى خرجنا إلى خيبر وخرج عامرٌ فجعل يقول: 
نان ‏ ضهنا مسدييا ل تعداتية رةه باسنا 
وتمن سن تقعاة يا ابعصطيي كاتترادز سكنيكة عنايننا 

وثبت الاقدام ان لاقينا 

قال فقال رسول الله كللِ من هذا القائل . فقالوا : عامرء فقال : غَفْر لك 
ربك. قال : وما خخصٌ رسول الله يل قط احدا به الا آستشهد. فقال عمر [ بن 
الخطاب ] وهو على جمل له : لولا متعتنا بعاير. قال : فَقَدِمُنا خيبر فخرج 
مرحباً وهو يخطر”"2 بسيفه ويقول : 


قد علمت خيبم أني م حكن شاكي”) السلاح تعنلا ١‏ مي بن 0) 





(4) البخاري في باب غزوة خيبر» ومسلم في الموضع السابقء الحديث (ه”) . ص (18177) . 

(6) تقدم الخديث في غزوة ذي قرد؛ وهذا جزء منه . 

(5) (يخطر بسيفه) أي يرفعه مرة ويضعه أخرى . ومثله : خطر البعير سذنبه يخطر . إذا رفعه مرة 
ووضعه اخرى . ٍ 

(0) (شاكى السلاح ) أي تام السلاح. يقال : شاكى السلاح؛ وشاك السلاح . وشاك في السلاح ٠‏ - 
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إذا التيروتي البيلت: تتلويت 

رز لنهة عسامر وهو يسول 
قد علمت بخيبر انيىي عامر شاكيى السلاح بطل مغام(4) 

قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مَرَحَبٍ في ترس عامر فذهب عامر 
: يُسفل('' له فرجع , بسيفه على نفسه » فقطع أكحله. وكأنت فيها نفسه . 

قال سلمة : فخرجت فإذا انفرٌ من أصحاب رسول الله 8: بطل عمل 
عامر . قَبَلَ نَفْسّهء قال : فاتيت رسول الله يِه وأنا أبكي, فقال : مالك ؟ 
فقلتٌ: قالوا ان عامراً بَطَلَ عمله. فقال : مَنْ قال ذلك ؟ فقلت: نفمٌ من 
أصحابك, فقال : كذَبَ من قال ذلك(١2©2؛‏ بل له من الأجر مرتين . 


قال فأرسل رسول الله يَةِ إلى علي تعره وهر 1102© تقال [المطين 
الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله . 

قال : فجئت به أقوده قال فبصق رسول الله يَِهِ في عينيه فبرأ فاعطاه 
الراية» قال : فبرز مرحبٌ وهو يقول : 


قد علمت خيبرإني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب اقبلت تلهب 


- من الشوكة وهي القوة. والشوكة ايضا السلاح . ومنه قوله تعالى : وتودون ان غير ذات الشوكة 
تكون لكم . 

(8) (بطل مجرب) أي مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان ..والبطل الشجاع . يقال بطل الرجل يبطل 
يظالة وبطولة [13 عبان شتجاعا . 

(9) (بطل مغامر) أي يركب غمرات الحرب وشدائدها ويلقى نفسه فيها. 

. (يسفل له) أي يضربه من أسفله‎ )٠١( 

. (وهوأرمد) قال أهل اللغة : يقال رمد الانسان يرمد رمدا فهو رمد وأرمد. إذا هاجت عيئه‎ )١١( 


5/ 


قال فبرز له على وهو يقول 
1 2 اد بخان 8 
انا الذى سمتتى أمى حيدرة(١١)‏ كليث غناننات0؟١)‏ كرية المنظره 
2 َ | ٍِ ٍ 0 7 7 
اوفيهم بالصاع كيل السندَرة(؟٠)‏ 
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن ابراهيم عن ابي عامر”” '' . 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو بكر احمد بن الحسن القاضي. قال : 
حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا احمد بن عبد الجبارء قال ؛ 
حدثنا يونس بن بكيرء غن محمد. بن إسحاق» قال: .حدثنا بريدة بن صفيان بن 
فروة الاسلميٌ عن ابيه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع, قال : 


بعت رسول الله يه أبا بكر رضي الله عنه ‏ إلى بعض حصون خيبر فقاتل 
ثم رجع ولم يكن فتح. وقد جهِدَ ثم بعث الغد عُمّر رؤي الله عنه فقاتل ثم رجع 
ولم يكن فتح ٠‏ فقال رسول الله َئْةِ لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله 
ويحب الله ورسوله يفتح على يديه » ليس بفرارٍ . 


(1) ( أنا الذي سمتني أمي حيدرة ) حيدرة اسم للأسد. وكان علي رضي الله عنه قد سمى أسداً في 
اول ولادته . وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسداً يقتله . فذكره على رضي الله عنه بذلك 
ليخيفه ويضعف نفسه . وسمى الأسد حيدرة لغلظه والحادر الغليظ القوئي. ومراده: أنا الأسد في 
جراءته وإقدامه وقوته. 

)١84(‏ (غابات) جمع غابة . وهي الشجر الملتف. وتطلق على عرين الأسد اي مأواه. كما يطلق 
العرين على الغابة أيضاً ولعل ذلك لاتعخاذه إياه داخل الغاب غالبا , 

. (أوفيهم بالصاع كيل السندرة ) معناه أقتل الأعداء تلا واسعاً ذريعاً . والسندرة مكيال واسع‎ )١5( 
وقيل : هي العجلة. أي اقتلهم عاجلاً. وقيل: مأخوذ من السندرة : وهي شجرة الصئوبر يعمل‎ 
. منها النبل والقسى‎ 

(15) الحديث في صحيح مسلم . في 58 كتاب الجهاد. (باب) غزوة ذي قرد. ص -1١48(‏ 
١‏ ) وقد مضى في الحديبية. وذي قرد. 


م 


قال سلمة : فدعا رسول الله يَكِةِ على بن أ, بى طالب رضي الله عنه وهو 
يومد أرفد ع قر ل مضا روناليه عد عله ديه تايظن يها حت ونش ال 
اباد اقرع يها راق راك 110 بيقر ل ميسروك عرولنة .واذا لخلفيع: لقنم الوه ستو 
5 5 5 . 5 2 
ا ء» فقال : م١‏ أنت ؟ قال ٠:‏ افاعل بن أبى طال فقال اليهودى : وعلية 
ل يبي كن اي : - 
وما انزل على موسى ا فما رجع حتى فتح الله على يديه20'' . 
الله بن بِرَيْدَة قال حدثنا أبي » قال : لما كان يوم خيبر أخذ اللواء ابو بكر. فرجع 
ل ةا اواو بين ايا يي اب ا ااا 
ويد افا بورسراة ان يريت على اندع له 120103 قينا ان اندي ليا قدا 
رسول الله بْةٍ الغداةٍ . ثم دعا باللواءٍ وقام قائماً فما منا من رجل له منزلةٌ من 
رسول الله يي الا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أثالهاء ورفعت 
رأسي لمنزلةٍ كانت لي منه فدعا علي ؛ بن أبيى طالب ؛ وهو يشتكي عينه فمسحها 
لبي الا اس 0 دبي يقول حكني تن 
ناعم ل ل 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل يبغداد . قال : أخبرنا أبو جعفر محمد 





)١10(‏ (يأنح ) : يجد ثقلاً من مرض ونحوه. 

(18) رواه ابن هشام في السيرة 5" : 5خ0-58١5ؤآ)/‏ ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : ١6‏ ). وعبارة : «وما 
أنزل على موسى » المراد بها القسم بما أنزل عليه . 

(19) نقله ابن كثير في التاريعخ (؛ : 185 ) عن المصنف وعن الحاكم . 
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ابن عمروالرزاز. قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن 
بكير. عن المسيب بن مسلم الأزدي ؛ قال : حدثنا عبد الله بن بريدة. عن 
أبيه » قال : كان رسول الله يل ربما أخذته الشقيقة(''2 . فيلبث اليوم واليومين 
لا يخرج ولما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس وأن أبا بكر أخذ 
راية رسول الله يك ثم نهض فقاتل قتالاً شديداً ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالاً 
أشد من القتال الأول ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله يَككْهْ ٠‏ فقال رسول الله وَل : 
د لأعطينهًا غدأً رجلاً يحب الله ورسوله . ويحبه الله ورسوله يأخذها عنوة » . 
وليسّ ثم على » فتطاولت لها قريش ورجا كل رجل منهم أن يكون صاحب 
ذلك . فأصبح وجاء على على بعيرٌ له حتى أناح قريباً وهو أرمد قد عَصَّبَ عينه 
بشقة برْدِ قطري ٠‏ فقال رسول الله يلِدِ مالك ؟ قال : رَمِدْتٌ بَعْدَكَ » قال ادن 
مني . فتفل في عينه فما وجعها حتى مضى لسبيله . ثم أعطاه الراية فنهيض 
بالرائنة توطليه حينة أرجوالة حمراد ع قد عرض ماه :قا ريه عر اي 
صاحب الحصن وعليه مغفر مظهّر يماني . وحجر قد نقبه مثل البيضة على رأسه 
وهويرنجر : 

قد علمت خيبرأني مُرَحَبٌ شاللا سلاحي بطل مجرب 
إذا اشر ا نيلي قاين (اعحيب سن ميرك اينات 

فقال على رضي الله عنه : 
أنا الذي سمت ةأمي حيدرة كليث غابات شديد القسورة 
أكيلهم بالصاع كيل السندرة 


فاحتلفا ضربتين فبدره على بضربة فقد الحجر والمغفْرٌ ورأسه ووقع في 


مقدم الرأس 


الاضراس وأخذ المديئة0'© , 
عونا او عي 1ن حاط تالعندة امن الخايى محم ين ينوب 7 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس بن بكير . عن ابن 
إسحاق . عن بعض أهله عن أبي رافع . مولى رسول الله قي . قال : 
خرجنا مع علي حين بعَئه رسول الله يق برايته فلما دنا من الحصن حرج 
إليه أهله . فقاتلهم فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده » فتناول علي باب 
الحصن فترس به عن نفسه , فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم 
ألقاه من يده , فلقد رأيئّني في نفر من سبعة أنا ثايئهم نْجهْدُ على أن نَقَلِبَ ذلك 
النافن :قينا انتطكغنا أن نقله 599 , 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو على الحسين بن على 
الحافظ , قال : حدثنا الهيثم بن خلفٍ الدوري » قال : حدثنا إسماعيل بن 
موسى الشَّدّي قال حدثنا مطلبٌ بن زيادٍ عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر 
وهو محمد بن على قال دخلتُ عليه فقال حدثنا جابر بن عبد الله أن علياً حَمَلٌ 
الباب يوم خخيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوها وأنه حرب بعد ذلك فلم 
يحمله أربعون رجلا . 
تابعه فضيل بن عبد الوهاب عن المطلب بن زيادٍ وروي من وجهٍ اخر 
ضعيف عن جابر ثم اجتمع عليه سبعون رجلا فكان جُجهدهم أن أعادوا 
البانَ459:, 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قال : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . 


)١١(‏ نقله ابن كثير في التاريخ (4 : /141) عن المصنف . وشسطره ال#أول اخحرجه الحاكم في 
المستدرك ف : يخنة 3 وقال : وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجأه ز"؛ ووافقه الذهبي . 
(19) و("؟): سيرة ابن هشام 5 : ٠‏ 54) وقال ابن كثير بعد ان نقل الكخبر (؟: كلمأ ): فيه ججهالة 


قال : حدثنا يونس بن بِكيِرٍ . عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
المنهال بن عمروٍ . والحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : كان علي 
يلبس في الحرٍ والشتاء العباء المخشم التخين وما يبالي الحرٌ , فأتاني أصحابي . 
فقالوا : نا قد رأينا من أمير المؤمنين شيئاً فهل رأيته » فقلت : وما هو؟ قالوا : 
رأيناه يخرج إلينا في الحر الشديد في العباء المحشْوٍ التخين , وْمَا يبالي الحر 
ويخرج علينا في البرد الشبديد في الثوبين الخفيفين وما يبالي البرد » فهل سمعت 2 
في ذلك شيئاً ؟ فقلت : لا . فقالوا : سَلّ لنا أباك عن ذلك فإنه يسمر معه فأتيته 
فسألته » فقال : ما سمعت في ذلك شيئاً فدخل على علي رضي الله عنه فسمر 
من الوسآلة عن ,ذللف بج فشان "ازا اتهنديث معدا تر ؟ لقت بلى . قال : 
فما رأيت رسول الله يهْ حين دَعَا أبا بكر فعقد له وبعثه إلى القوم فانطلق فلقي 
القوم ثم جاء بالناس وقد هزموا فقال : بلى . ثم قال : ثم بْعَتْ إلى عمر فعقد 
له ثم بعثه الى القوم فانطلق فلقي القوم فقاتلهم ثم رجع وقد هزم » فقال رسول 
الله ل عند ذلك : « لاعطينٌ الراية اليوم رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله 
ورسوله يفتح الله عليه غير فرار» فدعاني فأعطاني الراية ثم قال : « اللهم أكفه 
الحَرٌ والبرد » فما وجدت بعد ذلك برداً ولا ح|(*؟) , 


حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال : أخبرنا عبد الله 
ابن جعفر الأصبهانى . قال : حدثنا يونس بن خبيب » قال : حدثنا أبو داود 
الطيالسي . قال : حدثنا أبو عوانة عن مغيرة الضبى عن أم موسى . قالت : 
سمعت عليا يقول لا رَمَدْت ولا صدّعغت مذ دفع إلى رسول الله يهِ الراية يوم 
ا" 
)١4(‏ ذكره الهيئمي في ذ مجمم الزوائد » (59: ١575‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده 


سس . 
(8؟) ذكره الهيثمي في الزوائد (ة : 7؟١)‏ » وقال : رواه اسو يعلى ؛ وأحمد باختصارء ورجالهما 


رجال الصحيح . غير أم موسى » وحديثها مستقيم . 


الل 


باب 


من زعم من أهل المغازي وغيرهم 
أن محمد بن مُسَلمة رضي الله عنه كان قاتل 
مُرحَب وما جاء في قتل غيره 
ممن بارز من يهود خيبر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغغدادي . قال : 
حدثنا أبوعلاثة » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لَهْيّعة قال : حدثنا أبو 
الأسود عن عروة (ح) . 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة . 


ابن أبي طالب وهو أرمد ‏ فبصق في عينيه » ودَعَا له بالشفاء » ثم أعطاه الراية 
واتبعه المسلمون واتبعتهم دعوة النبي يلةِ ووطنوا أنفسهم على الصبرء فلما أن 





(7؟) هذه الرواية عن الواقدي . وسيأتي تفصيلها بعد . 


"5١ 


دنا المسلمون من باب الحصن خرجت إليه اليهود بغاديتها فقَعل صاحب غادية 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا : حدثنا 
عر الجا لا ل ل ل ل ل ال ديا 
يونس عن ابن إسحاق . قال: حدثنا عبد الله بن سهل أحَدُ بني حارثة. عن جابر 
ابن عبد الله » قال : خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو 
يرتجزء وهو يقول : من يبارز » فقال رسول الله يَكِ : من لهذا ؟ فقال محمد بن 
مسلمة : أنا له يا رسول الله أنا والله الموتور الثائر » قتلوا أي بالأمس . فقال : 
قم إليه اللهم أعنه عليه , فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة 
عمْريّة"'2 من شجر العشر » فجعل كل واحدٍ منهما يلوذ من صاحبه بها كلما لاذ 
بها أحدهما اقتطع بسيفه ما دونه » حتى برز كل واحد منهما لصاحبه » وصارت 
بينهما كالرجل القائم ما فيها فننْ .0" ثم حمل على محمد فضربه فأتقاه 
بالدرقةٍ » فوقع سيفه فيها فعضت به . فأمسكته » وضربه محمد بن مسلمة حتى 
قتله(*"2 . 


فزعم بعض الناس أن محمداً ارتجز حين ضربه » فقال : 

قدعلمت خيبرأني ماض نحلو إذا شِفْت وسّمٌ قاض 
وكان ارتجاز مرحب : 

دعتبت عيب الى تزع تاي السااع يطل سان 


(90؟) (عمرية) اي قديمة طويلة العمر. 
(8؟) (الفئن) : الغصن . 


13 "ايبوف املف تنايية والحسيت عبن متولنة السك 
لعن اانا وحيها أفمرث. اتاختهنان الحسى لا بقيات40 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني » قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم . » قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثئنا محمد 
ابن عْمْرٌ قال : حدثنا محمد بن الفضل بن عبيد الله بن رافع بن ديج » عن أبيه 
عن جابر » قال محمد بن مُُمَر. وحدئنا زُكريا بن زيد'؛ عن عبد الله بن أبي 
سفيانَ . عن أبيه » عن سلمة بن سلامة . ومجَمُْع بن يعقوب . عن أبيه عن 
مجمع بن جاريةقالوا(' © جميعاً: أن محمد بن مسلمة قتل مرحباً"© . 

ل ير بن محموة بن 
محمد بن مسلمة » عن أبيه أن علي بن أبي طالب حمل مرحب فقطره علي 
بالباب . وفتح علي الباب الآخر وكان للحصن بابان . 


قال الواقدي وقيل : أن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما . 
فقال مُرْحَبٌ : أجهزُ على يا محمد ؛ فقال محمد : دق كُق الموت كما ذاقه أخى 
محمود . وجاوزه ومرّ به على فضرب عنقه . وأنحذ سلب فاختصما إلى رسول 
الله يل في سلبه . فقال محمد : يا رسول الله والله ما قطعت رجليه ثم تركته إلا 
ليذوق الموثٌ » وقد كنت قادراً أن أجهز عليه » فقال على رضي الله عنه : صَدَقَ 
ريك عق ييه اد لطم رجاية وأعطى رسول الله يِه سلْبَهُ محمد بن مُسلمة 
1 ريع تلد ف وؤنيضتة د وكتان عند مسد ين معبلمة 'سيفه فيه كنات لا 
يدري ما هو حتى قرأه يهودى من يهود تَيْماءً فإذا فيه هذا سيف مَرْحَبٌ . من يذقة 
نعطب("2) , 





.)784 : "( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )1١9( 

(:) سيرة ابن هشام 5 : 588)ء ومغازي الواقدي (" : 5808). 
)*1١‏ مغازي الواقدي (؟ : /861"). 

(؟*) الخبر في مغازي الواقدي (؟ : 195-598 ). 


مل 


قال الواقدي : حدثنى أسامة بن زيد . قال :٠حدثنا‏ جعفر بِنْ محمود أن 
أوْل من خرج من قصور خيْبَرَ مبارزأً الحارث أخو مرحب في غاديته فقتله علي » 
ورجع أصحاب الحارث الحصن . 

قال الواقدي : حدثنا محمد بن الفضل بن عبد الله بن رافع بن خديج عن 
امعن جا رازن عي الله ع قال برذ عنام وكنانة رعلا جزبوراة يميا + لقال 
رسول الله ييْهُ حين برز وطلع عامر : « أترونه خمسة أذرع وهو يدعو إلى 
البراز» » فَبَرَزْ له علي بن أبي طالب فضربهُ ضربات كل ذلك لا يصنع شيئا حتى 
ضرب ساقيه » فبرك ثم ذُففت7'" عليه وأخل سلاحه؟” . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : ثم خرج ياسر وهو يقول . 
قدعلمت خيبرٌأنيى ياسر شاك السلاح بطل مغاور 

إن حماي فيه موث حاضر 

فقالت صفية » لما خرج إليه الزبير : يا رسول الله يقت ابني [ يا رسول 

الله ] » فقال رسول الله يكل : « بل ابنك يَقَتَله إن شاء الله » . 


فخرج الزبير يقول : 





(”*) (ذفف عليه ) > أجهز عليه . 
(5*) اللخبر في المغازي (؟ : /591), 


"11/ 


ابن حماأة المجد وابن الأخيار اشير لا مورك جمسع الكففار 
فجمعهم مثل السراب الجار 
ثم التقيا فقتله الزبير قال : وكان ذكر أنه علياً هو قتل ياسٍراً 2*0 . 


(0") الخبر في سيرة ابن هشام 59 : 89؟) دون ذكر الرجز. 

وقد جزم جماعة من أصحاب المغازي + بأن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحباً. 

ولكن ثبت في صحيح مسلم ما تقدم عن سلمة بن الأاكوع أن عليا رضي الله عنه ‏ هو الذي 
وورد ذلك في حديث بريدة بن الحصيب, وأبي نافع مولى رسول الله و - وعلى تقدير صحة 
ما ذكره جابر؛ وجزم به جماعة . فما في صحيح مسلم مقدم عليه من وجهين : احدهما أنه 
أصح إسناداً. والشاني . أن جابراً لم يشهد خيبر كما ذكره ابن 'إسحاق. ومحمد بن عمسرء 
وغيرهما. وقد شهدها سلمة وبريدة وأبو رافع ‏ رضي الله عنهم . وهم أعلم ممن لم 
يشهدها. وما قيل من ان محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه. ومربه 
على فأجهز عليه يأباه حديث سلمة وأبي رافع والله اعلم. وصحح أبو عمر ‏ رحمه الله أن 
عليا رضي الله عنه ‏ هو الذي قتل مرحباًء وقال ابن الأثير : إنه الصحيح . 


514 


بات 


ما جاء فى قصة العبد الأسود(١)‏ 
الذي أسلم يوم خيبر على باب خيبر وقتل 
وشهادة المصطفى له بالمغفرة 0 وقصة المهاجر 
الذي أسلم طلب الشهادة فأدركها بعحيبر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن 
عبد الله البغدادي , قال : أخبرنا أبو علاثة » قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا 
ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة . 

١ح‏ وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر بن 
عتاب . قال : حدثنا القاسم الجوهري . قال : حدثنا ابن أبي أويس . قال : 
حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة . قالا : وهذا 
لفظ حديث موسى . فذكر قصة خروج النبي كَليْةِ إلى خيبر . قال : ثم دخلوا 
يعني اليهود حصناً لهم منيعاً يقال له العَمُوْص » فحباصرهم رسول الله وك قريبا 
من يوون البلقا ع بوقاتق ارقا رشي شيديتة الى نديد السلعون جود 
شديداً فوجدوا أحمّرّة أنسيّة ليهود » فذكر قصتها ونهى النبي كل عن أكلها( . 





: "( والسيرة الحلبية‎ »)١951١ : 5( والبداية والنهاية‎ 2058 : "١ تراجع قصته في سيرة ابن هشام‎ )١( 
,)؟5١١‎ : والسيرة الشامية (ه‎ )6 

(9) الخطر متقدم. والرخصة متأخرة فتعين المصير إليها.ء وراجع الناسخ والمنسوخ في الحديث 
للحازمي . من تحقيقنا ص (16؟). 


حص 


نر خريع لشي وبين ال ني إلا في بط ةربا ان على ابه 
قال : وجاء عبد حبشي أسود من أهل: خيبر كان في غنم لسيده فلما رأى أهل 
خيبر قد أخذوا السلاح سألهم ما تريدون ؟ قالوا : نقاتل هذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي » فوقع في نفسه ذكر النبي ولو » فأقبل بغنمه حتى عَهَد لرسول الله كَل 
فلما جاءَهٌ قال : ماذا تقول وماذا تدعو إليه ؟ قال : أدعو الى الإسلام وأن تشهد 

أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وأن لا نعيد إلا الله » قال العبد : فماذا 
إلي إن أنا شهرْتٌ وآمنت بالله ؟ قال : لك الجن إن متّ على ذلك , شل 


قال : يا نبي الله إن هذه الحم عيبي أمانة. قال رسول الله كَلِنَه : 
و أخرجها من عسكرنا وآزميهًا بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك » ففعل 
فرجعت الغنم إلى ,سيدها فعرف اليهودي أن غلامه'قد أسلم فقام رسول الله كه 
فوعظ الناس فذكر الحديث في إعطاء الراية عليًا ودّنوّهم من الحصن وقتل 
مَرْحَبٍ » قال : وقتل من المسلمين العَبدُ الأسود ورجعت عادية اليهود واحتمل 
المسلمون العبد الأسود إلى عسكرهم فأدخل في الفسطاط فزعموا أن رسول 
الله ةِ أطلع في الفسطاط ” ثم أقبل على أصحابه . فقال : لقد أكرم الله هذا 
العبد وساقه | إلى خير قد كان الاسلام من نفسه حمًا. كلوانت ختك أضة الثقية 

لزن ل 
زاد عروة في روايته عند قوله يا نبي الله هذه الغنم عندي أفانة :+ قال + 


اشرعيا من المسكتراق مث لماوز دان اميا تن اررض مك 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ("'.قال: أخبرني أحمد.بن محمد العنزي , 


(؟) البيهقي عن جابر؛ والبيهقي عن انس» والبيهقي عن عروة؛ وعن موسى بن عقبة ٠‏ ونقله ابن كثير 
في التاريخ (4 : .)١141١-14٠‏ والصالحي في السيرة الشامية (ه : 5١١‏ -؟7١5).‏ 


ف 


قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارميّ , قال : حدثنا أحمد بن صالح . قال : 
حدثنا ابن وهب . قال : أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادٍ عن شرحبيل بن 
سعدٍ . عن جابر بن عبد الله » قال : كنا مع رسول الله يكِْهِ في غزوة خخيبسر 
خرجت سَرِيّة » فأخذوا انسانا معه غنم يرعَامَاء فجاؤوا به الى رسول الله يل 
فكلمه ما شاء الله أن يكلمه به فقال له : إنى قد آمنت بك وبماجكت به فكيف 
بالغنم يا رسول الله فإنها أمانةٌ وهي للناس الشاة والشاتان وأكثر من ذلك , قال : 
« أحصب وجوهها ترجع الى أهلها » . فأخذ قبضة من حصباءٍ أو تراب فرمى به 
وجوهها فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاةٍ إلى أهلها . ثم تقدّم إلى الصيف 
فأصابه سَهُمَ فقتله . ولم يُصَلّ لله سَجَْدَةَ قط . قال رسول الله يَلِ أدخلوه 
الخباء , فأدخل خباءة رسول الله يلِهِ حتى إذا فرغ رسول الله يلهِ دخل عليه ثم 
خرج » فقال : لقد حَسَنٌ إسلام صاحبكم » لقد دخلت عليه وأن عنده لزوجتين 
له من الحور العين . 

أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال(*» : أخبرنا أبو بكر القطان, 
فال حهدتنا ان الازهي قال عونا ف مل بق إسمافا بم اقنال عدي 
حماد . قال : حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا أتى ابي و فقال يا رسول الله إني 
رجل أسود اللون قبيح الوجه منتن الريح لا مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى اقتل 
أدخل الجنة قال : نعم فتقدَّمٌ فقاتل حتى قبل فأتى عليه النبي بَكةِ وهو مقتول 
فقال: لق حي "انل ويلك وولكت روسلة ركد مالك قال >بوقال لهذ| ا لقره 
لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تنازعانه جَيََّهُ عنه يدخخلان فيما بين جلده 


وجيته . 


(5) رواه النسائي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك نحوه . ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 


: عن الب لبيهقي‎ )5١ 


5 


حدثنا أحمد بن يوسف . قال : حدثنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا ابن جريج . 
قال : أخبرنا عكرمة بن خالدٍ . عن ابن أبي عَمَارٍ . أخبره عن شداد بن الهادٍ أن 
رجلا من الأعراب جاء النبي يل فآمن وانَبَعَهُ . فقال : أهاجرٌ معك . فأوصى به 
النبي يَكهِ بعض أصحابه . فلما كانت غزوة خيبر غَيِمَ رسول الله كله فَقَسمَ . 
وقسَم له فأعطى أصحابه ما قَسَّم له . وكان يرعى ظَهْرَهُمْ فلما جاء دفعوه إليه 
فقال : ما هذا ؟ قال : قَسْم قَسَمهُ لك . فأخذه فجاء به النبي يله .' فقال : ما 
هذا يا محمد قال : قسم قَسَمْتَهُ لك وو 0 
على أن أَرمَى هاهنا وأشار إلى حلقة بسهم, فأموت فأدخل الجنة . فقال : 
ا ب ا و9 
أصابه سهم حيث أشار فقال النبي ككل : هو هو قالوا نعم . قال : « صدق الله 
صدَفه » . فك النى 4 ؛ ثم قَدّمهُ وصلى عليه فكان » مما هر من صلان 
اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك قتِل شهيداً أنا عليه شهيد . قال عَطَاءً 
وزعموا أنه لم يصلّ على أهل أَحَدٍ . 


فض 


باب 


دعاء النبي مَلَِدْ بفتح خيبر 
وما ظهر عند بعض حصونها من دلالات النبوة 


قال : حدثنا احمد بن عبد الجبارء قال: حدثنا يونس بق بكييوء عن أبن 
بنى سهم مَنْ أسَلْمْ أتوا رسول الله يهِ بخيبر فقالوا: يا رسول الله لقد جُجهدنا 
وما بأيدينا شىء. فلم يجدوا عند رسول الله وَكِدْ شيئا يعطيهم إيأه. فقال رسول الله 
يلد : اللهم إنك قد عَلِمْتَ حالهم وأنهم ليست لهم قوة وليس بيدي ما أعطيهم 
إياه » فافتخ عليهم أعظم حصن بها غِنىّ أكثره طعاماً وَوَدكأء فغدا الناس ففتح 
الله عليهم حصن الصّعْب بن مُعَاذْ وما بخيبر حصن أكثر طعاماً وودكاً منه فلما 
حصيئهم الوطيح والسلالم وكان اخخر حصون خيبر افتتاحا فحاصرهم رسول الله 
يه بضع عشرة ليلة0!" , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ .» قال: أخيرنا أبو عبد الله الاصبهاني. 


قال : حدثنا الحسن بن الجَهم. قال : حدثنا الحسين بن الفرّج » قال : حدثنا 





.)7817 : "( اخرجه ابن هشام في السيرة‎ )١( 


يفف 


الواقدي. قال: لما تحولت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى 
قلعة الزبير » حاصرهم رسول الله فَلُ وهو حصن منيمٌ إنما هو في رأس قَلوٍ فأقام 
على محاصرتهم ثلاثة أيام » فجاء رجل من اليهود يقال له غزال » فقال يا انا 

القاسم ! تؤمّنني على أن أدلّك على ما تستريح من أهل النْطَاةٍ وتخرج إلى أهل 
الشقٌ فإن أهل الشىٌّ قد هلكوا رُعباً منك » قال : فأمنه رسول الله يلخ على أهله 
وماله فقال اليهودي . : إنك لو افكت التهرا اما مالو ليم دبول نحت الارض 

يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن طعت 
مشربهم عليهم أصحروا؟ لك فسار رسول الله وك الى ذبولهم فقطعها فلما قطم 
عليهم مشاربهم خرجوا فقاتلوا أشدٌّ القمال وفتل من المسلمين يومثل نف”(4) 
وأصيب من يهود ذلك اليوم عشرة وافتئحه رسول الله يلِةٍ وكان هذا أخمر حصون 
النطَاةٍ فلما فرغ رسول الله وله من النطاةٍ تحول إلى أهل الشق©©. 

وبإسناده قال حدثنا الواقدي قال حدئنا موسى بن عمر الحارثي . عن أبي 

عفير . محمد بن سَهْل بن أبي خيثمة » قال : لما تحول رسول الله ول إلى 
لشي وبه حصون ذوات عددٍ فكان أوّل حصن بدأ ببه منها حصن أبيّ. م 
رسول الله يلعِ على قلعة يقال لها : سَمْوانُ فقاتل عليها أهل الحصن قتَالا 
شديداً ؛ وخرج رجل من اليهود [ يقال له ]290 غزال فدعًا الى البراز فبرز لَّهُ 
الحباب بن المنذر , فاختلفا ضرباتٍ ثم حَمْل عليه الحُبَابُ عليه فقطع يده 
اليمنى من نصف الذراع. فوقع السيف من يد غغزال وكان أعزل فبادر راجعاً 





(5) في حاشية (أ) : « مالهم دبول » قال ابن الأثير : اي جداول ماء . 

(9) في حاشية ( ص ) : اصحروا : اي نخرجوا إلى الصحراء . 

(4) في حاشية (أ) : قال ابن الأثير: الانفار جمع نفر؛ وهم رهط الانسان وعشيرته. وهم اسم يقسم 
على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة الى العشرة لا واحد له. 

(5) مغازي الواقدي (؟ : 5147-5145). 

(5) الزيادة من الواقدي (7 : 55"). 
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مستهزماً إلى الحصن وتبعهُ الحباب فقطع عرقوبين فوقع فَذَقُْفَ عليه. 

فخرج آخر فصاح من يُبارز فبرز له رَجَل من المسلمين من آل جحش, 
قِيلَ الجحشي . وقام مكانه يدعو إلى البراز, فبرز له أبو دجانة .قد عصب 
رأسه بعصابة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته فبدّره أبو دجانة فضربه فقطع 
رجليه. ثم ذففت عليه وأخذ سَلبَه وقلعة وسنة فجاء به إلى رسول الله يه 31 
وأحجوا عن البراز فكبر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه يُقَدُّمهم أبو 
دجانة فوجدوا فيه إناثا ومتاعاً وغنما وطعاماً ومَرّب من كان فيه من المقاتلة 
وتقحموا الجدرٌ كأنهم الطباءً حتى صاروا إلى حصن النزار بالشق وجعل يأتي من 
بقي من فل النطاةٍ إلى حصن النزار فغلقوه وامتنعوا فيه أشد الإمتناع وزّحَف 
رسول الله يقِ إليهم في أصحابه فقاتلهم فكانوا أشد أهل الشق رَمْيَاً للمسلمين 
بالنبل والحجارة » ورسول الله يْةِ معهم حتى أصاب لير ياب رسول الله وَل 
وعلقت به فأنخذ النبل فجمعها ثم أَخَذَّ لهم كفا من حصباءٍ فحصبّ به 
حصنهم . فرجف الحصِنٌ بهم ثم ساخ في الأرض حتى جاء المسلمون فأخذوا 
أَهْلَهُ أخذ” , 

وباسناده قال حدّثئنا الواقدي عن شيوخه قالوا ثم تحوّل رسول الله يي إلى 
أهل الكتيبة والو طيح والسّلالم حصن أبي الحقيق الذي . كانوا فيه فحصنوا أشل 
التحصين وجِأمْمْ كل فل كان انهزم من النْطَاةٍ والشق فتحصنوا معهم في 
القَمُوْصٍ وهو في الكتيبة وكان حصنا منيعاً في الوطيح والسّلالم وجعلوا لا 
يطلعرن من خصونهم حتى هم رسول الله ويه أن ينصب المنجنيق عليهم فلما 
أيقنوا بالهلكة وقد حَصّرهم رسول الله يِ أربعة عشر يوم » سألوا رسول الله 4ك 


(0) مغازي الواقدي (؟ : 5519"). 
(8) (فل القوم ) : منهزموهم يستوي فيه الواحد والجمع . 


ميف 
(م 8 - دلائل النبوة ج ؛ ) 


الصّلح . فأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله و : نعم » فنزل ابن أبي 
الحقيق فصالح رسول الله يِه على حقن دماء من في حصونهم من المقابلة , 
وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبرء وأرضها بذراريهم ويخلون بين رسول الله 
يكْهُ وبين ما كان لهم من مال, وأرض وعلى الصفراءٍ والبيضاء والكراع والحلقة . 
وعلى البرٌ الأثوب كان على ظهر انسان , فقال رسول الله ييه وبرئت منكم ذمة 
الله وذمة رسوله إِنّْ كتمتوني شيئاً فصالحوه على ذلك9". 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار. تال + حنسيدتكا موتن نن كبري اعد 
إسحاق؛ قال : حدثنا ابن لمحمد بن مسلمة الأنصاري». عن من أدرك من أهله 
وحدثنيه مكنف . قالا : حاصر رسول الله أهل خبير في حصنهم الوطيح 
والسلالم حتى إذا ايقنوا بالهلكة سألوا رسول الله كي أن يسيرهُم زيحقن ناهي ؛ 
ففعل وكان رسول الله يََ قد حاز الأموال كلها الشق والنْطاة والكتيبة. وجمع 
حصونهم إلا ما كان في ذينك الحصنين؛ فلما سمع بهم أهل قَذَكِ قد صنعوا 
ما صنعوا بعثوا الى رسول الله يةِ يسألونه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم ويخلون 
بينه وبين الأموال. ففعل فكان ممن مشى بين يدي رسول الله يَّ وبينهم في 
لاحي مس اس بي مايا الا نول لحل حو على البلاه مار 
رسول الله كك ان يعاملهم الأموال على النصف . وقالوا : نحن أعلم بها منكم 
واعمر لها فصالحهم رسول الله يَْةِ على النصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخرجناكم وصالحه أهل فَدَكِ على مثل ذلك فكانت أموال خيبر فيا بين 
المسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله كئِةِ لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا 


(9) مغازي الواقدي (؟ : .)5791-51١٠‏ 
)٠١١‏ سيرة ابن هشام (7 0177 


باب 


ما جرى بعد الفتح ذ في الكنز الذي كتموه واصطفاءٍ صفية بنت حبي. 
وقِسِمْة الغنيمة والحخمس, على طريق الاختصار. فقد مضى في كتاب 
السئن ما احتجنا اليه من ذلك . وفي ذلك تصديق وعد الله عز وجل 
رسوله وتصديق الله عز وجل رسوله يو فيما أخبرَ به أمته من فتح خيبر 
ثم اجلاء من أجلاه غمر رضى الله عنه ‏ وما جرى في الحمى التي 
صابتهم 

يد وال الو اا الا 


[ النتهسدحه 


مسدد. قال : حدثنا حماد بن زيد » عن عبد العزيز بن صهيب » وثابت. عن 
أنس : 
أن رسول الله َك صلَى الصبح بغلس . ؛ثم ركب ء فقال: الله اكبر خريت 
خيبر 2 إنا إذا يزلا ساحة قوم فسناء صباح المنذرين» فخرجوا يسعول في 
السكك. ويقولون : محمدٌ والخميس . قال حمادٌ والخميس: الجيش . 
قال فظهر عليهم رسول الله يك فقتل المقاتلة» وسبّى الذراريٌ» فصارت 
صفيّة لدحية الكلبي » ثم صارت لرسول الله ولو ثم تزوّجَها وجعل صداقها 
تاهيه الغرير كايف يا آنا سه القسالت انا جا الزرهنا ؟ قال" 
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد”'' . 


. باب ما يذكر في الفخذ‎ )١7( . البخاري عن مسدد في 8 كتاب الصلاة‎ )١( 


يفض 


رواه مسلم عن أ بي الربيع عن حماد”'" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : ححدثنا أبو العياس : محمد بن يعقوب ه 
قال : حدئنا محمد بن إسحاق الصغاني ٠»‏ قال: حدثنا عبد الغفار بن داود 
الحراني ؛ قال * حدتنا يعقوبف بن عبد الرحمن (ح). 

وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ؛ قال : أخيرنا أحمد بن عبيد الصفار. 
قال : حدثنا ابراهيم بن صالح الشيرازي » قال : حدثنا سعيد (ح) . 


وأخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة, قال : أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن على بن دُحيم. قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي 
الحسين . قال لجرا سيد بن متصور» قال : مدت يعتوس دين عبد الربعمن» 
عن عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك أن رسول الله وق قال لأبي طلحة 
حين أراد الخروج إلى خيبر النمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني فُخْرْجَ بي ابو 
طلحة فرّدفني وأنا غلامٌ قد رَاهقتٌ . فكان إذا نزل حُدّمته . فسمعتة كثيراً مما 
يقول : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزّن , والعَجَزٍ والكسل , والبخل, 
والجبن وَضَلَّم الدين وغلبةٍ الرجال . 

فلما فتح الله الحصن ذُكِرٌ له جمال صفية » وكانت عروساً ول زوجها ‏ 
فاصطفاها رسول الله مد لنفسه ٠‏ قلما كنا , سد الع اء حلت وش نهنا رسترل 
اله وي واتخذ حيْساً في نطع, صغير , وكانت وليمته فرأيت رسول الله و يحوي 
ها بعبآبة خَلمَهُ ويجلس عند ناقته فيضع ركبته » فتجي صفيّة فتضع رجلها 
الست » فلما بدا لنا احد قال رسول الله كله : هذا جَبل يحبنا 
وا فلما اشرف على المدينة » قال : اللهم ان ابراهيم خَرْم مكة اللهم واني 
احَرّم لابتيها اللهم بارك لهم في صاعهم ومُدّهم لفظ حديث سعيد بن منصور , ' 


(7) وأخرجه مسلم في : ١١5‏ - كتاب النكاح )١7(‏ باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها. 
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روأه البخاري في الصحيح عن عبد الغفار بن داود9؟) ٠‏ 

رواه مسلم عن سعيد(*2 أخبرنا على بن أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا 
أحمد بن عبيد الصفار, قال + خندتا عيد :بن شريلفة: قال : حدئنا ابن أبي 
مريم . قال : حدثنا محمد بن جعفر , قال : أخبرنا حميد أنه سمع أنساء قال _ 


أقام رسول الله كلهِ بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يِبنىْ عليه بصفية . 
فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله كله وما كان فيها من بز ولا لحم . 
وما كان الا أن أمر بالأنطاع فبسطت والقى عليها التمر ء والاقطٍ . والسمن . 
فقال المسلمون : احدى امهات المؤمنين هي أو ما ملكت يمينه . قالوا : إن 
حجبها فهى احدى أمهات المؤمئين» وان لم.يحجبها فهي ما ملكت يمينه » فلما 
انسل وطا زيه] تخلقه وم الحيفات ينها ودين الناعى .. 


رواه البخاري في الصحيح ؛. عن سعيد بن أبي مريه2*0 أخبرنا أبو الحسن 
على بن محمد المقرىءٌ الاسفرائيني بها. قال أخبرنا الحسن بن محمد بن 
إسحاق., قال : حدثنا يوسف بن يعقوب,. قال : حدثنا عبد الواحد بن غياث . 
قال : حدثنا حماد بن سلمة». قال : حدثنا عبيد الله بن عمر» فيما يحب أبو 
سلمة . عن نافع » عن ابن عمرء أن رَسُولَ الله يلِهِ » قاتل أهل خيبر حتى 
الجأهم إلى قصرهم فَغلَبَ على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على ان يُجلوا 
منها ولهم ما حملت ركابهم؛ ولرسول الله يه الصفراء والبيضاء [ والحلقة ]20 


(') في : 54- كتاب المغازي. (8”) باب غزوة خيبر . الحديث »)451١(‏ فتح الباري (7 : 


18). 
63 أخرجه مسلم في المناسك (88)» عن قتيسة بن سعيل) وسعيل بن ملصور. تحفة الأشراف :١(‏ 
1 ., 


(0) أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي . (8”) باب غزوة خيبر » الحديث ,.)47١7(‏ فتح 
الباري (/ا : ةلا8). 


(5) من سكن أبي داود. 


لحف 


ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يُغْيَبوا شيكأ. فإن فعلوا فلا ذم 
لهم . ولا عَهُد فغيبوا مَسْكا فيه مال ولي لبي بن الحلي كان اسثيلة ينه إن 
خبر هن انيت لقي فقال رسول الله َهِ لعم حي : ما فعْل مَك حبني 
الذي جاء به من النضير » فقال : اذهبتة النفقات والحروب؛ فقال العهدٌ قريبٌ 
والمال اكثر من ذلك . فدفعه رسول الله يو الى الزبير فمَسَهُ بعذاب . وقد كان 
حبي قبل ذلك دخل حريّة فقال قد رأيتُ حا يطوف في خربة هاهناء فذهبوا 
فطافوا فوجدوا المَسَك في الخربة» فقتل رسول الله يكِ ابني أبي حقيق وأحدهما 
زوج صفية بنت بي بن أخطب ء وسبى رسول الله يِه نساءهم وذراريهم. 
وقسم أموالهم بالدكث الذي نكثواء واراد ان يجليهم منها . فقالوا : يا محمد 
دعنا نكون في هذه الارض نُضْلِحُها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله ول ولا 
لأصحابه غلمان يقومون عليها . وكانوا لا يَمرغون ان يقوموا عليها . فاعطاهم 


خيبر على أن لهم الشطرٌ من كل زرع ونخل, وشيء ما بدا لرسول 5 . 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يُضمينهم 
ا 0 الى د الله لحي وأرادما | أن برشو فقال : يا اعداءً 
اام نملك ا 0-6 0 تفي أناننه 98 ا 
ان لا أعدل عليكم . فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض 

قال ورأى رسول الله يكل بعين صفية حَضِرَةٌ فقال يا صفيّةٌ ما هذه الخضرةٌ ؟ 
فقالت : كان رأسي في حجر ابن ابي الحقيق وانا نائمة فرأيتٌ كأنَّ وقع في 
وجي يوسيو اباي وا ا ع 
الله كيه من أبغض الناس الي قتل زوجي وأبي فما زال يعتذرٌ إليَّ ويقول : 
اباك الْبَ علي العرب . وفَعَل وقَعَل حتى ذَّمَبَ ذلك من نفسي . 

وكان رسول الله يَكيْهِ يغْطي كل امراةٍ من نسآئه ثمانين وَسْقاُ من تمر كل عام 


خرف 


وعشرين وسقا من شعير . فلما كان زمالُ ُمر بن الخطاب غْسُوا المسلمين والقوا 
ابن عمر من فوق بِيِتِ فَْدَغوا يديه » فقال عمر بن الخطاب من كان لَهُ سَهُمُ من 
خيبر فليحضر حتى نَقَسِمَهَا بينهم . ٠‏ فقسمها بينهم وقال رئيسهم لا تخرجنا ذغنا 
نكون فيها كما اقْرنًا رسول الله يل وأبو بكر . ٠‏ فقال غمر لرئيسهم اتراه سَقَط عني 
قول رسول الله كل كيف بك إذا رَقصّت بك راحلتك توم الشام يوم ثم يوأ ثم 
يوماء وقسمها عمر بين من كان شهَدَ خيبر من أهل الحديبية . 


استشهد البخاري فى كتابه فقال ورواه حماد بن سلمة9" , 


أخبرنا أبو عبد الله اي ٠‏ قال : أنبأنا أبو جعفر البغدادي . قال : حدَّئنا 
أبو علاثة » قال : حدثنا ا قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو 
الأسوداة عن عروة بن الزبيرء قال : ثم أن المسلمين حاصروا اليهود أشدٌ 
الحصار فلما رأوا ذلك سألوا رسول الله كَْمْ الأمنة على دمائهم . ويبرزون له من 
خيبر وأرضها » وما كان لهم من مال فقاضاهم على الصفراء والبيضاء وهو الديئار 





(0) والحديث اخرج شطره الأول ابو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ؛ باب ما جاء في حكم 
ارض خيبر » الحديث )":١5(‏ . ص (” : 194-181), 
وما أشار اليه المصنف أن البخاري أشار إليه مستشهداً بى فقدورد في : 54 - كتاب الشروط ؛ 
(15) إذا اشترط في المزارعة « إذا شئت أخخرجتك»., قال البخاري : 
حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحبى أبوغسان الكنائي اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال « لما فدع اهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيباً فقال : إن رسول الله يكل 
عامل يهود خيبر على اموالهم وقال : نُقِركم ما أقركم الله . وإن عبد الله بن عمر نخرج إلى ماله 
هناك فعدى عليه من الليل ففدعث يذاه ورجلاه. وليس لنا هناك عدو غيرهم . هم عدونا وتهمتناء 
وقد رأيت إجلاءهم . فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بي أ بى الحقيق فقال : يا أمير 
العزمنين + اتتخريها رفك أقزنا تح كلف رعادنا لق لاز الدوكترنا. ذلك اننا 9 فال غنم » للدت 
أني نسيت قول رسول الله يِ: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة. 
فقال : كان ذلك هزيلة من أبي القاسم . فقال : كذبت يا عدو الله . فأجلاهم عمرء وأعطاهم قيمة 
ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضاً من أقتاب وحبال, وغير ذلك ». 


"١ 


والدرهم . وعلى الحلقة وهي الأداة . وعلى البَرَّء إلا ثوباً على ظهر إنسان 
وبرئت ذمة الله منكم إن كتمتم شيئاً » وأنْ تعملوا في أموالكم على نصف الثمر 
كل عام ما أقررناكم » فإذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم . فنزلوا على ذلك , 
وكتم بنو أبي الحقيق آنية من فضةٍ , ومالاً كثيرأً كان في مِسّك جَمّل عند كبانة 
ابن ربيع بن أبي الحقيق . فقال رسول الله يك : أين الآنية والمال الذي خرجتم 
به من المديئة حين أجليناكم ؟ قالوا : ذهب وحلفوا على ذلك وأعلم الله جل 
ثناؤه رسول الله يكلهِ بالمال الذي عندهما . فدّفعهما رسول الله يله إلى الزبير 
يعذّبهما فاعترف ابن عم كنانة فدَلٌ على المال.» ثم أن رسول الله يكِِ أمر الزبير 
فدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة . فقتله » ويزعمون أن كنانة هو 
قتل محمود بن مسلمة . 


واستحل رسول الله ول سَبِيَ صفية بنت حُبي بن أخطب وابنة عَهَهَا وكانت 
تحت كنانة بن أبي الحقيق . فأعطى ابنة عمها دحية الكلبي ٠»‏ وكان رسول 
الله كلل وعدها دحية وأمسك صفية وسباها , وهي عروس حدثان ما دخلت 
بيتها , فأمَرَ بلالا أن يذجب بها إلى الرّخْل » قَمَرٌ بها بلال وسط القتلى » فكره 
ذلك رسول الله ول » وقال : أَذْهَبَتْ منك الرحمة يا بلال » وعرض عليها رسول 
لله يك فأسُلَمت . فاصطفاها لنفسه . ودخل بها ء ولم يَشْعرٌ بذلك رجالٌ كلهم 
يرجو أن يعطيها إياه . فأمرهم أن يعرضوا عنها وأبصر رسول الله َكهِ خضرة في 
وجهها. فقال : ما هذا بوجهك ؟ قالت : يا رسول الله رأيت رؤيا قبل قدومك 
علينا ولا والله ما أذكر من شأنك من شيء قصصتها على زوجي . فَلَطُمْ وجهي . 
وقال تمنين هذا الملك الذي بالمدينة » قال رسول الله يكن : « وماذا 
رألك8 #تالكد رايت القمن زان من مكانه فرقم الى ستبتري . فاغنست رسرك 
الله وقد برؤ ياها . 


فلما أراد النبي كل أن يرتحل قافلاً إلى المدينة فلما ركب جعل ثوبه الذي 


يضرف 


ارتدى به على ظهرها ورجهها ثم شد طرفه تحته فأخْرُوا عنه في المسير وعلموا 
أنها بمنزلة نسوته » ولما قَدَّمِ رسول الله يف فخذَّهُ ليحملها على الراحلة أَجَلْتُ 
رسول الله يكِ أن تضع قَدَمّها على فخذه . فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت 
وقد بات أبو أيوب ليلة دحل بها رسول الله ف قائماً قريبا من قبته أخذاً بقائم 
السيف حتى أصبح فلما خرج رسول الله يفهْ بكرة كبر أبو أيوب حين أبصر رسول 
الله يِكِ قد خرج". فسأله رسول الله ل ما بالك يا أبا أيوب ؟ قال : لم أرقد 
ليلتي هذه يا رسول الله » فقال رسول الله يكقِةٍ : « لم يا أبا أيوب ؟ » قال : لما 
دخلت بهذه المرأة ذَكَرْتَ أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها فَخِفتٌ 
لعمر والله أن تغتالك . فضحِكٌ رسول الله يد وقال له معروفاً » ودفم رسول 
الله يِهِ إلى يهود خيبر الأموال على أن يعملوها ولهم نصف الثمرة . 
وذكر موسى بن عقبة في المغازي هذه القصة بمعنى ما روينا إلا أنه ذكر 
في قصة الكنز أن النبي يَلِ سأل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق عن ذلك , 
وسأل مع كنانة حبّىُ بن الربيع بن أبي الحقيق ٠‏ فقالا : انفقناه في الحرب . 
ولم ببق منه شيء وحلفا له على ذلك فقال رسول لله يك بت منكما ذمة اله 
وذمّة رسوله إن كان عندكما أو قال نحوأ من هذا القول ؛ فقالا : نعم فاشهد 
عليهم . » ثم أُمْرَ الزبير بن العوام أن يُعذّب كنانة فعذبه حتى خافه فلم يعترف 
بشيء ولا ندزي أعذب حبيّ أو لا. ثم أن رسول الله يل سأل عن ذلك الكنز 
غلاماً' لهما يقال له ثعلبة كان كالضعيف . فقال : ليس لي'عِلْمْ به غير أني قد 
كنت أرنى كنانة يطوف كل غداةٍ بهذه الخربّة فإن كان في شيء فهو فيها فأرسل 
رسول الله يكةِ إلى تلك الخربّة فوجدوا فيها ذلك الكنز فأتى به وذكر قصة 


صفيّةة» , 


(4) اختصر رواية موسى بن عقبة ابن عبد البر في الدرر )7١7(‏ وساق بعضه ابن كثير في التاريخ (4 : 
17 والصالحي في السيرة الشامية (ه : .)7١8‏ 


تغرف 


أخبر ناه أبو الحسين سس الفضل » قال ير أبو بكر بن عتاب ك4 قال ٠‏ 
. حدثنا القاسم الجوهري . قال : حدثنا ابن أبي 565 قال : حدثنا اسماعيل 
ابن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » فذكر القصة . قال موسى : 
حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر »© قال : لما فتحت خيبر سألت يهود رسول 
الله يٍِ أن يُقرّهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرّج منها من الثمرّ . فقال 
رسول الله يِةِ : « نقركم فيها على ذلك ما شئنا » فكانوا فيها كذلك حتى 
أخرجهم عمر() . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو محمد : الحسن بن محمد 
ابن إسحاق الاسفرائيني . قال : حدثنا موسى بن هارون . قال : حدثنا المرار بن 
حموية الهمذانيٌ ٠‏ قال : : حدئنا محمد بن يحبى الكناني ٠‏ عن مالك . عن 
نافع , عن ابن عَمَر انه قال: لما فُدعت” "2 بخيبر قام مر خطيباً في الناس. 
فقال : إن رسول الله وك عامل يهود خيبر على أموالها » وقال : ٠‏ نقرّكم ما أقركم 
لله » وإن عبد اله بن عُمَر خَرَجَ إلى ماله هناك فعُديّ عليه من الليل فَقدِعَتْ 
يداه . وليس لنا هنا كعدو غيرهم » وهم تهمتنا . وقد رأيت إجلاءهم . فلما 
أجمع على ذلك أتاه أَحَدٌ بني الحقيق . فقال : يا أمير المؤمئين تخرجنا وقد 
أمُرنا محمدٌ وعامّلنا على الأموال » وشرط ذلك لنا ؟ فقال عمر: أظئنت أني 
نسيت قول رسول اللهيكق : كيفن بك إذا أخرجت من خخيبر تعدو بك قلوصك١١١)‏ 
ليلة بعد ليله . فأجلاهم وأعطاهم مالهم من التمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب 


(4) ذكره الصالحي في السيرة الشامية (ه : ا١7)‏ وعزاه للبخاري وللبيهقي . والحديث اخرجه 
البخاري في المزارعة والحرث باب (107) . 
)1١(‏ القوا عبد الله بن عمر من فوق بيت ١‏ ففدعوا يديه. ويقال : بل سحروه بالليل وهو نائم 
على فراشه فكوع حتى اصبح كأنه في وثاق. وجاء أصحابه فأصلحوا من يديه. 
والفدّع : اعوجاج الرسغ من اليد او الرجل فينقلب الكف او القدم الى الجانب الآخر. 
)١١(‏ (القلوص ): بفتح القاف من الإبل بمنزلة الجارية من النساء. وهي الشابة , الجمع : قلص ٠‏ 


غرف 


وحبال وغير ذلك . 


روأه البخاري في الصحيح”'') عن أن اين 4 وضو مَرَارَ سن وله : 


أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري . قال : أخبرنا أبو بكر بن 
داسة » قال : حدثنا أبو داود. قال : حدثنا حسين بن على . قال : حدثنا 
محمد بن فضيل » عن يحبى بن سعيد . عن بشير بن يسَارٍ » مولى الأنصار , 
عن رجال من أصحاب النبي يِه أن رسول الله يلخ لما ظهر على خيبر قسمها 
على ستة وثلاثين سهماً جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الله يله 
وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفودٍ والأمور 


ونوائب الناس2""9 . 


وأخبرنا أبو على . قال : أخبرنا أبو بكر . قال : حدئنا أبو داود » قال : 
مي بن مك اليمامي نالك حدننا يعي ين تان اقل 
[ حدثنا ]214 سليمان بن بلال, » عن يحبى بن سَعيدٍ » عن بشير بن يَسَارٍ أن 
رسول الله كله .لما آقاق الله حي وجل حلية شير قنيمها سن وثلاتين سهما 
جمُعَ فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سَهُماً يجمع كل سهم مائة النبي كله 
معهم له سَهُمِ كسهم أحدهم . وعزل رسول الله يله ثمائية عشر سهماً. وهو 
الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين . فكان ذلك الوطيح والكتيبة 
والسلالم' وتوابعها فلما صارت الأموال بيد النبي يَلِِ والمسلمين لم يكن لهم 
عمال يكفونهم عملهاء فذَعَا رسول الله يَكِِ اليهود فعاملهم "2 . 


. )8717 : فتح الباري (ه‎ )١7( 

(1) تفرد به أبو داود في كتاب الخراج » باب ما جاء في حكم ارض خيبرء الحديث (17:*): 
صفحة (5 : .)١629‏ : 

)١5(‏ هن (ح)-, 

.)١15١ : ”( الحديث في سنن ابي داود رقم (15:") ص‎ )١5( 


حارف 


قلت : وهذا لآن بعض خيبر فتح عنوة وبعضها صلحاً فقسم مإ فتح عنوة 
بين أهل الخمس والغانمين وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه وما يحتاج إليه في مصالح 
المسلمين والله أعلم . 

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن داود العلوى ‏ رحمه الله قال : 
أخبرنا أبو حامد الشرفي ٠‏ قال : حدثنا أبو الأزهر من أصله . قال : حدثنا عبد 
الرزاق » قال : أخبرنا معمر عن عُبيد الله بن عُمر » عن نافع عن ابن عُمرء أن 
خيبر يوم أشركها النبي كله » كان فيها زرع ونخل ‏ فكان يقسم لنسائه كل سنة 
لكل واحدة منهن مائة وس تمرٍ وعشرين وسق شعير لكل امرأة » قال أبو حامد : 
حدثنا به محمد بن يحبى بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه ابن عمر"'" . 

أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله » قال أبو 
العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا 
يونس بن بكير . عن ابن إسحاق . قال : حدثنا ابن لمحمدٍ بن مسلمة » عمن 
أدرك من أهله . قال وداب عوااق اين لي كر إن حزن قا : كانت 
المقابية علن ‏ أفرال كير عار الشيٌ والنطاةٍ والكتيبة » وكانت الشّق والنطاة في 
سهُمان المسلمين . وكانت الكتيبة حَمُسَ الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربئ 
والثقاتى يوامس اك وطعام أزواج النبي يل . وطعام رجال, مُشْوًَا في الصلح . 
مَْوا بن رسول الله وك وأمل فَدَك » منهم . محيصة بن مسعودٍ . أعطاه منها 
تلإثين وسقاً شعيراً وثلاثين وسقاً تمرأً » وقُسِمتٌ خيبر على أهل الحديبية » من 
شهد منهم خييرء ومن غاب عنهاء ولم يغب عنها إلا جابرٌ يبن عبد الله 
الأنصاري . فقسم له رسول الله كع كسهم من حضرها , فكان واديها : وادىي 





(15) هنا انتهت نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم  7١7[‏ حديث ]., والمرموز اليها بالحصرف 
الكتاب . 


غرف 


السّرير » ووادي خاص237. وهما اللذان قُسّمت عليهم خيبر» وكانت نَطَاه : 

والشق ثمانية عشر سهماً : نطاة عن ذلك خمسة أسهم . والشّق ثلاثة عشر 
سَهُماً ٠‏ فقسمها على ألفٍ وثماني مائة سهم . وكان ذلك علد الذين قُسمَثُ خيبر 
عليهم من أصحاب رسول الله يهْ » خيّلُهِم ورجالّهمُ : الرجال ألف وأربعمائة 
رجل ء والخيل ماثتا فرس ٠‏ فكان للفرس سهمان . ولصاحبه سهم . ولكل 
راجل سهم . وكان لكل مائة سَهُم رأس جمع إليه مائة رجل .. وذكر الحديث 
في ذلك الرؤ ومس 26 . 


قال : ثم قسم رسول الله يَكْدِ خمسه للكتيبة وهي وادي خاص بين أهل 
فرابته وبين نسائه . ومن رحال ونساءٍ من المسلمين أعطاهم منها ثم ا 
أساميهه!*'2 . 


اغيوكا أبواللحبييى بن النشل القطان ب قال 2 كيرا عبت الله .تر معطار 
النحوي . قال : حدثنا يعقوب بن سفيان . قال : حدثنا أحمد يعني ابن عمرو 
ابن السرح ٠‏ قال : أخبرنا ابن وهب . قال : قال يحبى بن أيوب : وحدثني 
إبراهيم بن سَعَدٍ بن إبراهيم . عن كثير مولى بني مخزوم . عن عطءٍ . عن ابن 
غبابين. . 


2 


(107) وادى خاص - بالخاء المعجمة . فألف . فصاد مهملة , كذا عند أبي إسحاق وجرى عليه ياقوت 

والسيد وغيرهما . وقال أبو الوليد الوقشي : إنما هو وادي خلص باللام قال البكري: وهو بضم 
. أوله. وإسكان ثانيه » وبالصاد المهملة . 

(18) الخبر رواه ابن هشام في السيرة ( : 04")» وقال : «فكان علي بن أبي ظالف راضا + الزن 
ابن العوام وطلحة بن عبيد الله » وعمر بن الخطاب؛ وعسد الرحمن بن عوف. وعاصم بن 
عدي ,2 حوبي العجلان . وأسيد (بن الحضير ) وسهم الحرث بن الخزرج» وسهم ناعم. 
وسهم بني بياضة وسهم بني عبيدة» وسهم بني حرام من بني سلمة . وعبيد السهام . 

(19) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (" : 2)5:14 وذكبر اساميهم واستغرق ذلك من صفحة -7١4(‏ 
5 .», ثم ذكر ما أعطى محمد رسول الله يَلِْةْ نساءه من قمعم خيبر. 


تضرف 


أن رسول الله يِِخِ قسم لمالتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين(ح) . 

وأخبرنا أبو الحسين . قال : أخبرنا عبد الله » قال : حدثنا يعقوب , 
قال : حدثنا أبو الطاهر : أحمد بن عمرو بن السرح . قال : أخبرنا ابن وهب . 
قال : قال لي يحبى بن أيوب . عن يحبى بن سعيد . وصالح بن كيسان أن 
رسول الله يخ قسم لمائتي فرس يوم خيبر: سهمين سهمين . 

وأخبرنا أبو الحسين . قالء : أنبأنا أبو عبد الله » قال : حدثنا يعقوب » 
قال : حدثنا سعيد بن منصور . قال : حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد » عن 
صالح بن كيسان . قال : كان معهم يومئذٍ مائة فرس . فقسم لكل فرس 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك . 
قال : حدثنا حنبل بن إسحاق . قال : حدثنا الحميدي . قال : حدثنا سفيان . 
فال : حدثنا يحبى بن سعيد . عن صالح بن كيسان . قال : كانوا يوم خيبر ألا 
وأربع مائة » وكانت الخيل مائتي فرس . 

اخبرنا ابو عرو السطاي». ل الخيرنا: ابو كر الاسيمافياق. + :فاق : 
عر ا ا والبغوي . قالا : حدثنا زهير أبو خيثمة » قال حجدقنا عبد 
الرحمن بن مهدي . قال : حدثنا سليم بن أخضر . عن عبيد الله » عن نافع , 
عن ابن غمرء قال : فسم رسول الله يِْهِ في الأنفال يوم خيبر للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما . 


أخرجه البخاري في الصحيح من حديث زائدة(''"© عن عبيد الله يذكر خيبر 





0:0 البخاري عن الحسن بن إسحاق. عن محمد بن سابق » عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي . - - 


كرف 


وهذا هو الصحيح وهو المعروف بين أهل المغازي 


وقد أخبرنا أبو الحسين بن محمد الروذباري . قال : أخبرنا أبو بكر : 
محمد بن بكر . قال ٠‏ حدثنا أبو داود السجستاني . قال : حدثنا محمد بن 
عيسى ٠‏ قال : حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري . قال : 
سمعت أبي يعقورب بن مجمعم. يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد 
الأنصاري » عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري , قال : وكان أحد القراء الذين 


قرأوا القران . قال : 


شهدنا لد مع رسول الله وَقِةِ فلما الضرد عئها إذا الناس يهزون7!") 
الأباعير ‏ فقال 5 الناس لبعض ما للنان قالوا ا إلى النبي يه فخرجنا 
مع الناس 5 توحلا النبي ولد واقفاً على راحلته عند كراع الغميم . فلما 
اجتمع عليه الناس قَرَأْ عليهم © إنا فتحنا لك 7#"") ٠‏ فقال رجل نا وسو 
الله أفتح هو. قال : نعم والذي نفْسٌ محمد بيده أنه لفتح ٠‏ فقسمت خيبر على 
أهل السديينة ج.لقسمها رول الادقية على قمائية عقر سهما ركان اليس الفا 
وخمس مائةٍ فيهم ثلثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين . وأعطى الراجل 


سهما . 


- عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمرء في : 514 كتاب المغازي (4؟) باب غزوة 
وأما بالإسناد الذي ساقه المصنف , وفيه : سليم بن اخضر البصري. عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافم » عن أبي عمرء فقد اخرجه مسلم في 77 كتاب الجهاد والسير » (/19) باب كيفية قسمة 
الغنيمة بين الحاضرين الحديث (لاه). ص ,.)١1"8#(‏ وكذا أخرجه الترمذي في السيرء وقال : 
١‏ حسن صحيح )2. 
(١؟)اي‏ يحركون رواحلهم . 
(39) اول سورة الفتح. 


طق 


كذا رواه مجمع بن يعقوب . وقد ذكرنا أن الأكثرر من حفاظ الرواة قالوا 
كانوا ألفاً وأربع مائة وروينا عن جماعةٍ أنه كان فيهم مائتا فرس والله أعلم . 
عبيد الصفار : قال : حدثنا محمد بن الفرج الأزرق . قال : حدثنا ابن زنر . 
قال : حدثنا مالك بن أنس ». عن أبي الزناد » عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن 
زيد بن ثابت . قال2©9: أعطى النبي و الزبير يوم خخيبر أربعة أسهم : سهمين. 
للفرس . وسهما له . وسهما للقرابة . قلت : يريد سَهم أمه صفية بنت عبد 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , 
العطلت لذت آنا وعتناة . فقلت ب :نا ستول القاعهة لان ارك بتو هاش لا 
تك ففلت كاتف الى ععلكة “اله .مه منينه أرابق آخرتنا عن .ين المطلب 
ننكر فضلهم ١:‏ ال ا ا 
أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزل احدٍ . فقال : انهم لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ ثم شبّك رسول الله كَل 
يديه إحداهما في الأخرى . 


استشهد البخاري9*") بهذه الرواية بعد رواية عقيل ويونس عن الزهري . 


55 لخديف تقدم ؛ وانظر فهرس الاحاديث في نهاية الكتاب. وقد اخرجه ابو داود في الجهاد (”" : 
5 . 

(4؟) اخمرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي . (8") باب غزوة خيبر . عن يحبى بن بكيرء 
وأخرجه ابو داود في الخراج عن القواريري. عن ابن مهدي وابن ماجة في الجهاد عن يونس بن 
عبد الاعلى . 
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أخبرنا أبو على الروذباري ؛ قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة . قال : حدثنا 
أبو داود ع قال : حدثنا القعنبي . وموسى بن إسماعيل » قالا : حدثنا سليمان . 
تدان اي 0 0 
قال : فالتفت فإذا رسول الله يَكَِوِ يبتسم 530 


واخيونا آبو نهد احمد بن مهد بن الظليل الحالبنى ع قال اميرنا ابو 
أحمد بن عدي الحافظ . قال : أخبرنا الفضل بِنْ الحبّاب . قال : حدثنا أبو 
الوليد ٠‏ قال : حدثنا شعبه. عن حُميد بن هلال عن عبد الله بن مغفلٍ . 
قال : دلي جرابٌ من شحم, يوم خيبر قال : فالتزمته فقلت : هذا لي لا أعطي 
أحداً شيئاً فالتفثٌ فإذا النبي كلت يتبسم فاستحييت منه . 


أخخ رجاه فى الصحيح 2" . 


أخبرنا أبو علي الروذباري » قال : أخبرنا محمد بن بكر ء قال : حدثنا أبو 
داود » قال : حدثنا محمد بن العَلاءِ » قال : حدثنا أبو معاوية . قال : حدثنا أبو 
إسحاق الشيباني » عن محمد بن أبي مجالدٍ » عن عبد الله بن أبي أوفى » 
قال : قلتٌ : أكنتم تُحَْمّسِونَ الطعام في عَهْدٍ رسول الله يك ؛ فقال : أصبنا 
طعاماً يوم خَيْيْرَ» فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف*2 . 


(8؟) الجراب - وعاء من الجلد؛ وفي مسلم : واصيب جراباً ». وفي رواية اخرى : « رمي الينا ». 

(77) اخخرجه البخاري في باب غزوة يبر . ومسلم في الجهاد والسير (6؟) باب جواز الأكل من طعام 
الغنيمة في دار الحرب . الحديث (7/) » ص (147). 

(1؟1) راجع الحاشية السابقة . 

(78) أخرجه ابو داود فى : كتاب الجهاد. باب في النهي عن الحفيق إذا كان في الطعام قلة في أرض 
العدو. الحديث )7/١4(‏ عن محمد بن العلاء؛ ص (*” : 55), 
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يونا أو محم عاشي عرست الأمبهاد ‏ : قال : أخبرنا أبو سعيد 
عاصم الأحول . عن أبي عثمان النهدي أو عن أبي قلابة » قال : لما قدم رسول 
مز 5 * 7 00 ١‏ مه 0 
الله مد خجيبر 6 فلم والثمرة خخضرة .2 قال : فاسرع الناس فيها , فحموا فشكوا 
ذلك إليه , فأمرهم أن يقرسوا(*'” الماء في الشنان7””© » ثم يحدرون<1"© عليهم 
بين أذاني الفجر. ويذكرون اسم الله عليه » قال : ففعلوا فكأنما نشطوا من 
قل 2 , 

ورويناه عن عبد الرحمن بن رافع » عن النبي ينه موصولا » وروي عنه 
بن الفيلاتية : الفدرت :والعشاء 7 


أخبرنا أبو على الروذباري . قال : أخبرنا محمد بن بكر . قال : حدثنا أبو 
داود » قال حدثنا أحمد بن حنبل » قال : حدانا بغر بن المفضل . »؛ عن محمد 
. ابن زيد ٠»‏ قال : حدئنا عميرٌ مولى أبي اللحم ٠‏ قال شهدت خيبر مع سادتي 
فَكَلْمُوَا في رسول الله يق . فأمرني فَقَلَدْتَ سَيفاً «افإذا ١1‏ جره فاخي الى بسماراة 
فأمر لي بشيّء من خرْئِيَ90" المتاع ©©2. 


وهو فيما به إجازة وفي كتابي عن أبي عبد الله الحافظ ظ , ولم أجد نسخة 


(59؟) (يقرسوا) : يبردوا. 

(:) (الشئان ): الأسقية . 

)"١(‏ (احدروا ): صبوا الماء. 

(0*) (العُقل) : جمع عقال. 

(*”) كلاهما نقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : )١146‏ وعزاهما للمصنف. 

(4") (خخرثي المتاع) - هو أثاث البيت كالقدر ونحوه . 

(8*) اخخرجه ابو داود . في كتاب الجهاد. باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة . ح (:7؟), 
ص (” : ه/) . وقال أبو داود: « معناه انه لم يسهم له ». 
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السماع أن 'ابااضيد. اله الأسبهاتي اخبرد .قال 'بوانها البحمين دين الا 
قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : أنبأنا الواقدي كال «حدنا ميق النادم 
ابن موسى بن جبير ؛ عن أبيه » عن بده » عن عبد الله بن الس فال 
خرجت مع النبي ليْْ إلى خيبر ومعي زوجتي وهي حُبْلى فنفست في الطريق . 
فأخبرت رسول الله عليله ٠‏ فقال [ لي .و انق :5 لها تمراً فإذا العم بله ا 
به لتشرّبَهُ » ففعلت فما رأت شيئا تكرهه . فلما فتحنا يبر أجذى النساء . ولم 
يسهم لهن فأجدى"" زوجتي ومولودي الذي ولِدَّ . 


قال عبد السلام لَسْتَ أدري أغلامٌ أم جارية©” . 





(5) الزيادة من المغازي للواقدي . 
(70) في الواقدي « فأحذى » وفي النهاية «فأجدى ». 
(8") الخبر رواه الواقدي في مغازيه (؟ : 5885)» ونقله ابن كثير في التاريخ (؛ : .)5١8‏ 


وق 


باب 


٠ 


فدوم جعفر بن أبى طالب رضي الله عله وأصحابه والأشعريين عن 
ابي ول بير من أرض الحبشة وما جَرَى في سمي لهم ولغيرهم 
ومن لم يقسم له وما روي في ذلك من دلاللات النبوة . 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ء قال : أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي . قال : أخبرنا أبو يعلى . قال : حدثنا أبو كريب . قال : حدثنا 
أسامة , قال : حدثنا بُريدٌ » عن أبي بردة » عن أبي موسى . قال : بَلْعْنا مُخْرَج 
البي يك ونحن باليمن » قال : فَحْرَجنا مهاجرين إليه : أنا وأخوان لي أنا 
أصغرهم : أحدهم أبو رهم ؛ والآخر أبو بردة » إما قال : بضعا وأما قال في 
ثلاثةٍ أو اثنين وخخمسين رجلا من قومي ٠‏ فركبنا سفينة فألقتنا سفيئتنا إلى النجاشي 
بالحبشة » فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده » فقال جعفر : إن رسول 
لله ل بَعثنا وأمرنا بالإقامة. فأقيموا معناء ( أي في الحبشة ) فأقمنا معه حتى قدمنا 
ميا ثوانقنا رول الله ووز حين فلم خييره أسْهُمَ لناء وما قسَمّ لأَحَدِ غاب عن 
فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إل أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قِسَمّ لهم 
معهم. قال:: فكان أناس من الناس يقولون لنا يعنى لأصحاب السفينة سبقناكم 
بالعجرة . 


قال : ودخلت: ساف يت عميس »2 وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج 
النبي كَل زائدة , وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه . فدخل عمر 
على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمّر حين رأى أسهاء - من هذه ؟ فقالت * 
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أسماءٌ بنت عَمَيْس . قال عمر : الحبشيّة هذه ؟ البحريّة هذه ؟ فقالت أسماء : 
نعم . فقال عمر : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحقٌ برسول الله كَل » فغضبت 
وقالت كلمة : كذبت يا عُمَر! كلا والله ! كنتم مع رسول الله يل' يُظِعمُ 
جائعكم . وَيُعظ جاهلكم . وكنا في دار أ في أرض البُعدَاء البُعَضَاءِد 
بالحبشة وذلك في الله وفي "رصوله , وأيم الله لا أطَعمُ طعاماً , ولا أشرَبُ شراباً 
حت أذكر بها اقلش ارييوك: اله ةن بودن كنا نذا دق راتخاف : ساد ذلك 
لرسول الله يق وأسألهُ , والله لا أكذبٌ ولا أَزِيِعُ » ولا أزيدٌ على ذلك , فلما جاء 
النبي يل » قالت : يا نبي الله ! أن مْمَرَ قال : كذا وكذا ء قال رسول الله يكلف : 
ما قلت له ؟ قالت : قلت له كذاء قال : ليس بِأحَقّ بي منكم له ولاصحابه 
هجرة واحدة » ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان . 

قالت : فلقد رأيت أبا موسى » وأصحاب السفيئة باتوني أَرسَالاً ؛ 
يسألونني عن هذا الحديث ها مِنّ الدّنيا شي؛ هُمْ به أَفْرّح . ولا أعظمُ في 
أنفسهم مما قال لهم رسول الله يلك . ظ 

قال أبو بردة : اتام فلقك ,رايت أبا موسى وأنه ليستعيد هذا 
الحديث مني . وقال : لكم الهجرة مرتين : هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم 
الى 

رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي كريب”" . 


)١(‏ ( البعداء البغضاء ) قال العلماء: البعداء في السب . البغضاء في الدين؛ لأنهم كفار إلا 
النجاشي » وكان يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم. 

(؟) رواه البخاري مقطعاً في الخمس » وفي هجرة الحبشة (المناقب )» وفي المغازي (8”) باب غزوة 
خيبر » فتح الباري (7 : /441)» واخرجه مسلم في : 44 كتاب فضائل الصحابة )4١(‏ باب من 
فضائل جعفر بن أبي طالب» وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم: الحديث (594١)؛‏ ص -1١445(‏ 
/41). 


حدئنا أبو عبد الله الحافظ إملاءٌ .» قال : أخبرنا على بن عبد الرحمن 
السبيعي بالكوفة » قال : حدثنا الحسين بن الحكم الحبري . قال : حدثنا 
الحسين بن الحسين العربيّ » قال : حدثنا أجلم بِنْ عبد الله » عن الشعبي . 
عن جابر . قال : لما قدِمْ رسول الله يِكِ من خيبر قدم جعفر من الحبشة تلقاه 
رسول الله يكِةِ فقبل جبهته ثم قال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم 
بقدوم جعفر ؟ ظ 

ورواه الثوري عن أجلح مرسلاً دون ذكر جابر فيه9” . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال': حدثنا أبو الحسن بن أبي إسماعيل 
العارة و قال 3 دكا الجدة بن محمه امور ل اقآن ب بعد ا مكمه بن جمد 
ابن أبي طيبة » قال : حدثنا مكي بن إبراهيم الرعيني » قال : حدثنا سفيان 
الثوري . عن أبي الزبير » عن جابر قال : لما قدِمٌ جعفر بن أبي طالب من أرض 
الحبشة تلقاه رسول الله يكلِ » فلما نظر جعفر إلى رسول الله يك جل . قال : 
يعني يَمْشي على رجل واحدة إعظاماً منه لرسول الله يك ٠‏ فقبّل رسول الله كيه 

في إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب . 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا اسماعيل بن أبي أويس . 
قال : حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة » قال : ولم يقسم 


(*) نقله ابن كثير في «التاريخ » (4: )5١5‏ عن المصنف, وكذا الصالحي في السيرة الشامية (© : 
15 ), 
(4) راجع الحاشية السابقة . 
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من خيبر شيئاً إلا لمن شهد الحديبية » ولم يشهدها أحدٌ غيرهم ولم يأذن رسول الله 
كل لأحد تخلف عنه مخرجه الى الحديبية في شهود خيبر . 

وذكروا والله أعلم أنه قَدِمٌ على رسول الله يلِةِ بخيبر نَفْرْ من الأشعريين 
فيهم أبو عامر الأشعري كانوا ممن يذكر أنهم قدموا مهاجرة أرض الحبشة وكانوا 
معهم ونفر من دوس فيهم : الطفيل ٠‏ وأبو هريرة » فقدموا عللى رسول 
الله كيد ' فرأى عورا البق - أن لا يخيب مسيرهم . ولا يطل سفرهم . فذكروا 
أنه أ أشركهم في مقاسم خيبر وسأل أصحابه أن يشركوهم ففعلوا والله أعلم . 

أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة . حدثنا أبو 
داود . قال : حدثنا حامد بن يحبى البلخى . قال : حدثنا سفيان » قال : حدثنا 
الزهري . وسأله إسماعيل بن أمية . 1 الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد 
القرشي يحدث عن أبى هريرة ٠‏ قال : قدمتٌ المديئة ورسول الله كلية بخيبر حين 
افتتحها ٠‏ فسألته أن يُسْهِم لي فتكلم بعض ولدي سعيد بن العاص . فقال : لا 
تسهم له يا رسول الله » قال : فقلت :. هذا قاتل ابن فوقل, افقال * 'أظله ابن 
ا و 
مسلمٍ أكرمه الله يد وم نهنئ: غلى. بيلانه:. 


رواه البخارى0© و في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان إلا أنه قال 
من قدوم الضَأنٍ » قال البخاري : ويُذُكر عن الزبيدي عن الزهري . قال : 
أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سَممٌ أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص . قال : بَعْتْ 
رسول الله يَكخِ أبان على سرية من المدينة قبل نجد . قال أبو هريرة : فقدمٌ أبان 
وأصحابه على رسول الله ةِ بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خخيلهم لليف . 





(8) رواه البخاري في غزوة خيبرء فتح الباري (7 : )44١‏ ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : )75١8‏ ؛ 
وقال : ففي هذاالحديث التصريح من أبي هريرة بأنه لم يشهد خيبر . 
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قال أبو هريرة : : قلت يا رسول ابه للا نه تقسم لهم » فقال 3 بوانت بهذا 
يا وبر تحَدّرٌ من رأس ضال فقال النبي يله : يا أبان الس فلم 5 م لهم( , 


أخبرنا أبو عمرو والأديب . قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي . قال : 
أخبرني الحسن هو ابن سفيان . قال : حدثنا يحبى بن عثمان » . وهشام بن 
عمار. قال : حدثنا إسماعيل بن عياش . عن محمد بن الوليد الزبيدي » عن 
الزهري بإسناده مثله وقال : من رأس ضابٍ . 


أخبرنا أبو الحسن بن الفضل . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب . قال : 
حدثنا القاسم الجوهري . قال : حدثنا ابن أبي أويس . قال : حدثنا اسماعيل 
ابن إبراهيم » عن عمه موسى بن عقبة (ح) . 

وأخبرنا » أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد بن 
الفضل الشعراني . قال : حدثنا جدي . قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر . قال : 

| 
حدثنا محمد بن فليح . قال : حدثنا موسى بن عقبة » عن ابن شهاب:. قال : 
كانت بنو فزارة ممن قم على أهل خيبر ليُُينوهم . فراسَلهِم رسول اله يك ألا 
ارس علوي ال جفريسا عير راكر عن تبر ناوالا ارا عا ٠»‏ فلما 
فتح الله عليه خيبر أتاه من كان هنالك من بني فزارة » فقالوا :- خظنا والذي 
وَعَذْتَنا » فقال رسول الله علي : و حظكم أو قال : « لكم ذو الرقيبة »("» جبل من 


(1) ورد الحديث عند أبي داود (* : #/9) هكذا : حدثنا حامد بن يحبى البلخي ٠‏ قال : ثنا سفيان» قال: ثنا 
الزهري ٠‏ وسأله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري انه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث . عن أبي 
هريرة ٠‏ قال : قدمت المدينة ورسول الله يهو بخيبر حين افتتحهاء فسألته ان يسهم لي . فتكلم بعض 
ولد سعيد بن العاص ,٠‏ فقال : لا تسهم له يا رسول الله قال : فقلت : هذا قاتل بن قوقل . فقال سعيد 
ابن العاص: يا عجباً لوبر [ قد ] تدلى علينا من قدوم ضال . يعيرني بقتل امرىء مسلم أكرمه الله على 
يدي ولم يهنى على يديه [ قال أبوداود هؤلاء كانوا نحو عشرة فقتل منهم ستة ورجع من بقي . 


(0) ( ذو الرقيبة : جبل مطل على نخيبر. 
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جبال خيبر . فقالوا : إذا تقاتلك , فقال ؛ موعدكم جنفاً 0'*) فلما سمعوا ذلك 
من رسول الله يليه خرجوا هاربين0*) 


لفظ حديث اسماعيل وفي رواية ابن فليح : جَنْفَاءُ . مَاءُ من مياه بني فزارة 
يقال له جنفاءُ . 


إجازة . 


أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني . قال : حدثنا الحَسَنُ بن الجهم . قال : 
حدثنا الحسين بن الفرج , قال : حدثنا الراقاي عن سو قالوا كان ابوافي 
المزني قد أسلم فحسن إسلامه 555 يقول > لما نفرنا إلى أهلها 
[ ببحيفاء ]” اودري وو اين لبوا 0 
محمل . 


8 


قال الاح الا ا 


قتالك ل رسول الله كله : 5 ولكن لشت الذي سمعبثب أنفرك لفن 
أهلك » . قال أجزني يا محمد . قال : ولك ذو الرقيبة » » قال عييئة : ما ذو 





(8) (جَنفًا) : ماء من مياه بني فزارة بين خيبر وفدك . 
(4) نقله الصالحي في السيرة الشامية (ه : 17؟) عن المصنف . 
الا الواقدي (؟ : 8/ا5), 


الحق 


الرقيبة » قال : «الجبل الذي رأيت في النوم ء إِنْكَ أخخذتهُ » ! فانصرفٌ 
عبينة(١١)‏ , 
0 

فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوفٍ . فقال : ألم اقل لك أنك 
توضيع في غير شيءء والله ليظهرن محمد على ما بين الشرق والغرب . مود 
كانوا يخبروننا هلا , اشهد لبان رافع سلام بن أبي الحقيق يقول ' : إنا 
احماة وعدا اعازى !النيؤة ب حيث خرجت من بني هارون » وهو نبي مُرْسّل . 
ويهود لا تطاوعني على هذا . ولنا منه دبحان : واحذ بيثرب . وخر بخيبر . 


قال الحارث : قلت لسلام : يملك الأرض جميعاً ؟ قال نعم والتوراة 
التي أنزلت على موسى وما أحب أن تعلم يهودٌ بقولنى فيه" , 


. جاء بعده في مغازي الواقدي هذه الفقرة, ولم يوردها المصئف‎ )١١( 
فجعل يتدسسٌ الى اليهود ويقول : ما رأيت كاليوم امراً؛ والله ما كنت أرى احدأ يصيب محمداً‎ 
غيركم . فلت : أهل الحصون والعدة والشروة ؛ أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الحصون‎ 
المنيعة. وهذا الطعام الكثير ما يوجد له اكل. والماءُ الواتن . قالوا : قد أردنا الامتناع في قلعة‎ 
الزبير ولكن الدبول قطعت عنا . وكان الحرء فلم يكن لنا بقاءٌ على العطش. قال : قد وليتم من‎ 
حصون ناعم منهزمين حتى صرتم إلى حصن قلمة الزبيسر وجعل يسال عمن فتل منهم فيخبر.‎ 
قال : فتل والله أهل الجد والجلد . لا نظام ليهود بالحجاز أبدا. ويسمع كلامه ثعلبة بن سلام‎ 
اابن أبي الحقيق . وكانوا يقولون إنه ضعيف العقل مختلط. فقال: يا عيبلة . أنت غررتهم‎ 
وخذلتهم وتركتهم وقتال محمد . وقبل ذلك ما صنعت ببني قريظة . فقال عبيئة : إن محمداً‎ 
كادنا في أهلناء فنفرنا إليهم حيث سمعنا الصريخ ونحن نظن أن محمد قد خالف إليهم فلم ثر‎ 
شيئاً فكررنا إليكم لننصركم. قال ثعلبة : ومن بقي تنصره ؟ قد فتل من قتل وبقي من بقي فصار‎ 
عبد لمحمد , وسبانا . وقبض الاموال ! قال : يقول رجل من غطفان لعيينة : لا أنت نصرت‎ 
! حلفاةك فلم يعدوا عليك حلفنا ! ولا أنت حيث وليت - كنت أخذت' تمر خيبر من محمد سنة‎ 
والله إني لأرى أمر محمد أمرأً ظاهراً. ليظهرن على من ناوأه.‎ 

.) الخبر في مغازي الواقدي (؟ : هل/ا 5 /الا5‎ )١1( 


"6 


باب 


ما جاء في لَفْثِ رسول اله يلهُ في جرح 
سلمة بن الأكوع يوم خيبر وبروه من ذلك 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قال : أخبرنا أبو سهل : أحمد 
ابن محمد بن عبد الله بن زياد النحوي . قال.: تا ره 
الفسوي القاضي . قال : حدثنا مكي بن إبراهيم (ح) . 

وا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد بن - جعفر القطيعي . 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل . قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا 
مك . قال : حدثنا يزيد بن أبي عُبيد » قال : رأيتٌ أئرَ ضَرْبةٍ في سَاقٍ سلمة . 
سا 0 هذه ضربة أصابتني يوم خييرء 
قال النانى 7 أقميه ١ح‏ ستلية صمي سلية ور لالب ذا تبي وسو ل الذا كله افنقيت 
4 


لفظ حديتث القاضي رواه البخاري عن مكى بن إنراهه 03 


)١(‏ أخرجه البخاري في 54 - كتاب المغازي (8”) باب غزوة خيبر .» الحديث 2)45١5(‏ فتح 
الباري 9١‏ : )2 عن المكي بن ابراهيم . وأخرجه ابو داود في الطب عن أحمد بن ابي سر يسح 
الرازي . 


5١ 


بساب 


ما جاء في الرجل الذي أخبر 
إليه أمره وما ظهر في ذلك من علامات النبوة 


أخبرنا أبو عمرو الأديب . قال : أنخبرنا أبثو بكر الاسماعيلي ٠‏ قال : أخخبرنا 
الحسن بن سفيان » والقاسم . قالا : حدثنا محمد بن الصباح . قال : حدثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم ٠‏ قال : حدثنا أبي » عن سهلٍ بسب اوسرد 
الله يهِ التقى هو والمشركون في بعض مغازيه » فاقتتلواء فمال كل قوم. إلى 
عسكرهم.وفي المسلمين رجلٌ لا يدع للمشركين شادَةٌ ولا فاذَةٌ إل اتبعتها يضر بها 
بسيفه . فقيل : يا رسول الله ! ما أجزأ أحدٌ اليوم ما أجزأ فلان . فقال : أما إنه 
من أهل النارء فأعظم القومُ ذلك . فقالوا : أيّنا من أهل الجنة إن كان فلان من 
أهل النار؟ فقال رَجِلَّ : والله لا يموت على هذه الحال أبداً » فاتبعَهُ كلّما أسْرَع 
أسْرّع . وإذا أبطأ أبطأ معه . حتى جرح . فاشتدّت جراحته واستعجل الموت . 
فوضع اي ود بين لَدييّه ثم تحامّل عليه فقتل نفسه » فجاء رمجل إلى 
النبي يل » فقال : أشهدُ أنك لرسول الله » قال : وما ذاك فأخبره بالذي كان من 
عرب واوا نيه أهل الجنة فيما يبدو. للناس وإنه من 
أهل النار وأنه ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدوا للناس وأنه لمن أهل الجنة('2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في 55 كتاب المغازي (8) باب غزوة خيبر » الحديث (/1ا١2)17‏ فتسح 
الباري (7 : 4178). وفي نفس الباب الحديث )47١7(‏ عن قتيبة» عن يعقوب. عن أبي حازم . 
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رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي حازم . 

وأخرجه هو ومسلم من حديث يعقوب بن عبد الرحمن . عن أبي حازم . 

أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنى أحمد بن محمد بن عبدوس . 
حمزة حذثه 0 وأخبرنا أبو الفضل بن أبي سَعْدٍ الهروي : قدم علينا حاجا مرتين 
قال أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه . قال : حدثنا على بن محمد بن عيسى . 
قآل :: حدننا أب البماةقال1 اقور ا( تتعمه ين أن عدر عن الر هرق : 
عن عدن العيي 01 اريرس تقل 


شهدنا مع رسول الله وه خيبر.ء فقال رسول الله ولخ لرجل ممن معه 
يُدْعى بالاسلام أن هذا من أهل النار! فلما ضر القتال قاتل الرجل أشدّ 
القتال» حتى كثر به الجراحٌ . فآئبتَهُ » فجاء رجل من أضحاب رسول الله 6ه 
فقال : يا رسول الله أرأيتَ الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار.قد والله قائل 
في سبيل الله أشدٌّ القتال , وكَعْرَتٌ به الجراح » فقال رسول الله يل أما أنه من 
أهل النار! فكادٌ بعض الناس يرتاب ء فبينا هو على ذلك وَجَدَ الرجل ألم 
الجراح . فأهوّى بيده إلى كنانته فاستخرج منهما أسهماً . فانتحرٌ بها. فاشتد 
رجال من المسلمين إلى رسول الله يَقةِ » فقالوا : يا رسول الله قد صدَّق الله 
حديفك . قد انتحر فلان فقتل نفسه . فقال رسول الله يتك : يا بلال ! قم فأذن : 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر . 


رواه البخاري في الصحيح”(” عن أبي اليمان تابعه معمر . عن الزهري . 


(0) في (ح ): « أخبرني ». 
() فتتح الباري 99: )١‏ تعليقا ( وقال البخاري عقبة 5 تأبعه معمرى عن الزهري. غن سعيد 1 


وى 


قلت : ومن ذلك الوجه أخرجه ء وقال يونس ؛ عن الزهري عن سعيد . 
وفي آخر هذا الحديث كالدلالة على أن الرجل استحل قتل نفسه أو عَلِمَ رسول 
الله منه نفاقاً نسال الله حسن العاقبة . 


5ه" 


بساب 


ما جاء ذ في الرجل الذي كان قَدْ غْلْ في سبيل الله عر وجل 
وإخبار النبي كَيِةْ بذلك 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى . قال : حدثنا مسدد : قال : حدثنا 
يحيى بن سعيذل. وبشر ١‏ بن المفضل . » عن يحيى بن سعيك .» عن مسحمل بن 
يحيى بن حبان » عن أبي عَمرَة . عن زيد بن خالد الجهني : 

أن رَجُلا من أصحاب النبي يل توفي يوم خيير ‏ فذكروا لرسول الله وو 
فقال ارا ار ٠‏ فتغيرت وجوه الناس لذلك [ فزعم ريد أن رسول 
الله عل ؛ قال كا إِنَّصاجِبّكم ة قد غَلُ في سبيل الله » ففتشنا متاعه فوجَدْنا رز 
من خخرز اليهود لا يساوي درهمين”2'' . 





.)488 : الزيادة من موطأ مالك (؟*‎ )١( 
, (؟) أخرجه أبو داود في : 1 - كتاب الجهاد. باب في تعظيم الغلول‎ 
كتاب الجنائز (55) باب الصلاة ان ف ل‎ - 5١ : والنسائي في‎ 
. وأخخرجه ابن ماجة في : 74 كتاب الجهاد. (4*) باب الغلول‎ 
باب ما جاء في الغلول؛ الحديث (77)؛‎ )١7( كتاب الجهاد‎ 5١ : وأخرجه مالك' في الموطأ في‎ 
(؟ :ق688غ2).‎ 
.)197 : و(2‎ )١١4 : 4( وأخرجه الإمام احمد في مسنده‎ 


مه" 


ساب 


٠ 


ما جاء في الشاة التي سمت للنبي يله بخيبر وما ظهر في ذلك من 
عصمة الله جل ثناؤه ورسوله يله عن ضْرَّرٍ ما اكل منه حتى بلغ فيه 
أمره واخبار ذراعها إياه بذلك حتى أَمْسَكُ عن البقية 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله قال : حدثنا أبو العباس : محمد 


وأخبرنا ابو عمرو الأديب» قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي, قال : أخبرنا 
الحسن بن سفيان » قال : حدثنا قتيبة . قال : حدثنا ليث » عن سعيد . عن 
أبي هريرة » قال : لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله كلل شاة فيها سم . فقال 
فقال لهم رسول الله يله من أبوكم ؟ قالوا : أبونا فلان» قال : كذبتم بل أبوكم 
فلا قالوا : صدقت وبَررْتَء قآل لهم : هل انتم صادقي عن شيء ان سألتكم 
وا ساي 6 مور بردي ري ين فقال 
ا 5-0 اح الا مني 
سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم » قال : : اجعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم . 
قال : فما حملكم على ذلك ؟ قالوا : أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك . 
وان كنت نبيا لم يضرك . 


لفظ حديث شعيب رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره('' . 





(1) فتع الباري (؟ : 4919) مختصراً «لما فتحت خيبر اهديت لرسول الله ب شاة فيها سم » كما 
أخرحه البخاري مطولا في : 58 كتاب الجزية (7) باب اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى 
عنهم . فتح الباري (5 : 717). من حديث أبي هريرة - رضي -5 ولما فتحت خيبر 
اهديت للنبي يَتية شاة فيها سم فقال النبي يتت. اجمعوا لى من كان هاهنا من يهود. فجمعوا له : 
فقال: إني سائلكم عن شيء . فهل أنتم صادقي عنه ؟ فقالوا : نعم . قال لهم النبي يينة : من 
أبوكم ؟ قالوا : فلان. فقال النبي : كذبتم . بل أبوكم فلان . قالوا : صدقت. قال : فهل أنتم 
صادقي عن شيء ان سألت عنه ؟ فقالوا : نعم يا أبا القاسم. وإن كذبنا عرفت كذبئنا كما عرفته في 
أبيناء فقال لهم : من أهل النار. قالوا : نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها . فقال النبي يعن : 
أخسئوا فيها . والله لا نخلفكم فيها'ابدا . ثم قال : هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ 
قالوا : نعم يا أبا القاسم قال : هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا نعم . قال : ما حملكم على 
ذلك ؟ قالوا : إن كنت كاذب نستريح . وان كنت نبياً لم يضرك » وأعاده في : 175 كتاب الطب 
(05) باب ما يذكر في سم النبي كيف الفتح ”١( .)514 : ٠١(‏ 1 ١6غ).‏ 
قال البدر العيني : قوله « اهديت للنبي وَتةٍ شاة ؛ وكان الذي اتى بها امرأة يهودية صرح بذلك في 
صحيح مسلم وقال النووي في شرح مسلم وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم. اسمها زينب بنت 
الحارث اخت مرحب اليهودي قلت كذا رواه الواقدي عن الزهري . وانه يقد قال لها ما حملك 
على هذا ؟ قالت : قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي ؛ قال محمد : فسألت ابراهيم بن جعفر عن 
هذا فقال أبوها الحارث وعمها بشارو كان أجبن الناس وهو الذي انزل من الرف وأخوها زبير 
وزوجها سلام بن مشكم . 
قال القاضي عياض : واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي يي أم لا فوقع في مسلم أنهم قالوا 
الا نقتلها ؟ قال لا ومثله عن أبي هريرة وجابر وعن جابر من رواية أبي سلمة انه يَكِِهِ قتلها وفي 
رواية ابن عباس أنه يليه دفعها الى اولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها 
وفي لفظ قتلها وصلتها وفي جامع معمر عن الزهري لما أسلمت تركها قال معمر كذا قال الزهري 
اسلمت والناس يقولون قتلها وأنها لم تسلم وقال السهيلي قيل انه صفح عنها قال القاضي وجه 
الجمع بين هذه الروايات والأقاويل انه لم يقتلها إلا حين اطلع على سحرها وقيل له اقتلها فقال لا 
فما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً فصمم قونهم لم يقتلها اي في الحال 
ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك والله اعلم وفيه ان الإمام مالكاً احتج به على أن القتل بالسم 
كالقتل بالسلاح الذي يوجب القصاص وقال الكوفيون لا قصاص فيه وفيه الدية العاقلة قالوا ولو 
دسه في طعام او شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته وقال الشافعي اذ فعل ذلك ففيه قولان 
في وجوب القود اصحهما لا وفيه معجزة ظاهرة له عليه السلام حيث لم يؤثر فيه السم والذي أكل ‏ 


/ام ؟ 
(م 5- دلائل النبوة ج 4 ) 
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# معه مات وفيه ان السم لا يؤثر بذاته بل بإن الرب جل جلاله ومشيثته ألا ترى ان السم اثر في بشر 
ولم يؤثر في النبي يبي فلو كان يؤثر بذاته لأثر فيهما في الحال والله أعلم . 
وفى المجلة العربية السنة الثالئة العدد الشالث كشف رئيس تحرير المجلة العربية الغراء الاستاذ 
الدكتور مثير العجلائي عن مخطوطة ارمنية قديمة تنبت ان تسميم النبي كان بقرار من روءساء 
اليهود . 
ظفر رئيس تحرير هذه المجلة - خلال مطالماته في « دار الكتب الوطنية » في باريس - بوثيقة ‏ 
ارمئية . مسخطوطة . قديمة جدأً . تتحدث عن ظهور النبي محمد يقد في جزيرة العرب؛ وما وق 
من أحداث فى عهده واكثر ما جاء فيها يشبه الأساطير . ولا يعتد به ولكننا وجدنا في مطلع هذه 
الوثيقة ‏ التي قام بترجمتها الى الفرنسية مسيو « ماكلر» ‏ اشارة الى حادئة تسميم النبي . و هي 
من تدبير رؤ وساء اليهودية في المدينة وبقرار منهم !. 
وليس ذلك بمستغرب منهم . فقد تآمروا على قتل الرسول وقتاله غير مرة . 
ترجمة مطلع الوئيقة : 
(يقال ان الأمة اليهودية تحسد أمة النصصبارى, ولما جاء محمد وعظم أمره اجتمع رؤ وساء اليهود 
وقالوا في أنفسهم . ظ 
لنضمه اليئا » بأن نزوده بأحكام ديننا فينشرها بين الناس وبذلك نتغلب على النصارى وأناجيلهم . 
ولكن المسلمين الذين انتصروا على أعدائهم وفتحوا الفتوحات العظيمة لم يكترثوا لليهود ولم 
يقيموا لهم وزتاً. بل إضطروا احياناً الى قتالهم ! . 
فعاد رؤ وساء اليهود الى الاجتماع والتفكير في اسلوب يتخلصون به من محمد ... فاختاروا من 
نسائهم فتاة جميلة . وقالوا لها : يجب عليك ان تدعي محمدا الى وليمة وتقتليه ! . 
ففعلت المرأة ما أمرها الرؤ وساء به ). هذه الوثيقة تلقي اضواء جديدة على حادثة تسميم النبي فقد 


كان يظن أنها من صنع امرأة حمقاء أو مهووسة ٠‏ فإذا هي بأمر من الرؤ وساء وتصميم . 


يامساس 4 يخس سا يت 44 موي يك ويك .هم بيس .يقت 
سح ميسج ١‏ اليو كسداكت اماق 10 ام 1 ب للق" لجسب سا4 م 
لي 33 متسو ربسا 'سة 597 ٠‏ امار مس ل لمعك -إجه» بع هأ 
سه وسل هي ء لت 7[ اعسات سياه لل جر نس أي و اموس ل 
سسب بجا ب ' سد .أي عبار لا أجسأص بيك أسيصسصة قرز لك بإس؟ معلل كوب مسس4؛) بع بوه تيبب 
سيو اسيم سه حوب جذكيب ملا ابل خوبايه بأحاجة لبر - مج - ابيب وأا كبو إك جا 
كريب يا لمي] ساح ال سخ كس نع ني سسوسيوي ا كه 4 فل 

اليس سسا سل نا ا مسلط كلب إرابلد مكاج كج كي سسا . ييساسيسب كار بس[ 
سمو" مسكبإر ناد جإء أشنا همي ان سكسلل ةليح مده مسا مع بأل سسا نك ميس كيه لم اسه 


بجا ولسسس م جسكسا تسب _يجاييسا نبب “سج مكزمتابيسا سس ناي ماي فيح 4 سكسا ساجدم ' س4 
ومن يدري 00700 فقد يكون مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صئع متامرين لا صنع رجل واحد. 


لالحنا 


أخبرنا على بن عبد العزيز » قال : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي, 
قال : حدثنا خالد بن الحارث (ح) . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ : قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب , 
قال : حدثنا أحمد بن سلمة . قال : حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى . قال : 
حدثنا خالد بن الحارث » قال : حدثنا شعبة . عن هشام بن زيد . عن أنس بن 
مالك : 


أن امرأةٌ يهودية أت رسول الله ف بشاةٍ مسمومةٍ , فأكل منها فجيء بها 
إلى رسول الله يَئِةِ؛ِ فسألها عن ذلك؛» قالت : أردت لأقتلك . فقال : ما كان الله 
ليسلطك علئ ذلك. أو قال : على » قالوا : ألا تقتلها ؟ قال : لا . فمازلت 
أعرفها في لهوات رسول الله ويه . 


روآه البخاري في الصحيح عن الحجبي . ورواه مسلم عن يحيى بن 


١ 
حبيب بن عربي”‎ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا [ أبو ]29 العباس: محمد بن 


(؟) رواه الشيخان عن أنس . والإامام أحمد؛ وابن سعدء وأبو نعيم عن ابن عباس + والدارمي . 
والبيهقي عن جابر ١‏ والبيهقي بسند صحيح ‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . والطبراني عنه 
عن أبيه » والبزار والحاكم. وأبو نعيم عن أبي سعيد . والبيهقي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنهم - 
والبيهقي عن ابن شهاب ‏ رحمه الله تعالى - : 
انظر السيرة النبوية لابن هشام (” : 78). وشرح المواهب للزرقاني ؟ : 3*4 . والسيرة 
الحلبية # : 5 والبداية والنهاية لابن كثير 4 : 7١١ 7١8‏ والسيرة النبوية لابن كثير * : 4ؤ*ان 
والمغازي للواقدي " : /إ/ا؟. 

(؟) سقطت من (أ). 
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عتتوب اثال: سقيلاقا العنام بن حصي قال 2 جتنا شد برو ساجات: 
قال : حدثنا عباد هو ابن العوام » عن سفيان يعني ابن حسين » عن الزهري . 
عن سعيد بن المسيب . وأبي سلمة بن عبد الرحمن. عن ابي ختريرة ان امسراء 
من اليهرد أهدت إلى رسول الله يله شاة مسمومة . فقال لأصحابه : أمُسِكوا فانها 
بمعوية و قال وا عوك عاك واسعت 9 الك ازوف إن اعلم ان كتكاييا 
فسيطلعك الله عليه . وان كنت كاذباً اريح الناس منك . قال : فما عرض لَهَا 
رسول الله كيك240 . 

حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ‏ رحمه ‏ الله » قال : 
أخبرنا أبو حامد : أحمد بن الحسين الهَمداني» قال : حدثنا محمد بن رزام, 
المروزي . قال : حدثنا خلف بن عبد العزيز » قال : أخبرني أبي عبد العزيز 
ابن عثمان. عن جدي: عثمان بن أبي جبلة » قال : كما أخبرني عبد الملك بن 
أبي نضرة . عن أبيه » عن جابر بن عبد الله » أن يهودية أهدّت إلى رسول الله 
يخ إِمّا شاد مسمومةً» وإما بَرَقَاً مسموطاً مَسْمُومَاً ٠‏ فلما قربته إليه وبسط القوم 
أيديهم, قال : امسكواء فإنْ عُْضُواً من أعضائها يخبرني انها مسمومة فدعا 
صاحبتها » فقال :' أسممت هذا ؟» قالت : نعم . قال : ما حملك عليه ؟ 
قالت : أحببت ان كنت كاذباً ان اريح الناس منك . وان كنت رسولاً أنك سَتَطَلْمُ 
عليه » فلم يعاقبها”"©. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني, قال : 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري . 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك : 


(4) راجع الحاشية (؟)؛ ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : .)5١5‏ 
(9) راجع الحاشية .)5١‏ ونشله الصالحي في السيرة الشامية (8 5١8:‏ )., 


5 


ان أسراة يهودية أهدت الى الفى #اة كاذ حير نثال ماده 
فقالت هدّية وحَذِرت ان تقول : من الصّدقه فلا يأكل . قال : فأكل النبى يله . 
وأكل أصحابه ثم قال : امسكواء ثم قال للمرأة: هل سممت هذه الشاة ؟ 
قالت : من أخبرك هذا ؟ قال : هذا العظى, لساقها . وهو في يده . قالت : نعم, 
لم يَضْرَّكء قال فاحتجم النبي كله على الكاهل وأمر أصحابه فاحتجموا فماتَ 
بعضهم قال الزهري فاسلمت فتركها النبي كَلكِ قال معمرٌ وأما الناس فيقولون قتلها 
النبى يَلنه0') . 


(5) (مصلية ) - مشوية . 
(0) نقلة ابن كثير في التاريخ (4 : )7١١‏ عن المصنف وقد اختلف في : إسلام زينب بنت الحارث 
التى أهدت الشاة المسمومة؛ وفي قتلها : 
اختلف في إسلام زينب بئت الحارث التي أهدت الشاة المسمومة وفي قتلها . «١‏ أما إسلامها ؛ 
فروى عبد الرزاق في مصبفه عن معمر عن الزهري انها اسلمت؛ وان رسول الله يَِهٍ ‏ تركها . قال 
معمر: والناس يقولون قتلها . وجزم بإسلامها سليمان التيمي في مغازيه ولفظه بعد قولها : « وإن 
كنت كاذباً أرحت الئاس منك . وقد استبان لي أنك صادق . وأنا أشهدك ومن حضرك أني على 
ذكلف ع :وأن لا إله الآ الله وان تمحيد] عد ورسولة + قال > والرف عدياحين أسلمةا: 
وأما قتلها وتركها . فروى البيهقي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يَْهْ ما عرض لها ؛ وعن 
جابر قال : فلم يعاقبها رسول الله يه » وروى ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر بأسانيد له 
متعددة هذه القصة . وفي آخرها فدفعها إلى اولياء بشر بن البراء فقتلوها قال محمد بن عمر: وهو 
أثبت وروى أبوداود من طريق الزهري عن جابر نحو رواية معمر عنه, والزهري لم يسمع من جابر . 
ورواه ايضاً عن أبي هريرة . 
قال البيهقتي ‏ رحمه الله - يحتمل ان يكون تركها اولاً . ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة 
قتلها . وبذلك اجاب السهيلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ وزاد : أنه تركها , لأنه كان لا ينتقم لنفسه . ثم 
قال الحافظ بريه انلها تعالت ييل ان يكوك تركها ارلا تو لماامات طبر لكرنهنا اسلعيت: 
وإنما أخر قتلها حتى مات بشر لأن بموته يتحقق وجوب القصاص بشرطه . 
وروى أبو سعد النيسابوري : أنه يكل قتلها وصلبهاء فالله أعلم . 


55) 


هل مر ويحعيل :أن ركون غيد الرسمن خملة عن جات بن غيد الله .+ 
فقد أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري, قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن 
بكرء قال : حدثنا أبو داود السجستانيٌ» قال : حدثنا سليمان بن داود المهري , 
قال : حدثنا ابن وهب » قال : أنخبرنا يونس . عن ابن شهاب . قال : كان جابر 
ابنعبد الله يحدِّث ان يهودية من أهل خيبر سّمت شاة مَضَليّة ثم أهدتها لرسول 
الله يل فاخذ رسول الله يلهْ الذراع فأكل منها . وأكل رهط من أصحابه معه. 
ثم قال لهم رسول الله يَليْهِ د ارفعوا ايديكم, وأرسل رسول الله وَِ إلى اليهودية 
فدعاهاء فقال لها : أسممت هذه الشاة ؟ قالت اليهودية: من أخبرك ؟ قال : 
"أخبرتني هذه في يدي للذراع » قالت عم قال فما أردت إلى ذلك؟ 
قالت : قلت ان كان نبياً فلن يَضِرهُ وان لم يكن نبياً استرحنا منه . فعفا عنها 
رسول الله يه ولم يعباقبهاء وتوفى بعض أصحابه الذين اكلوا من الشاة , 
واحتجم رسول الله كل على كاهله.من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هذل 
بالقريه والشفرة » وهو مولى النبي يَكِِ من بني بياضة من الأنصار(” . 

وأخبرنا أبو على . قال : أخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا وهب 
ابن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبيى سلمة ان رسول الله يه 
اهدت له يهودية بخيبر شاةً مُصّلية نحو حديث جابرء قال : فمات بشر بن البراد 
ابنمعرورء فأرسل الى اليهودية: ما حملكِ على الذي صنعتٍ ؟ يذكر مثشل 
حديث جابر . فأمَرّبها رسول الله ل قلت , ولم يذكر أمر الحجامة . 

قلت ورويناه عن حماد بن سلمة ؛ عن محمد بن عمروء عن انين سلمة .ع 
عن أبي هريرة » ويحتمل أنه لم يقتلها في الأبتداء » ثم لما مات بشر بن البراءٍ 





(8) في (ح ) مولى لبني بياضة من الأنصارء والخبر نقله ابن كثير عن المصنف في البداية والنهاية 
,)5١١:5(‏ 


أمر بقتلها والله أعله”" . 
حدثنا أبو علاثة » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو 
الاسود . عن عروة بن الزبير . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب » قال : 
حد ينا القاسم الجوهري . فال : حدثنا ابن أبي أويس 4 قال * حدثئنا اسماعيل 
ابن ابراهيم عن عمه موسى بن عقبة (ح). 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد بن الفضل 
ابن محمد الشعراني. قال: حدثنا جدي . قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر 
ع عا مسي ا البو وي ا اا 

5506 ل وي أبئة أخي مر حم لصفية شاه * مصلية» وسمتها وأكثرت 
في الكتف والذراع لأنهبلغها أنه أحبٌ اعضاءٍ الساة الى سول الله لد فدخحل 
رسول الله كَل على صفية ومعه بشر بن البراءِ بن مَعْرُور أخو بني سلمة؛ فقدّمت 
9 الشاة المصلية؛ واه باعي واي بدي 
ما في فيه » فقال رسول الله 5 : أرفعوا ايديكم . بي ام 
أن قد بغيت فيها ٠‏ فقال بشر بن البراءٍ : والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في 
أكلتي التي أكلتٌ فما منعني ان ألفظها الا أني أعظمت ان انغصك طعامك . 
فلما أسغت ما في فيك . لم اكن أرغب بنفسي عن نفسك», ورجوت ان لا تكون 
استرطتها وفيها بغي . فلم يقم بشِرٌ من مكانه حتى عاد لونه مثل الطيلسان . 


(9) راجع الحاشية () . 


ركض 


وماطله وجعه حتى كان لا يتحول الى ما خول0'١‏ . 


قال جابرٌ: وفي رواية ابن فليح عن موسى قال الزهري قال جابر بن عبد الله : 
واحتجم رسول الله يِه على الكاهل يومئذ حجمه مولى بياضة بالقون والشفرة . 
وبقي رسول الله َل بعده ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيهفقال:ما 
زلت أجدٌ من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر عدداً حتى كان هذا أوان 
انقطع الأبهر مني . فتوفي رسول الله يله شهيداً'2. 
هذا لفظ حديث موسى بن عقبة وفي رواية ابي الآسود عن عروة معناه الا 
أنه لم يذكر قول جابر بن عبد الله في الحجامة” '©. 





)١١(‏ رواية موسى بن عقبة نقل بعضها ابن كثير في التاريخ (15: 5١٠١‏ واختصرها ابن عبد البر في 
الدرر(؛١؟).‏ 


.)1١ : 8( فتح الباري‎ )1١( 


١11١‏ ) الحجامة «م 1 أممنات)» هي فصل فليل من الدم من على سطح الجلد باستخدام كأس زجاجي 
خاص . وهو ما يطلق عليه اسم « كاسات الهواء ». 
والحجامة على نوعين : حجامات جافة » وحجامات رطبة . 
ففي الحجامة الجافة يسخن الهواء بداخل الكأس فيتمدد بالحرارة وعند ملامسته للجلد يسرد 
الهواء فينكمش ويقل حجمه فيحدث فراغاً داخل الكأس يجذب الجلد الى داخل الكأس وبه 
كمية من الدم , 
تشيلك في تخفيف الألام (الروماتيزمية 2 واوجاع الصدر. حيث تنشط الدورة الدموية ؛ وثفيل 
حالات عسر البول. 18كنااث النائجة عن التهاب الكلية . 
أما الحجامة الرطبة فتختلف عن الحجامة الجافة بإحداث جروح سطحية بالمشرط طول كل منها 
حوالي “ سم ثم توضعم الكأس بنفس الطريقة السابقة فتمتص بعض الدم من مكان المرض . 
وتستعمل الطريقة الرطبة على ظهر القفص الصدري في حالات هبوط القلب المصحوببارتشاح في 
الرئتين» وفى بعض امراض القلب لتخفيف الاحتقان الدموي . وفي آلام المفاصل . 


ليف 


٠ 


وقوع الخبر بمكة وورود الحجاج 
ابن علاط(<١)‏ على أهلها لاخذ ماله 


باب 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا ابو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو 
علاثة قال : : حدئنا أبي » قال : -حدثنا ابن لهيعة » قال : : حدثنا أبو الاسود عن 
عروة (ح). 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : حدثنا أبو بكر بن عتاب. قال : 
حدثنا القاسم الجوهري . قال : حدثنا ابن أبي أويس . عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة : عن موسى بن عقبة , قالا : وكان بين قريش خين سمعوا 
بخروج رسول الله كَلِ إلى خيبر تراهن عظيم , وتبايع . منهم من يقول : يظهر 
محمدٌ وأصحابهء ومنهم من يقول : يظهر الحليفان. ويهودُ خيبرء وكان الحجاج 
ابن ج71 الكل : ثم البهزي أسلم , وشهد مع رسول الله وله فتح خيبر , وكانت. 

نحته أمْ شيبة أخت بني عبد عبب الدار بن قصي . وكان الحجاج مكثراً من المال 
ذا لسك ارش لد فتما ظهر النبي يهِ على خيبر قال الحجاج بن 


)١(‏ في السيرة النبوية لابن هشام ( : 14) «السلمي ثم البهزي . وفي السيرة الحلبية " : >٠١‏ هو 
أبو نصر بن حجاج الذي نفاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع ام الحجاج بن يوسف 
الثقفي تهتف به وتقول. 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها ‏ أم من سبي ل إلى نصر بن حجاج 
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علاط : : يا رسول الله ! إن لي ذهبا عند امرأتي » وإن تعلم هي وأهلها باسلامي, 
لشب دي يا رسول الله اشيم لسن رامق الخبرء وذكر الحديث 
ومعناه فيما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ». قال : أخبرنا عبد الله بن 
ا 
المبارك فاق + سعدلا تسسعة بن تور به كن تعد قال. 1 بع اها الا 
عن انس». قال : لما فتسح رسول الله ولِوِ خيبر, قال الحججاج بن علاط نا 
رسول الله إن لي بمكة مالا وان لي بها أهلا » وأنا اريد إتيانهم » فأنا في حل, ان 
أنا نلتُ منك , وقلتٌ شيثاً . فَأَذْنَ له رسول الله يل أن يقول ما شاءء فقال: 
لأمرأته حين قدم : أحفٍ علي واجمعي ما كان عندك لي . فإني اريد أن أشئري 
من غنائم محمد وأصحابه. فانهم قد استجيبوا وأصيبت أموالهم ففشاذلك 
بمكة . فاشتدٌ على المسلمين وابلغ منهم وأظهر المشركون فرحاً وسروراء وبلغ 
الخبر العباس فعقر. وجعل لا يستطيع أن يقوم . 

قال معمرٌ : فأخبرني عثمان الجزري: عن مقسم قال فأخذ العباس ابنأ له 
يقال له فَنُمُّء واستلقى ووضعه على صدره ؛ وهو يقول : 
حي قُثم شبهذي الأنف الأشم2 نبي ذي النعم برغم من زعم 

قال معمر : في حديث أنس ؛ فأرسل العباس غلاماً له إلى الحجاج أنْ 
ويلك ما جئت به وما تقول فالذي وعَدّ الله خير مما جئت به ؛ قال الحجاج : يا 
غلام أقرىء أبا الفضل السلام . وقل له : فليخلٌ لي في بعض بيوته فآتيه فان 
الخبر على ما يسره » فلما بلغ العبد باب الدار ء قال : ابشر يا أبا الفضل فوثب 
العباس فرحاً حتى قبّل ما بين عينيه » فاخبره بقول الحجاج؛ فاعتقه. ثم جاء 
الحجاج فاخبره بافتتاح رسول الله يلكٍ خيبر . وغْنْم أموالهم وان سهام الله قد 
جرت فيهاء وان رسول الله يَِ اصطفى صفيّة بنت حْبَىّ لنفسه وخيرها أن يُعْتقها 
وتكون زوجته . أو يلحقها بأهلها . فاختارت ان يعتقها وتكون زوجته» ولكن 


ال 


حئت لمال كان هاهنا أن أجمعه. فاذهب به وإنى انعادت رسول ألله 2 إن 
أقول» فَأذِنَ لي أن اقول ما شئتء قاف علي يا أبا الفضل ثلاثاء ثم اذكر ما 


© عماس 1 


قال فجمعت له امرأته متاعه. ثم انشمر . فلما كان بعد ثلاث أتى العبّاس 
امرأة الحجاجء فقال : ما فعل زوجكِ ؟ قالت : ذهب وقالت : لا يحزنك الله 
يا أبا الففضل . لقد شق عليدا الذي بلغك. فقال : أجل لا يحزنني الله » ولم 
يكن بحمد الله إلا ما أحببنا فتسَ الله على رسوله. وجرت سهام الله في خيبر. 
واصطفى رسول الله يَكِهِ صفية » لنفسه. فان كان لك في زوجك حاجة فالحقي 
به قالت : اظنك والله صادقاً. قال : فاني والله صادق. والأمر على ما أقول 
للك 


ثم ذَهَبّ حتى أتى مجالس قريش وهويقول إذا مر بهم : لا يصيبك الآ 
خيرٌ يا أبا الفضل . قال : لا يصيبني الا خيرٌ والحمد لله خبرّني الحجاج بكذا 
وكذا . وقد سألني ان اكتم عليه ثلاثا لحاجته. فردٌ الله ما كان بالمسلمين من كابةٍ 
وجزع على المشركين 3 وخرج المسلمون من مواضعهم. حتى دخلوا على 

وفي رواية عروة فدعا العباس ابنا له يُدْعىَ قُنُمْ كان يشبه رسول الله كل 
فُجعل يرتحايه تشرّدا لاأغدذاء الله ويقول. وهو يرتجز . 

ياابن شيبّة ذى الكرّمْ ‏ فحزت بالأنف الأشم 

با ين فى الحلم إبرنم ين ريم 

وسقط الرّجِرُ من رواية موسى بن عُقبة . 


ورواه عبد الرزاق عن معمر وقال في الرجز . 


خض 


ك0 لك لسبيةاذي الأب الاش 
نبي ذي الئعم برغم من زعم 
اخبرناء أبو عبد الله الحافظ . وابو بكر القاضي قالا : حدثنا أبو العباس هو 
الأصم , قال : حدثنا محمد بن إسحافق الصغاني , قال : مبحمد بن غيلان . 
قال : حدثنا عبد الرزاق» قال : أخخبرنا معمر فزكره بمعناه9؟2 , 


(؟) أخرجه الإامام أحمد في « مسنده» (" : ,)١1"4 ١74‏ عن عبد الرزاق . عن معمر. عن شابت. 
عن أنسٌ 3 وأخرجه أبن هشام في السيرة فنا : 06 عن ابن إسحاق. وعنه نقله المصنف. وعن 
المصنف نقله ابن كثير في تاريخه (5 : ©١؟).,‏ والصالحي في السيرة الشامية (© : 5١؟).‏ 
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باب 


* 


انصراف رسول الله يكهْ من خيبر وتوجهه الى وادي القرى(2 وما قال 
في شأن من اصِيْبَ وقد عل في سبيل الله عز وجل 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري . قال : أنبانا أبو بكر بن 
داسة قال حدثنا 0 ؛ قال : حدثنا القعنبي» عن مالك. عن ثور بن زيد 
الديلي » عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة» انه قال : خرجنا مع 
رسول الله عل 7 خيبر فلم نغئم ذهباً ولا رقا الا الثياب دي 
قال : فوجه رسول الله َل نحو وادي القُرى وقد أَمْدِيَ لرسول الله وَل عبدا أ سود 
يقال له مِدْعَمٌء حتى إذا كانوا بوادي القشرى فبينما مِدْعَمٌ يط رحل رسول ال 
إذجاءه سَهُم فقتله ؛ ٠‏ فقال الناسٌ : هنيئاً له الجَنْةَ » فقال رسول الله يكل كلا 
والذي نفسي بيده إِنْ الشملة0" التى أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها 
المقاسم لتشتعل عليه نارأ » فلما سمعوا بذلك جاء رجل بشراك وشراكين إلى 
رسول الله يه فقال رسول الله ِ : شراك من نار أو شراكان من نار , 


رواه البخاري في الصحيح عن ابن ابي اويس عن مالك . ورواه مسلم 


. . وادي القرى : واد كثير القرى بين المدينة والشام ؛ وقيل : مديئة قديمة بين المدينة والشام‎ )١( 
. الشملة : كساء غليظ يلتحف به‎ )5( 
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وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخيرنا أبو عبد الله : محمد بن أحمد 
الأصبهاني, قال : حدثنا الحسن بن الجهم بن مصقلة » قال : حدثنا الحسين 
ابن الفرج» قال : حدثنا الواقدي. قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز , 
عن الزهري . عن أبي سلمة . عن أبي هريرة » قال : خرجنا مع رسول الله وَل 
من خيبر الى وادي القرى؛ وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي. قد وَهَبَ 
لرسول الله كَل عَبْداً أسود يقال له : مِدُعم. وكان يُرَحَلُ لرسول الله يد فلما 
ف بوادي القرى انتهينا إلى يهودء وقد ثوىٌ إليها ناس من العرب فبينما مِدْعَمُ 

يد لوسرل له ااه ند امعااها بره بالرتي اتيف ازنا ».نولم لان أن 
تعب وهم يصيحون في أطامهم” فيُقيل سَهمْ عائرا"» أصاب مدُعماً فقتله. فقال 
الناسٌ : هنيئاً له الجنةُ » فقال النبي ككلِ: كلا والذي نفسي بيده ان الشَمَلَة 
التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم يصبها المَقسم لتَشْتَعِل عليه نارأً » فلما سمع 
بذلك الناس جا رجل الى رسول الله و بشراكِ وشراكين ٠‏ فقال النبى 6ه : 
شالك من نار اوشراكان من نارٌ . 

وعبى 2*0 رسول الله كَلِةٍ أصحابه للقتال. وصَفْهِمُ ودفع لواءه الى سعدٍ بن 
عبادة » وراية الى الحباب بن المنذر. وراية الى سهل بن نيف . وراية الى 
عَبّادٍ بن بشرء ثم دَعاهم الى الإسلام . وأخبرهم انهم ان اسلموا احرزوا 
أموالهم . وحقنوا دماءهم , وحسّابهم على الله » فبرز رجل منهم . فبرز اليه 
الزبير بن العوام » فقتله. ثم برز اخخر فبرز إليه علي فقتله» ثم برز اخحر فبرز اليه 
أبودُجانة فقتله» حتى قُتِل منهم احَدَ عشر رجلاً. كلما قُتّل منهم رجل دَعَا من 


52( رجه البخاري ني :+ 54 كتاب المغازي . (7"8) باب غزوة خميبر. وأخرجه مسلم في : 
كتاب الايمان . (41) باب غلظ تحريم الغلول وانه لا يدخل الجنة إلا المؤ منون. 

(5) ( سهم عائر ): لا يدرى راميه. 

(4) في (أ) و(ح): رسمت ؛ « فعبا »). 


خف 


بقي إلين الأسلام. ولقد كانت الصلاة نحضر يومشل فيصلي بأصحابه ؛ ثم يعود 
رم الى الله ورسوله . فقاتلهم حتى أمسواء زغدا عليهم فلم ترتفع الشمس 
قيد رمح, حتى أعطوا بايديهم وفتحها عنوة . وَعَنْمهُ الله أموالهم وأصابوا انان 
ومتاعاً كثيراً . 


فأقام رسول الله يلنهِ بوادي القرىأ ربعة ايام » وقسم ما أصاب على 
أصحابه بوادي القَرَى وترك الآرض والنخل بايدي يهود. وعاملهم عليها فلما بلغ 
يهود تيماءً ما وطىء به رسول الله يَْهِ وفدك ووادي القرى . صالحوا رسول الله 
كلد على الجزية . وأقاموا بايديهم باموالهم . 


ووادي القرى . لأنهما داخلتان في أرض الشام. ويرى ان ما دون وادي القرى 
الو المدينة حجاز . وأن ما وراء ذلك من الشام . 


فانصرف رسول الله يل راجعا بعد ان فرغ من خيبرء ومن وراء وادي 
القرى وعلمة ابنه )2 . 


قال الواقدي : حدثني يعقوب بن محمد. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
صعصعة, عن الحارث . عن عبد الله بن كب. عن أم عمارة» قالت : سمعتٌ 
رسول الله يلْةِ بالجرف وهو يقول لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاءء قالت : 
فذهب رجل من الحيّ فطرق أهله فوجد ما يكرهء فخلى سبيلها ولم يَهْجَه0) 
وَضْن بزوجته ان يفارقها وكان له منها أولاد وكان يُحبها فعصّى رسول الله يي فرأى 
ما يكره(» , 


.)؟1١7‎ : 4( ونقله ابن كثير‎ ,.)1١١-1١9 : رواه الواقدي في المغازي (؟‎ )١( 
. اي لم يزعجه وينفره‎ )9( 
,)71١7؟-‎ 1١١ : ”( مغازي الواقدي‎ )8( 


اا" 


باب 


٠ 


ما جاء في نومهم عن الصلاة حتى انصرفوا 
من خيبر » وما ظهر في ذلك الطريق من اثار النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا اسماعيل بن أحمد قال : انبأنا 
محمد بن الحسن بن قتيبة » قال : حدثنا حرملة » قال : أخبرنا ابن وهب (ح) . 

وأخبرنا أبو علي الروذباري» قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : حدثنا 
ابو داود» قال : حدثنا احمد بن صالح . قال : حدثنا ابن وهب . قال أخخبرنا 
يونسء عن ابن شهاب . عن ابن المسيب . عن أبي هريرة ان رسول الله و 
حين قفل(١2‏ من غزوة خيبر فسارٌ ليلة حتى إذا ادركنا الكرى عَرّسٌَ9'؟ وقال لبلال, 
٠‏ اكلا لنا الْلِْل »”© قال فعْلْبتٌ بلالاً عيناه وهو مستئد إلى راحلته [ مواجه 
الفجير ]ف فلم يستيفظ الع 2 ود بلال ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضربتهم 
الشمس . فكان رسول الله كل أولهِم استيقاظاً. ففزع رسول الله ككل فقال : يا 


()١(‏ قفل من غزوة خيبر ) اي رجع . والقفول الرجوع . ويقال: غزوة وغزاة. 

(؟) (أدركه الكرى عرس ) الكرى النعاس . وقيل : النوم . يقال منه : كرى . كرضى . يكرى 
كرى » فهو كر وامرأة كرية . والتعريس نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة . هكذا قاله 
الخليل والجمهور. وقال ابو زيد : هو النزول اي وقت كان من ليل او نهار. 

() (اكلا لنا الفجر) اي أرقبه واحفظه واحرسه . ومصدره الكلاء . 

(4) (مواجه الفجر) أي مستقبله . 


ف 


500 رواحلهم شيعا ثم 28 النبي 2 وأمر 5-9 نأناء لهم الصلاة 


وصلى لهم الصبح فلما قضى الصلاة . قال أن يت يدن كيت 
ذُكرّها » فان الله تعالى قال : أقم الصلاة لذكري)» ‏ () 


قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك قال احمد قال عنبسة يعنى عن 
يونس في هذا الحديث لذكرى لفظ حديث احمد بن صالح . 


رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن2»'2 يحبى كذا في رواية سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة ولاك كان عند عرقي من حي وكديات واد 
فى العرطا عن لوغري عن ابن انيت مرود ا . 


وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل» قال : 
أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدئثنا أبوعبد الله محمد بن إبراهيم 
البوسنجي . قال حدثنا ابن بكير ؛ قال حدثنا مالك » عن زيد بن أسلم أنه قال : 
عَرْسَ رسول الله يَةِ ليلة بطريق مكة . ووكّلَ بلالا ان يوقظهم للصلاة فرقد بلال 
ورقدواء حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس. فاستيقظ القوم وقد فرغوا 
فامرهم رسول الله يكل أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي؛ فقال : ان هذا 
واد به شيطان. لحرن عراس د الوادي . ؛ ثم أمرهم ‏ رسول الله يي أن 
ينزلواء» وأن يتوضؤواء وأمر بدلا أن ينادي بالصلاة » ويقيم تضان. سول الله ين 
بالناس ثم انصرف وقد رأى من فزعهم فقال ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو 
شاء ردّها الينا فى حين غير هذا فإذا رقد احدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع 





(5) ( اقتادوا) اي قودوا رواحكم لأنفسكم اخذين بمقاودها. 

(5)[ طه ؛١].‏ 

(0) مسلم في 8 كتاب المساجد . (5ه) باب قضاء الصلاة الفائتة » واستحباب تعجيل قضائها 
الحديث (4:”). ص ,)47/1١ : ١(‏ عن حرملة بن يحبى . 


وفف 


اليها فليصلها كما كان يُصليها في وقتهاء ثم التفت رسول الله يه إلى أبي بكر 
الصديق . فقال : ان الشيطان أتى بلالاً وهو قائمٌ يصلي فلم يزل يُهِدَئَهُ كما 
يُهدي الصبئ حتى نام » ثم دعا رسول الله و بلالا فاخبر بلال رسول الله يليه 
مثل الذي أخبر رسول الله يَكِةِ أبا بكر الصديق., فقال ابو بكر: اشهد انك رسول 
اله تلذ80» . 

في هذا الحديث' المرسل عن زيد بن اسلم أن ذلك كان في طريق مكة . 

وقد روينا عن عبد الله بن مسعود في نومهم عن الصلاة حين رجعوا من 
الخديية . 
وأخبرنا أبو علي الروذباري» قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : حدثنا 
أبو داود. قال : حدثنا ابن المثنى. قال : حدثنا محمد بن جعفر ؛ قال : حدثنا 
شعبة » عن جامع بن شداد, قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة » قال : 
سمعت عبد الله بن مسعود. قال : أقبلنا مع رسول الله كَل زمن الحديبية . 
فقال : النبي كل : من يكلؤنا فقال بلال انا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ 
النبي كل فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون . قال : ففعلنا قال فكذلك فافعلوا 
لمن نام أو نسي" . 

كذا قال غندرٌ وغيره عن شعبة ان الذي حرسهم ليلتئذ كان بلالا » وكذلك 
قاله يحبى القطان في إحدى الروايتين عنه . وروى عنه وعن عبد الرحمن عن 
شعبة أن الحارس كان عبد الله بن مسعود. وكذلك قاله عبد الرحمن بن عبد الله 
المسعودي عن جامع بن شداد. 


أخبرناه على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا الحسن 
ابن سهل المجُورُ » قال : حدثنا قرة . قال حدثنا المسعودي. عن جامع بن 


(4) مالك في الموطأ في كتاب الصلاة . (5؟). 
(4) أخرجه ابو داود في الصلاة؛ الحديث (4417) صفحة )١77 : ١(‏ عن محمد بن المثنى 


5” 


شداد» عن عبد الرحمن بن أبي علقمة الثقفي: عن عبد الله بن مسعود قال لما 
انصرفنا من غزوة الحديبية قال لنا رسول الله يَكِةٌ من يحرسنا الليلة ؟ فقال عبد الله 
فقلت : أنا يا رسول الله فقال انك تنام ثم عاد من يحرسنا الليلة ؟ فقلت : أنا ثم 
اعاده مراراً فقلت أنا يا رسول الله فقال رسول الله يلِةِ فأنت قال فحرستهم حتى 
إذا كان وجه الصبح أدركني قول رسول الله يي انك تنام . تنيت فما ارقظلنا إلا 
حر الشمس في ظهورناء فقام رسول الله ييخ فصنم كما كان يصنع في الوضوء 
وركعتي الفجر ثم صلى بنا الصبح . فلما انصرف قال : ان الله عز وجل لو أراد 
ان لا تناموا عنها لم تناموا عنها » ولكن أراد أن تكون لمن بعدكم. فهكذا من نام 
ل ش 

قال : ثم ان ابل القوم تفرقت. فخرج الناس في طلبها فجاؤًا بإبلهم 
إلاناقة رسول الله يَكهَ . قال عبد الله: فقال لى رسول الله يي : خذها هاهنا . 
فأخذثٌ حيثٌ قال لي فوجدت زمامها قد التوى على شجرة والله ما كانت تحلّها 
يدء فجت بها رسول الله يِه ونَزْلَتْ على رسول الله يلق انا فتيحنا لك فتحنا 

كذا قال في هذه الرواية وقد رؤزينا عن يوسف بن بكير عن المسعودي هذه 
القصة بعد ذكر نزول سورة الفتح مرجعهم من الحديبية فيشبه ان يكون التاريخ 
لنزول السورة دون هذه القصة فان كان التاريخ لهما جميعا فيشبه والله أعلم ان 
يكون نومهم عن الصلاة وقع مرجعهم من الحديبية ثم وقع مرجعه من -خيبر . وقد 
روى عمران بن حصين وأبو قتادة الأنصاري نومُهم عن الصلاة » وذكرا في تلك 
القصة حديئاً في ال ولا أدري أكان ذلك مرجعهم من الحديبية او مرجعهم 
فق بير أو وتنا آخخر وايشخرت الله تعالى في استخراج حديثهما هاهنا فوقعت 
الخيرة على ذلك وبالله التوفيق. وقد زعم الواقدي في قصة أبي قتادة انها كانت 
مرجعهم من غزوة تبوك . وروى زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد 
في قصة ابن مسعود ان ذلك كان في غزوة تبوك والله أعلم . 


عمف 


ساب 


ذكر حديث عمران بن حصين وما ظهر في خبر النبي كَل عن صاحبة 
المزادتين, ثم في ماء المزادتين حين أتي به وفي بقية الماءٍ التى كانت 
معه من علامات النبوة ودلالات الصدق . 


أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد. قال : 
حدثنا إسماعيل بن محمد الصفارء قال : حدثنا أحمد بن منصورء قال : حدثنا 
عمران بن خصّين قال : سَرّى رسول الله ينِ في سر هو وأصحابه . قال : 
فأصابهم عَطش شديدٌء فأقبل رَجَلانٍ من أصحابه. قال : أحسبه عليا والزبير أو 
غيرهما » قال ؛ انكما ستجدان امرأة بمكان كذا وكذاء امرأة معها بعير عليه 
مزادتان('2 فأتيانى بهماء قال : فأتيا المرأة فوجَدَاها قد ركبت بين مزادتين على 
البعيرء فقالا لها : أجيبى رسول الله يَيْةِ . قالت: ومن رسول الله [كة] أهو 
الصابيء, قالا : هو الذي تعنين » وهو رسول الله حقا . فجاء بها فأمر النبي كله 
فجعِل في آناءٍ من مزادتيهماء. ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول » ثم عاد الماءً في 
المزادتين»؛ ثم أمر بعزلاء الممزادتين ففتحت ثم أمر الناس فملؤوا انيتهم 
وأسقيتهم . فلم يدعو يومئذ إناء ولا سقاءً الا مَلْوْ وه : 


قال عمران : فكان يُخْيّل اليَّ إنها لم تزدَدْ إل امتلآءُ » قال : فأمر النبي 





)١(‏ المزاد أكبر من القربة؛ والمزادتان حمل بعير. 


حضف 


بتوبها فَبْسِطَ ثم أمْرَ أصحابه فجاؤا من زادهم حتى ملا لها ثوبهاء ثم قال 
لها : اذهبي فإِنا لم نأخحذ من ماك شيئاً . ولكن الله عر وجل سقاناء قال : 
فجاءثٌ أهلها فاخبرتهم, فقالت : جتتكُم من أسحر الناس , أو أنه لرسول الله 
يله حقاً » قال : فجاء أهل ذلك الحَواءِ حتى أسلموا كلهم . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله 
فيحمك بن يعتوب الشيياى > قال © علدا يشى ابو معميد قال دنا 
مسددء قال: واخبرنا أحهد بن جعفر القطيعي, قال : حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل . قالا : حدثنا ابي 2 قال : حدثنا يحبى يعنيان ابن سعيد القطان » عن 
عوفء قال : حدثنا أبو رجاء, قال : حدثنا عمران بن حصين » قال : 


كنا في سفر مع رسول الله يَكلِ وانا اسَرِينا حتى كنا في أخخر الليل» وقَعْنا تلك 
الوقعة ولا وقعة أحلى .عند المسافر منها . قال : فما أيقظنا إلا خر الشمس. 
فكان أول من استيقظ : فلان ‏ كان يسميهم أبو رجاءٍ ثم فلان» ونسيهم عوف. ثم 
عمر بن الخطاب الرابع » وكان رسول الله يك إذا نام لم يوقظ حتي يكون هو 
يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه . فلما استيقظ عْمَر ورأئ ما أصاب 
الناس وكان رجلا أجوف جليداء قال : فكبر ورفع صوته بالتكبير » فما زال يكبر 
ويرفع صوته بالتكبير» حتى استيقظ لصوته رسول الله يلو فلما استيقظ رسول 
الله يكن شكوا الذي أصابهم فقال : لا ضِيْرٌ أولا يَضِيْرٌ ارتحلوا فارتحل غير بعيدٍ 
» ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا ونودي بالصلاة فصلى بالناسء فلما انفتل من 
صلاته إذا هو برجل معتزل, لم يصل مع القوم » فقال : ما منعك يا فلان أن 
تصلي مع القوم ؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماءٌء قال رسول الله 25 
عليك بالصعيد, فانه يكفيك . 


ثم سارّ رسول الله يلِةِ فشكى إليه الناس العطش . فنزل فدعا فلاناً كان 
يسميه أبو رجاءٍ ونسيه عوفٌ . ودعا علياً فقال : اذهبا فابغيانا الماء » قال : 


اا 


فانطلقا فيلقيان امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماءٍ على بعير لها . فقالا لها : 

ابن الج21؟ لقانت 2 ميدي بالعاء امب بخند بالق بال 213071 ليا وا ساني 
إذا: قالت لي : أين ؟ قالا : إلى رسول الله ولي . ؛ قالت : هذا الذي يقال له 
الصابىءٌ ؟ قالا : هو الذي تعئين » فانطلقي | إذا . 


فجاءا بها إلى رسول الله يلك . فحدثاه الحديث فاستنزلوها عن بعيرها . 
ودعا رسول الله يي بإناء فرع فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين يعني 
فمضمض في الماءِ وأعاده فى أفواه المزادتين » أو السطيحتين » وأوكا أفواهما 
وأطلق العزالي 27 ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا فسقا من شاء واستقى من 
شاء » فكان أخخر من ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءٍ » فقال : 
اذهب فأفرغه عليك . قال : وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها . قال : وأيم الله 

لقد أقلع عنها وأنه ليخيل إلينا أنها أشد ملعا منها حين ابتدأ فيها فقال رسول 
اله يك اجمعوا لها فجمع لها من بين عجوة : ودقيقة وسويقة". حتى جمعوا طعاماً 
كثيراً وجعلوه في ثوب وحَملوها على بعيرها » ووضعوا الثوب بين يديها . فقال 
لها رسول الله كيه : « تعلمين والله ما رزيناكِ من مائِك شيئاً . ولكن الله عز وجل 
هو سقانا ») . 

قال : فأنت أهلهًا وقد احتبست عليهم فقالوا ما حبسكِ يا فلانة ؟ قالت : 
العجب ! لقني رجلان فذهبا بى إلى هذا الذي يقال له الصابىءٌ . ففعل بمائي 
كذا وكذا للذي قد كان . قال : قواله أله مر مز وين هذه وهذة» بوقالت 
بأصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما الى السماء تعنى السماء والأرض » أو أنه 
لرسول الله حقاً. قال فكان المسلمون بعد يغيرون على ما حولها من 


(؟) وفي البخاري : « العزلاوين :. وهو المتعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء . 
(*) وفي البخاري أنها تنض من الملء . 


خف 


المشركين ٠‏ ولا يصيبون الصِرّء0» الذي هي منه . فقالت يوماً لقومها ما أدري أن 
هؤلاءٍ القوم يدعونكم عمداً فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في 
الاسلام . 


روآه البخاري في الصحيبح عن مسدد(*؟ , 
وأخرجه مسلم من حديث النضر بن شميل عن20 عوف . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي , قالا : 
حدئنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثئنا أحمد بن عبد 
الجبار. قال : حدثنا يونس بن بكيرء عن عبّاد بن منصور الناجي » قال : حدثنا 
أبو رجاء العطاردي . عن عمران بن حصين أن رسول الله يك خرجَ في سبعين 
راكباً فسار بأصحابه وأنهم عرسوا قبل الصبح . فنام رسول الله يَكْ وأصحابه حتى 
طلعت الشمس ». فاستيقظ أبو بكر فرأى الشمس قد طلعت فسبح وكير كأنه كرة 
أن يوقظ رسول الله يك .حتى استيقظ عَمْر » فاستيقظ رجل جهير الصوت . فسبح 
وكبر ورفع صوته جدأً . حتى استيقظ رسول الله يق » فقال رجل من أصحابه : 
يا رسول الله فاتتنا الصلاة » تققال : لم تفتكم . ثم أمرهم رسول الله يكْهِ » فركبوا 
وساروا هنيهة .» ثم نزّلَ رسول الله يه ونزلوا معه . وكأنه كره أن يصلي في 
المكان الذي نام فيه عن الصلاة ء» ثم قال رسول الله يَقْةِ : « ائتوني بماءٍ » . 
فأتوه بجريعة من ماءٍ في مطهرةٍ. فصبها رسول الله يُقعِ في إناء » ثم وضع يله 


في الماء ثم قال لأصحابه.: توضؤ وا » فتوضا قريبٌ من سبعين رجلا : ثم أمر 


(5) (الصرم ): أبيات ممجتمعة. 

() البخاري عن مسدد في كتاب التيمم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم بكفية الماء فتح الباري 
١(‏ :/549). 

(5) مسلم في : 65 كتاب المساجد الحديث (7١؟).‏ ص ١(‏ : 6ل19). 


3/ 


رسول الله فَلْةِ أن ينادى بالصلاة » فنودي بها ثم قام فصلى رسول الله ويه ٠‏ فلما 
انصرف إذا رَجُلُ من أصحابه قائمٌ . فلما رآهُ قال ما منعك أن تصلي ؟ قال : يا 
رسول الله أصابتني جنابةٌ » قال فتيمم بالصعيد » فإذا فرغت فصّل . فإذا أدركت 
الماء فاغتسل » وأصبح رسول الله يِةِ وأصحابه لا يدرون أين الماء منهم . 
فبعث علياً رضي الله عنه معه نفر من أصحابه يطلبون له الماء » فانطلق في نفرٍ 
فسار يومه وليلته ثم لقي امرأة على راحلة بين مزادتين » فقال لها علي - رضي 
الله عنه ‏ : من أين أقبلتٍ ؟ فقالت : أقبلت أني استقيت لأيتام . فلما قالت له 
وأخبرته أن بيئه وبين الماء مسيرة ليلة وزيادة على ذلك . فقال علي والله لين 
انطلقنا لا نبلغ حتى تهلك دوابنا » ويهلك من هلك منا. ثم قال : بل ننطلق 
بهاتين المزادتين إلى رسول الله كيو حتى تنظر في ذلك . 

فلمًا جاء علي رضي الله عنه وأصحابه وجاؤ وا بالمرأة على بعيرها بين 
مزادتيهما فقال على يا رسول الله : بأبي وأمي إنا وجدنا هذه بمكان كذا وكذا . 
فسألتها عن الماء فزعمت أن بينها وبين الماء مسيرة ليلة أو زيادة » فظننا أن لم 
بلَعْهُ حتى يهلك منا من هلك . فقال رسول الله يي : « أنيخوا لها بعيرّها . 
فأناخوا بها بعيرها» فأقبلت عليهم . فقالت : استقيت لأيتام » وقد احتبست 
عليهم جدَّأ . فقال رسول الله يي : إثتوني بإناءٍ فجاؤ وا بإناءٍ » فقال : افتحوا 
عزلاء هذه المزادة فخذوا منها ماءً يسيرأً » ثم افتحوا عزلاء هذه فخذوا منها ماءً 
يسيراً أيضاً . ففعلوا ثم أن رسول الله يل دَعَا فيه وغمسن يده فيه . فقال : افتحوا 
لي أفواه المزادتين » ففتحوا فحثا في هذه قليلا وفي هذه قليلا » ثم قال رسول 
الله يَكِهِ لأصحابه : اشربوا » فشربوا حتى روواء ثم قال : اسقوا ظهركم فسقوا 
الظهر حتى روي » ثم قال رسول الله يَكْهِ : « هاتوا ما كان لكم من قربةٍ أو مطهرة 
فاملؤ وها » فجاؤ وا بقربهم ومطاهرهم فملؤوها . ثم قال رسول الله يَكيهِ : « شدُوا 
عزلاء هذه. وعزلاء هذه. ثم قال : ابعثوا البعير» فبعثوها فلهضت وأن 
المزادتين لتكادان تفطان من ملثئهما ثم اتخذ رسول الله يع كساءً المرأة » ثم 


54 


قال لأصحابه : هاتوا ما كان عندكم هن شيء فجعلوا يجيئون بالكسيرة من 
احبر ء والشيء من التمر ؛ حتى ججمع لها . ثم أخذ كسّاءها ذلك فشِدَهُ» ثم 
دفعهُ إليها ثم قال : خذي هذا لايتايكِ . وهذا ماؤكِ وافرأً » فجعلت تَعَجَبُ مما 
رأت ثم انطلقت حتى أتت أهلها فقالوا قد احتبستٍ علينا فما حبسك ؟ قالت 
حبسني أني رأيت عجبا من العجب ! أرأيتم مزادتيّ هاتين فوالله لقد شرب منهما 
قريب من سبعين بعيراً وأخذوا من القرب والمزادٍ والمطاهر مالا أحصّى . ثم 
إنهما الآن أوفر منهما يومئظٍ فلبنّتْ شهراً أو نحو من ذلك عند أهلها . ثم أقبلت 
في ثلائين راكباً إلى رسول الله يل فأسلمت وأسلموا . 
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باب 


ذكر حديث أبي كاذه الأنصاري رصي الله كيه 
فى أمر الميضاة وقول النبي كك 2 
احتبس أصحابه عنه : إن يطيعوا أبا بكر وعمر 
- رصي الله عنهما - يرشدذوا . وما ظهر 
فى ذلك من اثار النبوة 


أخبرنا أبو طاهر الفقيه , وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قالا : 
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان . قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث 
البغدادي , قال : حدثنا يحبى بن أبي بكير . قال : حدثنا سليماتن بن المغيرة . 
قال : حدثنا ثابت البناني » عن عبد الله بن رباح . عن أبي قتادة . قال : خطبنا 
رسول الله و . فقال : إنكم تُسيرون عَشِيْتكم وليلتكم . ثم تأتون الماء غدأ إن 
ناه الله “قال فانظلق الناسٌ الا" .يلوق أحد على احرةا) فى, الحسين. 

قال أبو قتادة : فبينا النبي يَلِةِ يسير حتى أبهار2"؟ الليل وأنا إلى جنبه 
فنَمسَ0© النبي يق . فمال على راحلته [ فأتيته ] . فدعمته0؟» من غير أن أوقظه 
حتى اعتدل على راحلته ثم سَار حتى إذا تَهُوّر اللي مال عن راحلته فدعمتة 
مِنْ غَيْر أن أُوقِظَهُ حتى اعتدل على راحلته » ثم سار حتى إذا كان من آخر 


)١(‏ (لا يلوى على أحد): أي لا يعطف. 

(؟) (ابهار الليل ) اي انتصف , 

(؟) (فنعس ) النعاس مقدمة النوم . 

(1) (فدعمته ) أي أقمت ميله من النوم. وصرت تحته . كالدمامة للبناء فوقها. 
(4) ( تهور الليل) اي ذهب أكثره. مأخوذ من تهور البناء » وهو انهداده. 


58 


السخر لعال نبل هى امد شن السلون ياه ساي سكي 
فدعمته » فرفع رأسه » وقال : من هذا ؟ فقلت : أبو قتادة قال مذ كم كان هذا 
مسيرك : قلت ما زال هذا مسيري منك منذ الليلة » قال : حفظك الله بما 
حفظت به نيّه0© , ثم قال : ترانا نَحْفَى على الناس, ثم قال : هَل ترى من 
أحد ؟ قلت : هذا راكبٌ ثم قلت هذا راكبٌ فاجتمعنا فكنا سبعة ركب90 , شال 
نبي يل عن الطريق » قُوْضَمٌ َأسه » ثم قال : احفظوا عليئا صلاتنا فكان أول 
من استيقظ النبي 275 والشمس في ظَهْرٍِ » فقمنا فزعين » فقال : اركبوا » فُسِرّنا 
حتى ارتفعت الشمس. + 

قال : ثم دعا بميضاوة» كانت معي فيها شيء من ماءٍء فتوضانا منها 
وضوءاً دون وضوءة''2). وبقى فيها شيء من مءٍ. 

ثم قال لأبي قتادة : احفظ علينا بيضأتك . سيكون لها نبأ ء ثم نادى بلال 
بالصلاة فصلى رسول الله يلْكِ ركعتين » ثم صلى صلاة الغداة » فصنع كما كان 
يصنع كل يوم ثم ركب الي وه وركبنا فجعل بعضنا يهمس إلى بعض”'؟ ما 
كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا فقال النبي يلو ما هذا الذي تهمسون دوني . 
فقلنا : يا نبي الله تفريطنا في صلاتنا » قال : أما لكم في أسوة"2© ثم قال : 


(1) (ينجفل) أي يسقط . 

(0) (بما حفظت به نبيه ) أي بسبب حفظك نبيه . 

(8) (سبعة ركب) هو جمم راكب . كصاحب وصحب. ونظائره . 

(4) (بميضأة) هي الإناء الذي يتوضا به. كالركوة . 

(1) ( وض دون وضؤ ) أى :وضوء) خفيفاً . 

. يهمس إلى بعض ) أي يكلمه بصوت خفي‎ ()1١( 

(15) ( أسوة ) الأسوة كالقدوة والقدوة. هي الحالة التي يكرن الانسان عليها في اتباع غيرفا. إن حا 
وإن قبيحاً وان ساراً وإن ضارا . ولهذا قال نعالى : لقد كان لكم في رسول الله حسئة . فوصفها 
بالحسئة . كذا قال الراغب, 


نذف 


«انه ليس في النوم تفريطٌ27 إنما التفريط على من لم يُصَل الصلاة حتنى يجيء 
وقت الأخرى ء فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ . فإذا كان من الغد فليصلها 
عند وقتهاء ثم قال: ما ترون الناس صنعوا [ قال ] ثم قال40'") : 
أصبح الئاس وقد فقدوا نبيّهم » فقال أبو بكر وعمر رسول الله بعدكم لم يكن 
ليُحَلّفكم . وقال ناس بين أيديكم وأن يطيعوا أبا بكر وعَمّر يُرشدوا » فانتهينا 
إلى الناس حين امتدٌ النهار أو قال حين ذهب ظل كل شيء وهم يقولون يا نبي 
الله هلكنا وعطشنا ء فقال : لا هُلْكَ عليكهم2 ثم قال : أطلقوا لي عْمَرَيُ() 
يعني القدحَ الصغير فَدَعَا بالميضأة » فجعل النبي كَل يصب وأبو قتادة يسقيهم 
فلم يعد أن رأى الناس ما في الميضاة تكابوا 2١"‏ عليها فقال النبي يل :. أحسئنوا 
60341 كلكن استزو ات اقاله :' الصيدوا الرعة » ففعلوا ء فَجَعَلَ النبي 4ه 
يصب ٠‏ وأبو قتادة يسقيهم . حتى ما بقي أحدٌ غيري . وغير النني يله ثم صب 
النبي يَلهِ فقال اشرب فقلتٌ لا أشرب حتى يشرّب النبى يكل » فقال : ان ساقي 


. (ليس في النوم تفريط ) أي تقصير في فوت الصلاة لانعدام الاختيار من النائم‎ )١19( 

)١4(‏ (ما ترون الناس صنعوا قال ثم قال . . الخ ) قال النووي : معنى هذا الكلام انه يِه لما صلى 
بهم الصبح. بعد ارتفاع الشمس, وقد سبقهم الناس . وانقطع النبي يِل وهؤلاء الطائفة اليسيرة 
عنهم “قال : ما تظنون الناس يقولون فينا ؟فسكت القوم. فقال النبي وله : أما أبو بكر وعمر فيقولان 
للناس : إن النبي يقة وراءكم . ولا تطيب نفسه ان يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم. فينبغي 
لكم ان تنتظروه حتى يلحقكم. وقال باقي الناس : إنه سبقكم فالحقوه. فإن اطاعوا أبا بكر وعمر 
رشدواء قإنهما على الصواب . 

)١(‏ ( لاهلك عليكم ) أي لاهلاك. 

(15) (أطلقوا لي غمرى ) أي ايتوني به. والغمر القدح الصغير. 

(/17) (فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها) أي لم يتجاوز رؤ يتهم الماء في الميضأة 
تكابهم ؛ اي تزاحمهم عليهاء مكباً بعضهم على بعض . 

(148) (أحسنوا الملاً) الملا الخلق والعشرة . يقال : ما احسن ملا فلان اي خخلقه وعشرته . وما أحسن 
ملا بني فلان أي عشرتهم وأخلاقهم . ذكره الجوهري وغيره . وانشد الجوهري : 
تنادوا يال بهثئة إذ رأونا فقلنا: مسف سيييا 
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القوم آخرهم فشربت وشرب النبي وه فأتى النامن الماء حا مين رواءً(؟١)‏ : 

فقال عبد الله بن رباح, الى لأحدث هذا الحديث في المسجد الجامع(*") 
فقال لى عمران بن حصين أنظر أيها الفتى كيف تحَدث فإنى أحَدُ الركب تلك 
الليلة قلت ياأبا نجي حَدّتْ أنت أعلم بالحديث , قال.: ممق انث :+ قلت «.من 
الأنصار . قال : فأنتم أعلم بالخليك تحدنت القوم » فقال عمران التدنهدت 
تلك الليلة فما شعرت أن اذا حفظه كما حزضناء- ه(511) , 


رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة 2" . 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد . قال : أخبرنا اسماعيل بن 
محتمق الضفار». قآل.> حدقا حمل بين متصون الرمادى :م قال جلثت يد 
الرزاق أخبرنا معمر . عن قتادة » عن عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة » قال . 
خرج رسول الله يْمْ في جيش فلما كان في بعض الطريق تخلف لبعض حاجته . 
حلفت عنه بعرضار ب" وه الأداوة ٠‏ قال : أبو قتادة فقضى حاجته . ثم جاءني 
فسكبت عليه 2 اليف فتوضا. وقال لي احفظها فلعله أن يكون لبقيتها شأنَّ 
وسار لجرك فقال النبي كيْةِ إن يطيعوا أبا بكر وعمّر يرفقوا بأنفسهم . وأن 
يعصوهما يشقوا على أنفسهم + قال:: وكان أبو بكر وحْمّر أشارًا عليهم أن لا 


(19) (جامين رواء ) أي مستريحين قد رووا من الماء. والرواء ضد العطاش جمع ريان وريًاً مثل عطشان 
وعطشى . ' 
)1١(‏ (في مسجد الجامع) هو من باب إضافة الموصوف الى صفته. فعند الكوفيين يجوز ذلك بغير 
تقدير . وعند البصريين لا يجوز إلا بتقدير. ويتأولون ما'جاء بهذا بحسب مواطنه. والتقدير هنا 

مسجد المكان الجامع . وفي قول الله تعالى : وما كنت بجانب الغربي . اي المكان حرق 
وقول تعالى : ولدار الآخرة. أي الحياة الآخرة. 
)1١(‏ (حفظته) ضبطناه. حفظته بضم التاء وفتحها. وكلاهما حسن. 
(؟7) أخرجه مسلم في: © كاب المساجدء ومواضع الصلاة. (هه) باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء الحديث )”1١(‏ عن شيبان بن فروخ » ص ١(‏ : 417). 


ءَخ3َْكظ> 


ينزلوا حتى لا يبلغوا الماء » وقال بقية الناس : بل ننزل حتى يأتيى رسول الله يكل 
فنزلوا فجئناهم في نحر الظهيرة » وقد هلكوا من العطش فدعاني بالميضأة فأتيته 
بها ل او اااي ييا يا 0 
وملؤوا كل إناءٍ معهم , حتى جعل يقول : هل من مائي ؟ قال : فَحْيّلَ إليّ أنها 


كما أحنها بوكانها" اتيج ,وسسة: رحد 
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ما صنع رسول الله يكن فيما منح الأنصار 
المهاجرين حين قدموا المديئة بعد ما فتح الله 
تعالى عليه النضير وقريظة و خيبر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله . قال : 
أخبرنا الحسن بن سفيان . قال : حدئنا حرملة بن يحيى . قال : حدثنا ابن 
مسن الرراس ب عن ابن شرا ع قي تروت لج ار 
العواخرون من :فكة إلى الندينة بي فدهو وليسن ديوع تلان دي رركا الأنضناد 
أهل أرض وعَقَار('2 فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف يُمَارٍ أموالهم كل 
عام ويكفونهم العمل والمؤونة » وكانت أم أنس بن مالك تدعى أم سليم . 
وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة وكان أخا أنس بن مالك لأمّه » وكانت أعطت 
آم اف بوسيول لله وك عذاقا2"0 لها فأعطاهنٌ رسول الله كل أمّ أيمن مولاته : أم 
أسامّة بن زيد . 


قال ابن شهاب : وأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله ييه لما فرغ من 
قتال أهل خيبر وانصرف الى المدينة رَدّ المهاجرون الى الأنصار منائحهه9» التي 


. (العقار)'- اراد بالعقار هنا الدخل‎ )١1(( 
. (العذاق) جمع عذق . وهي النخلة‎ )5( 
. (منائح ) جمع منيحة وهي المنحة‎ )( 
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به مكيااك 1 ا 
كانوا منحوهم من ثمارهم 3 ورد رسول الله عي الى امي عذاقها وأعطى رسول 
عد ا -22 5 ض 
قال ابن شهاب : وكان مِنْ شَانٍ أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانث 
رضن لعبد الله بن عيد المطلب .ء. وكانت من الحبشة فلما ولدت امنة رسول 
الله ب بعدما توفى أبوه » فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله يَلِْ فأعتقها 
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ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله وه بخمسة أشهر . 

رواه مسلم في الصحيح عن خرملة29» . 

أخبرنا أبو عمرو الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي » قال : أخبرنا 
أبو يَعْلى والمنيعي . قالا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : وأخبرني أبو 
يَعْلى الأنصاري . قال : حدثنا شباب بن خيَّاطٍ . قال : حدثنا معتمر بن 
سليمان . قال : حدثنا أبي » عن أنس بن مالك . عن رسول الله وي أن الرجل 
كان يَجُعل له من مالك النْحَلاتِ أو ما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة والنضير 
قال فجعل يَرْدْ بعد ذلك . 

قال [ أنس ] وإن أهلي أمروني أني آني النبي يكل فأسْأله الذي كان أهله 
أعطوه أو بعضّهُ . وكان نبي الله كله أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله » قال : 
فسألتٌ النبي وَل فأعطانيهنٌ » قال : فجاءت أم أيمن » فجعلت الثوب في عنقي 
وجعلت تقول : كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يُعْطِيَكْهنّ وقد أعطانيهنٌ » قال 
نبي الله يلِْ : يا أم أيمن أتركي ولَّكِ كذا وكذا » . تقول : كلا ء والله الذي لا 
إله غيرُه » فجعل يقول : كذا حتى أعطاها عشرة أمثالها أو قريباً من عشرة أمثالها . 


(4) مسلم عن حرملة في : #7 كتاب الجهاذ والسير . (14) باب رد المهاجرين إلى الأنصار 
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وقال شبابٌ فلَوّت الثوب من عنقي وقال أيضاً . قال نبي الله يي : « لَك 
كذا لّكِ كذا » حسبت أنه قال وهي تقول : كلا . والله حتى أعطى عشرة أمثاله . 


رواه البخاري في الصحيح عن حليفة سن خياط وهو شياتت 577 
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة0 2 , 


2 3 3# 





(5) اخرجه البخاري عن شبابء . في المغازي. (0”) باب مرجع النبي و من الأحزاب, الحديث 
(417). فتح الباري (8 : .)4٠١‏ 

(1) اخرجه مسلم في : 75 كتاب الجهاد والسير . (4؟) باب رد المهاجرين الى الانصار منائحهم . 
الحديث (١الا)‏ ص .)١798:75(‏ 


"ك5 
٠ 2‏ دلائل النبوة ج ؛ ) 


جماع أبواب السرايا التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية وان 
كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي 


55 


ذكر سرية أبى بكر الصديق' رضي الله عنه 
إلى نجد قبل بني فزارة 


أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفارء قال : حدثنا هشام بن على . قال : حدثنا ابن رجآءء قال : أنبأن 

الل ا ووو ااا 0 
ابن وا و 00 
وخرجت معه حتى إذا ما دنونا من الماءِعَرسٌ بنا أبو بكر حتى إذا ما صلينا الصبح 
امنا فشننا :الغارة: فووذنا الماء.ج: “فقتل أب حكر من قت نكن امعة:. 


قال سلمة فرأيت 010 مك الناسن فيهم الذراري” 0 فخشت أن يسبقوني 


الى الجبل فادركتهم فرميت بسهم بيني وبيلهم وبين الجبل . ا السهيوة 
قاموا فإذا امراة من بي فزارة فيهم عليها قشع(') من ادم معها ابنتها من أحسن 
)١(‏ (عنق من الناس) - جماعة . 

(7) (الذراري) ‏ النساء والصبيان . 


(") (القشع): النطع . 


"9 


العرب فجئت اسوقهُمْ إلى أبي بكرء فنفلني أبو بكر ابنتهاء فلم اكشف لها ثوباً . 
حجن دولك المدرنةو فى باتك عدي :قلع اكست: لها اثونا بحت لقنت برسير :الل 
كنيو في السوق ء ولم اكشف لها ثوبأء فقال : « يا سلمة ! هبْ لي المرأة ». 

قلت : يا نبي الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباء قال : فسكت حتى إذا 
كان من الغد لقيني رسول الله به في السوق ولم اكشف لها ثوباء قال يا سلمة: 

هب لي المرأة لله أبوك . قلت : هي لك يا رسول الله. قال : فبعث بها رسول 
الله يِه إلى أهل مكة ففدا بها أسرئى؛؟» من المسلمين كانوا في ايدي 
المخبر كين . 


اخرجه مسلم في الصحيح" 2 من حديث عمر بن يونس عن عكرمة بن 
0 
0 


2 


(8) فى مسلم 00 
(ه) صحيح مسلم في : "#اكتاب الجهاد والسير. )١5(‏ باب التنفيل. الحديث (45) ص (8/ا١).‏ 
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بات 


٠ 


ذكر سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى عَجَر هوازن وراء مكة بأربعة أميال, 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأصبهاني. قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج. 
قال : حدثنا الواقدي . قال : حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم . عن أبي بكر بن 
مُمر بن عبد الرحمن. قال : بَعْثَ رسول الله يه عُمر بن الخطاب الى ترَبَة 
عَجُزَا'» هوازن في ثلاثين راكباً فخرج عمرومعه دليل من بني هلال . فكانوا 
يسيرون الليل ويكمنون النهارء فأتى الخبر هوازن فهربواء وجاء عُمر مَحَاَلُهم ‏ 
فلم يُلْقْ منهم أحداً. اضرف د براسكا إلى المدينة » حتى تلك الحدة 
فلما كانوا بالجَدَدِه قال الهلاليّ لعمر بن الخطاب : هَل لك في جمع آخر تركته 
من خثعم جاءوا سائرين قد أجدبت بلادهم. فقال عمر: ما أمرني رسول الله طليهٍ 
بهم إنما آمرتن ان: أضمد لقثال «هوازت. بتربة + .فاتضرف:» عمر :زاجعا الى 
المدينة9'؟ , 


)١(‏ (عجز هوازن ) - بنو نصر بن معاوية ؛ وبنو جشم بن بكر. ( وتَرَبّة ) : موضع بناحية العبلاء على 
اربع ليال من مكة طريق صنعاء ونجران. 
(1) الخبر بهذا الاسناد رواه الوافدي في المغازي ف : 7 7). 


ان 


01 


باب 


ذكر سرية عبد الله بن رواحة('2 إلى يسير("2 بن رزام اليهودي وما ظهر 
في شجه عبد الله بن انيس من الصحة ببركة بصاق النبي كله فيها . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا ابو جعفر البغدادي. قال : 
حدثنا محمد بن عميرو بن خالد .ع قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا ابن لهيعة. 
قال : حدئنا أبو الاسودء عن عروة» قال : بَعَتْ رسول الله يكِهْ عبد الله بن عتيك 
في ثلاثين راكياً كذا قال (ح). 


وأخبرنا أبو | لحسير' سن الفضل القطان. قال : حدثنا أبق يكن را عتاب 
العبدي ‏ قال : ححدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة . قال : حدثنا ابن ابي 


:)١ا/8‎ : 5( قال الصالحي في السيرة الشامية‎ )١( 
ذكر البيهقي وتبعه في زاد المعاد : هذه السرية بعد خيبر . قال في النور: (وهو الذي يظهر فإنهم‎ 
قالوا إن رسول الله كف بعثنا اليك ليستعملك على خيبرء وهذا الكلام لا يناسب أن يقال إنها قبل‎ 
الفتح والله اعلم ). قلت : كونها قبل خيبر أظهر . قال في القصة إنه سار في غطفان وغيرهم‎ 
لحرب رسول الله وَةٍ بموافقة يهود ذلك . وذلك قبل فتح خيبر قطعا إذ لم يصدر من يهود بعد فتح‎ 
خيبر شيء من ذلك . وقول الصحابة لأسير بن رزام إن رسول الله يك بعثنا اليك ليستعملك على‎ 
خيبر لا ينافي ذلك لأن مرادهم باستعماله المصالحة وترك القتال والاتفاق على أمر يحصل له بذلك‎ 
. والله اعلم‎ 

(؟) وفيل : 5 


0 


اويس ء قال : حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة 
(ح). 

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد بن 
الفضل الشعراني . قال حدثنا جدي . قال ححدثنا ابراهيم بن المنذر .» قال : 
حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة»ء عن ابن شهاب. قال : 


بَعَثَّ رسول الله يَلِِ عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً فيهم عبد الله بن 
انين السليى لون اليسير ابن رزام اليهودي . حتى أتوه بخيبرء وبلغ رسول الله 
كل أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم . فأتوه فقالوا : أرسلنا اليك رسول الله طكلة 
ليستعملك على خيبر ‏ فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل 
منهم رَدِيفٌ من المسلمين» فلما بلغوا قرقرة ثبار”© وهي من خيبر على ستة أميال 
اي فأهرى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس, ففطن له عبد الله فزجر 
ثم اقتححم. يشوق: بالقوم ححتى إذا استمكن من السَّير ضَرَبَ رجله فقطعها 
فقتحم اليسير وفي يذه فو بين اشر خوط فضرب به وجه عبد الله شجة 
ايو وي ع 0 
اليهود اعجزهم شدًا ولم يصب من المسلمين أحدٌ وقدموا على رسول الله َه 
فبصق في شجة عبد الله بن أنيس فلم تقح ولم تؤذه حتى مات . 


() (ثبار) : موضع على ستة اميال من خخيبر. معجم البلدان (7: 8). 
(1) (المخرش ) - عصا معوجة الرأس 

(0) الشجة المأمومة : التي تبلغ ام الرأس والدماغ . 

.)؟7؟١‎ : 4( رواية موسئ بن عقبة نقلها ابن كثير في التاريخ‎ )١( 
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ذكر سَرِية بشير بن سعد الانصاري الى بني مرة » وسرية غالب بن 
عبد الله الكلبي رضي الله عنهما 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهانى. قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
الواقدي, قال : حدثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه » قال : 

بعث رسول الله يل بشير بن سَعْد في ثلاثين رجلا إلى بني مرّة بفَدَك . 
فخرّح فلقي رِعَاءَ الشاء(') فاستاق الشّاءً والنعم منحدراً الى المدينة » فأدركه 
الطلب عند الليل: فباتوا يُرامونهم بالنبل » حتى فنيت نبل أصحاب بشير؛ 
فأصابوا أصحابه دولى منهم من ولى. وَقَائَلَ بشير قتالاً شديداً حتى ميرت 
كعباه » وقيل : قد مات. ورجعوا بنعمهم وشائهم وتحامل بشير حتى انتهى الى 
فدك. فأقام عند يهودي حتى ارتفع من الجراح . ثم رجع الى المدينة وذكر 
الحديث في بعث رسول الله يلٍ اليهم حتى اتاه عتبة بِنْ ربيعة الخدري 


بالخبر2""9 . 


)١(‏ في المغازي بعده : فساآل : أين الناس ؟ فقالوا : هم في بواديهم . والناس سومئذ شاتون لا 
يحضرول الماء ٠»‏ فاستاق النعم. . 
(0) الخبر في مغازي الواقدي (؟ : 17). 


قال الواقدي فحدثنى أفلح بن سعيد عن بشير بن محمد بن عبد الله بن 
١ 0‏ ل 0 1 2 .+ - 
زيد الذي أَرِىّ الآذان قال كان مع غالب بن عبد الله بن عقبة بن عمرو أبو مسعود 
الأنصاري. وكعب بِنُّ عَجرة » وعلبة بن زيد . فلما دنا غالبٌ منهم بع الطلائع 
ثم رجعوا فاخبروه فأقبل غالب يشير حتى | إذا كان بمنظر العين منهم ليلا وقد 
احتلبوا وهدوًٌ|(© قام فحمد الله واثنى عليه بما هو أهله ثم قال : اما بعد فإني 
اوه و اح ووو وا ا ا 0 
وفلان ع لحري بي ا 0 
ان يُرفم لي احدٌ منكم فاقول : اين صاحبك ؟ فيقول : لا أدري» وإذا كبرت 
فكبروا. وجردوا السيوف فل كر الحديث في احاطتهم بهم قال ووضعنا السثوك 
حيث شينا منهم ونحن نصيح بشعارنا أمت امت . وخرج وخرج أسامة في اثر 
وي لاا ب اراي اعد ا أميرنا : أين اسامة فجاءنا بعد 
ماسوو اا ا عمدت اسقك؟ 
قال : لا . والله ما فعلت حتى اوردته شَعُوبَ » قال : قلنا بئس والله ما صئعت 
وما جئت به تقتل أمرءاً يقول لا اله الا الله » فندم وسقط في يديه . 
قال فاستقنا الغنم والنساء والذرية» وكانت سهامهم عشرة أبعرة لكل رجل 
او عَذُلْهَا من الغنهم9©؟. 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. 
قال : حدثنا احمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن 


(") في المغازي ؛ دوقد اجتلبوا وعطئوا وهدأوا» والمعنى : انهم سقوا الإبل ثم اناخوها وحبسوها عند 
الماء . 
(4) مغازي الواقدي (؟ : 1/74 6؟/ا). 
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إسحاق» قال حدثنا شيخ من أسلم عن رجال من قومه . قالوا : بعث رسول الله 
ييه غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث الى ارض بني مُرّة فأصاب بها مرداس 
ابن نهيك حليف لهم من الحرّقة فقتله أسامة , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى, قالا : 
حدثنا ابو العباس . قال : حدثنا احمد. ا ف جار ل ب اا 
قال : حدثنا محمد بن اسامة بن محمد بن اسامة. عن ابيه » عن جده . أسامة 
ابن زيد » قال : أدركت ورجل من الانصارٍ يعني مرداس بن نهيك فلما شهرنا 
عليه السلاح قال أشهد ان لا اله الا الله . فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا 
على رسول الله يلم أخبرناه خبره . فقال : يا أسامة ! من لك بلا اله إلا الله ؟ 
فقلت : يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل. فقال : فمن لك يا أسامة بلا إله 
إلا الله » فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي حتى لوددت ان ما مضى من 
إسلامي لم يكن. وانى اسلف ترك ولع افلم ٠‏ فقلت : إني اعطى الله عهدأً 
ان لا اقتل رجلل يقول لا إِلّه إلا الله ابدأ » فقال رسول الله يي بعدي يا أسامة 
فقلت. فنك 450, 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر 
الاسماعيلىٌ: قال : أخخبرنا ابن خزيمة. قال : حدثنا يعقوب الدورقي., قال : 
حدثنا هشيم: قال : اخبرنا حصين بن عبد الرحمن؛, قال : حدثنا أبو ظبيان. 
قال : سمعت أسامة , يحدث قال اتينا الحرقة من جهيئة فصبخحنا القوم فهزمناهم 
ولحقتٌ أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه. قال : لا إِله إلا الله . 
قال : فكفٌ عنه الأنصاري . وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي كله 
ذلك فقال أَدَلنَهُ بعد ما قال لا إله إلا الله ثلاث مرّات ؟ قلت : يا رسول الله إنما 


(©) الخبر في سيرة ابن هشام (4 : ١3؟).‏ 


"1 


كان يقتوذا + قال انال ركريها عل عق دك إلى لم .اق المت قال 
يومكل . 

أخرجاه في الصحيه() 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة. قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعد البزاز 
الحافظ . قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم البوسنجي. قال : حدثنا 
النفيلي . صن لعي من فى تحي ان ماني 1س 
سما سيا سوب 
الجهنيى. قال : 

بَعَثَ رسول: اله كغالب .بن عبد الله الكلبن . كلت ليف.. إلى. نت 
الملوح. بالكلايد وامري اناري اعليهم يدوت الى سريت تمضيا عد إذا كنا 
ديد لقينا به الحارث بن مالك / بن البرضاء الليثى .. فَحذّناه .فقا :- إنى. نما" 
جِيِتُ لاسُْلمٌ فقال له غالب بن عبد الله ان كنت انما جيْت مُسلماً فلا يَضرك رُباط 
يوم وليلة » وان كنت على غير ذلك اسَتونّقنا منك قال فاوثقة رباطا وخلف عليه 
ولعلا اسوة كان معنا د لبد يس ره با لمع 
امد وي اا طن اديت عر عدي ربوك لمعي اد فبعثني أصحابي 
إليه فعمدت إلى تل, بطلعني على الحاضر قانبطحت عليه , وذلك قبل غروب 
المي ٠‏ فخرج رجل منهم فنظر فرآني متنطيها علق الت فقال لامرأته . أني 
لارى سواداً على هذا التل ما رأيته في أول النهارء فانظري لا تكون الكلاب 
اجترت بعض أوعيتك فنظرت فقالت اق ما افقد شيك . قال : فناولني قوسي 
وسهمين من نبلي . فناولته فرماني بسهم فوضعه في جبيني أو قال في جَنبي. 





(5) اخحرجه البخاري في المغازي. فتح الباري (7 : 8119). ومسلم في الإيمان عن يعقوب 
الذورقق: . 
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فنزعته » فوضعته » ولم أتحرك , ثم رَمَائي بالآخر فوضعته في رأس'منكبي . 
نْرّغته فوضعته ولم اتحرك, فقال لا مرأته : أما والته لقد خالطه سَهمان ولو كان 
. لتحرك» فإذا أصبحت فابتغي سَهُمِي فحذيهما لاتمُضغهما علي الكلاب 
: ومهلنا حتى إذا راح روايحهم » وختى إذا أحلبوا وعطنوا وسكتوا وذهبت 
ساي اكز كت مني ال من قتلناء واستقنا النعم » فَوجهنَا قافلين 
به » وخرج صريخ القوم الى قومهم مُعْوَْا قال وخخرجنا سرَاعاً حتى تمر بالحارث 
بن مالك بن البرصاء وصاحبهء فانطلقنا به معنا » واتانا ريخ الناس فجاءنا مالا 
اللاي سي اكع كينا بعد الا بطن الوادي من قديد . فبعثه الله من 
حيتٌ شاء ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا حال. فجاءً بما لا يقدر أحدٌ يقدِم عليه . 
لقد رأيتهم وقوفا ينظرون الينا ؛ حاوس أحد ميع على نوتم عي ونحن 
نحدوها ونحذرها شلك التقيلي فدهك سراعا حت مذ بهاقن المسللة ءايه 
حدرنا عنه . فأعجزنا القوم بما في أيدينا”" . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس . عن ابن إسحاق. 
قال : حدثنا شيخ من أسلم. عن روالدسن نزي قالوا : كان شعار المسلمين 
في سريّة غالب بن عبد الله الكلبي حينّ بَعَنَهُ رَسَولٌ الله يله إلى ! بني الملوح أيت 


00 


أمت 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني . قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم'. قال : حدثنا التحدنية بن الفرج . قال * حل ينا 


(0) رواه ابو داود من حديث محمد بن إسحاق في روايته عبد الله بن غالبء والصواب : غالب بن 
عبد الله . وذكر الواقدي هذه القصة بإسناد اخرء وقال فيه : كان معه من الصحابة مائة وثلاثون 
رجلاً» وعنهما وعن المصنف نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (4 : 577). 

(4) رواه ابن هشام في السيرة (4 : .)77١‏ 


0 


الواقدئ. قال : حدثنا عبد الله بن جعفر . عن ابن أبي عون عَنْ يُعقوب . عن 


أن النبيّ ييهِء قال : له يَسَارٌ مولا : وموك اله إلى لغب فر هن 

بنى عبد بن تُعلبة؛ فأرسل معي إليهم . ٠‏ فَأرْسَلَ معهُ غالبٌ بن عبد الله في مائة 
وثلاثين ا م كيفية مسيرهم حتى فنيت أزوادُهم والتسهوا التمر 
فنا واقهوا إلى رمن 1 اهن لذ :"قال عالتي الطلق كايا يان ا واد 
[ وندع القوم ]101 كمئًا ؛ ففعلا حت إذا كنا بن لقم بمنظر العين سَهِعْا حمل 
الناس والرّعاء والحلب. فرجَعًا سريعين جتن التهيا: إلن أصحابهما. فاقبلوا 
جميعاً حت إذا كانوا من الحي قرباً وقد وعظهم أمبرهم غالب غيم في 
الجهاد. ونهاهم عن الإمعان في الطلب . وال بينهم . وقال : إذا رت 
فكبّروا . قال : وكمر فكبروا معه جميعاً ورفعوا وَسَطَ محالهم ٠‏ فأستاقوا نَعماً 
وشَاءٌ» وقتلوا مَنّ أشرف لهم. وصادفوهم تلك الليلة على ماءٍ يقال له : 
الل 





. الزيادات في النص المشار إليها بالحاصرتين من مغازي الواقدي‎ )٠١( 
.)177-15 : رواه الواقدي في المغازي (؟‎ )١١( 


لضن 


باب 


ذكر سرية بشير بن سعد إلى جناب7) 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني . 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال: حدثنا 
الواقدي قال حدثنا يحبى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة » عن بشير 
ابن محمد بن عبد الله 'بن زيد » قال : قدِمّ رجل من أشجع يقال له حُسَيْل بن 
نوَيْرة"© وكان دليل النبي ييكِ إلى خيبرء فقال له رسول الله كيِ: « من أين يا 
حُسَيْل » ؟ قال من يّمَنَ وجناب قال : ما وراءك ؟ قال ترك جَمْعاً من يَمَن 
ان و3 تر ب ل لاا ري لان ا بير 
اليهم » فارسلوا أن سر إلينا » وهم يريدونك أو بعض أطرافكء» قال : فدعًا 
رسول الله يلك أبا بكر وعْمَر فذّكر لهما ذلك ٠»‏ فقالا جميعا : ابعث بشير بن 
سعد ذذعا رسوق الك كلل شير ينح ميسن آنا "التعمانة ين غير للقة اله لراة. ب 


. في الأصل : « الجنان ». مصحفا, والجناب من ارض غطفان‎ )١( 

(0) (حَسَيْل بن نويرة ): ترجم له ابن حجر في الإصابة » وقال: « حسيل بالتصغير ؛ وقيل : ابن نويرة 
الأشجعي , قال : قدمت المديئة في جلب أبيعه . فأتى بي رسول الله ييه فقال : ويا حسيل ! 
هل لك ان أعطيك عشرين صاع من تمر على أن تدل اصحابي على طريق خيبر ؟» ففعلت؛ قال: 
فأعطاني . فذكر القصة. قال: فاسلمت. 

(") في المغازي : « تركت جمعاً من غطفان بالجناب ». 


لين 


ونع نمعة ااحتمانة وجل وأمرهم ان يسيروا الليل ويكمنوا النهار. حرم معهم 
حَسَيْلٌ دليلاً فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا اسفل خيبر» فنزلواسلاخ7؟ ثم 
خرجوا حتى دنوا من القوم . 

وذكر بجحي الاي 5 لصوم إوباو الخير جفعيم التخرق 
الجمع فخرج بشير في أصحابه حتى أ تى محالهم فيجدوها وليس فيها أحدٌ . 
فرجع بالنعم حتى إذا كانوا بسلا راجعين لقوا عَيْنَاًا”» لعيينة فقتلوه . ثم لقوا 
جمع عبينة وعيينة لا يُشْعْرُ بهم » فناوشوهم حتى انكشف جمع عيينة » وتبعهم 
أصحاب رسول الله من ٠‏ فأصابوا منهم رجلا أو وحلين تأسروههمااة: نتدسوابنهها 
على النبي يَلةِ فأسلمًا » فأرسلهما . 

قال وقال الحارث بن عوف المزني لعيينة بن حصن ولقيه منهزماً على 
فرس له عتيق يعدوا به عَدُواً سريعاً فاستوقفه الحارث فقال : لاء ما أقُدِرٌ | 
خلفى الطلب » أصحاب محمد »ء وهو يركض . قال الحارث بن عوف أما أن 
لاك تعد سفن بها اذك هاي إن محمد تلدوداىن ىه الباق دايعا موسي اق طبر 

َ ء: 

شيء » قال الحارث : فتنحيت عن سنين خيل محمدٍ حيث اراهم ولا يروني . 
اتوتيو ب ,ؤالف السمنن إلى اللتل نا از انحذا وماءطلبو :الا الرعيب ال 
دخله . قال : فلقيته بعد ذلك فقلت : قد أقمت في موضعي حتى الليل ما رأيت 
من طلب ٠‏ قال عيينة : هو ذاك أنى فت الإسَارء ثم ذكر ما قال له الحارث من 
ضر الل اتقالق سكيد وسوائة أن ققيية: لا تقرو »قو إرجاذة عض بيقر نيا 
يصنع قومه في هذه المدة التي هم فيها29 . 


(5) قال البكري: بكسر السين والحاء المهملة. وتبعه في عيون الأثر. وهي موضع اسفل خيبر. 
« معجم ما استعجم "(٠‏ : 746). 

0 العين : الجاسوس . 

,)الا#١ وكله مبسوط في مغازي الواقدي (؟ : /اا/ا‎ )١( 


0. 


باب 


سرية أبي حَدَردٍ الأسلمى(١)‏ إلى الغابة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى . قالا : 


كان من حديث أبى حَدرد الأسلمى وغزوته إلى الغابة ما حدثني جعفر بن 
عبد الله بن أسلم . عن أبي خذردٍ . قال : 


تزوجت امرأة من قومي فأصدتتها مائتي درهم. فأتيت رسول الله وله 
أستعينه على نكاحي . فقال : كم أصدقت ؟ فقلت : مائتي درهم . فقال رسول 
الله يكل : سبحان الله ! والله » لو كنتم تأخذونها من وادير ما زاد . لا ء. والله ما 
عندي ما أعينُكٌ به5) ٠‏ فلبئت أياماً ثم أقبل رجل من جُشْم بن معاوية يقال له 
رفاعة بن قيس ؛ أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من شم حتى نزل بقومه 
نكن كس الها بل امريد أن يخي فيا على حبرت رسول الله قلق ركتان :ذا امس 


. هو أبو حدرد الاسلمي : اختلف في اسمه فقيل : سلامة بن عمير بن سلامة. . كذا قال خليفة‎ )١( 
وقال علي بن المديني : اسمه عبيد من اهل الحجاز . له ترجمة في الإصابة (4 : ؟‎ 
هذه عبارة (ح) وفي (): : «من وادي عندي مازاد. لا . والله ما اعنيك به ؛).‎ 6 


الحكل 


وشرف في جشم » فدعاني رسول اله 28 ورجلين من المسلمين ٠‏ فقال : 
اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه رركم ؛ وقدم لنا شارف عجفاءً ,ع 
فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضُّعْفاً . حتى دعمها(؛» الرجال من خلفها 
أيديهم . حتى استقلّت وما كادّت . وقال #النوااعان عند لخريعها ميزنا 
سلاحنا من النبل . والسيوف حتى إذا جئنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس 
َكَمَنْتَ في ناحية وأمرْتٌ صاحبيّ فَكَمَنا في ناحية أخرى من حاضر القوم وقلت 
يمام [اساماي كيرت ولناجك أن لسار سينا والاين »لما 
الالكدنقك ف أن نر هر أرشرى كين وقد عنينا اللبل د حتى ذهبت فحمة 
العشاء , وقد كان لهم راع قد سَرّح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا 
عليه » فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخحذ سيفه فجعله في عنقه ء وقال : والله 
لأتبِعْنّ أثر راعينا هذا » ولقد أصابة شر فقال فر ممن معه : والله لا تذهب نحن 
نذهب نكفيك . فقال : لا يذهب إلا أنا ا ال ل 
يعني منكم أحدُ » وخرج حتى يمر بي فلما أمكني تنه يعم فوضعدَةُ في 
فؤّادهو, فوالله ما تكلم فوثبثٌ إليه فاخترزت رأسّه » ثم شددت في ناحية العسكر 
وكيرت وشدّ صاحباى » وكبروا فوالله ما كان إلا النجاءٌ ممن كان فيه عندّك بكل 
ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم . وما خف معهم من أموالهم واستقنا إبلاً 
عظيمة . وغنماً كثيرة » فجثنا بها إلى رسول الله يه وجئت برأسه أحمله معي . 
فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي فجمعت الي أَهْلي"” . 


(*) الشارف : الناقة المسنة . 

(5) اي قووها بأيديهم . 

(6) فحمة العشاء : اول ظلام الليل. 

(5) رواه ابن هشام في السيرة (4 : 77*8) ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (4 : 7177 -7784). 


ا 


باب 
السرية التي تل فبها محلم بن جثامة 


عامرا بعد ما حياهم ب: بتحية الإسلام 


ااي هر ناو ين اح عا الا سين 1 
الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله البوسنجى . قال : حدثنا النفيلى . قال : 
عوك معد رن ل د سعد بن اسن لني بد ل ا 
ابن فسيظ خ .عن ابى«عسد الله .بق أ .بعتدرة .عن آببنه» قال © تعدتسا رسو 
اله ل إلى إضم نفرٍ من المسلمين منهم ابو قنادة : الحارث بن رِبْعيّ » ومحلّم 
ابن جَتَامَةَ بن قيس ٠‏ في نفر من المسلمين فخرجنا حتى إِذَا كنا ببطن إِضَمْ مر بنا 
عامرٌ بن الاضبط الأشجعي على فَعُوْدِ له('» , معه مُتَيْعُ"2 له وَوَطبٌ0” من لبن 
فسلم علينا بتحية الإسلام » فأمسكنا عنه , وَحَمَلَ عليه مُحَلِّمُ بن جَثْامة » فقتله 
لشيء كان بينه وبين » وأخذ بعيره ومتيعة . فلما قدمنا على رسول الله يك أخبرناه 
الخيو ,: بي القرآن : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فَتبيسوا 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السَّلامَ لَمْتَ مُؤْمناً #إلى آخر الآية9» . 


(1) العقود : البعير المتخذ للركوب. 
6 المتيع تصغير متاع. 
(؟5)(آ النساء "97 ]. 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ببغداد » قال : أخبرنا أبو سهل بن زياد 
الفنظاناا قال + مدقا امو يعقوت : استفاق بن الحسن ين يعون الخرى , 
قال : حدئنا عفان بن مسلم . قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن محمد بن 
إسحاق . عن يزيد بن عبد الله بن قسيْطٍ عن ابن أبي حدردٍ الأسلمي . عن أبيه 
أن رسول الله يك بعتهُ وأبا قتادة ومُحَْمَ بن جام في سريّة إلى إِضمْ فلقينا عامر 
ابن الأضبط الأشجعي فحياهم بتحية الإإسلام فكفٌ أبو قتادة وأبو حَدَرَدٍ » وحمل 
عليه مُحَلِّمٌ فقتله وسلبه بعيراً له وسقاءً وَوَطَباً من لبن . فلما قَدِمُوا أخبروا رسول 
الله يي فقال رسول الله ينه : « أقتلتة بعدما قال : أمنت »؟ ونزل القران : 
« يأيها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إل 
السلام لَسْتَ مؤمنا 24" . 


قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر . قال : سمعت زياد بن 
ضميرة بن سعد الضمري يحدث عروة بن الزبير . عن أبيه وجذه . قال : وقد 
كانا شهدا مع رسول الله يه حُنيناً فصلى رسول الله يق صلاة الظهر . فقام إلى 
ظل شجرة . فقعد فقام إليه عييئة بن بدرٍء يطلب بدم عامر بن الأضبط 
الأشجعي . وهو سيد قيس . وجاء الأقرع بن حابس يرُدُ عن مُحَلّم بن جثامة 
وهوسسون دق فقا رسسوك الله يَلةِ لقوم عامر بن الأضبط الأشجعي «هل 
لكم أن تأخذوا منا خمسين بعيراً » وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ ». فقال 
عيبنة بن بدرٍ : والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق نسائي . 
فقام رجل من بني ليث يقال له ابن مكيّتل وهو قصدٌ من الرجال . فقال : يا 
رسول الله ! ما أجِدْ لهذا القتيل مثلا في غرّة الإسلام20 الا كغنم وردت فَرَّمِيتَ 


(0) رواه ابن هشام في السيرة (؛ : 8*؟).؛ وابن كثير في البداية والنهاية (4 : 1114 -515). 
(5) (غرة الإسلام): أوله, 


الها ققرت أعراعا , م اليوم وغيّر غدا”"© فقال رسول الله كيه هل لكم أن 
تأخذوا خمسين بعيرا الآن » وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ فلم يزل بهم حتى 
رضوا بالدية » قال قوم محلم : ائدوا به حتى يستغفر له رسول الله ة. قال : 
فجاءة رجل طُوالٌ ضَرْبُ اللحم في حُلةٍ قد تهيا فيها للقتل فقام بين يدي البي قة 
فقال رسول الله ب : « اللهم لا تغفر لمحلم » قالها ثلاثاء فقامً وأنه ليتلقى 
دموعه بطرف ثوبه . 

قال محمد بن إسحاق : زعم قومه أنه استغفر له بعد كذا في كتابي عن 
ابن حدرد . عن أبيه » وقيل عن حجاج بن منهال عن حمادٍ في هذا الاسناد عن 
أبي حَدْرَدٍ عن أبيه9 . 

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري . قال : أخبرنا أبو بكر بن 
داسة . قال : حدئنا أبو داود » قال : حدثنا موسى بن إسماعيل . قال : حدثنا 
حماد , قال : حدئنا محمد بن إسحاق . قال : فحدثني محمد بن جعفر بن 
ارو ة سيت وبادون ٠‏ ضميرة الضميري (ح) . 

وحدثنا أبو داود » قال : حدثنا وهب بن بيانٍ » وأحمد بن سعيد الهمذانى. 
ذال .حدها ابن بوهوم قال اغب انط الرسد ين آي التزناف »عو ميد 
الرحمن بن الحارث . عن محمد بن جعفر أنه سَمِعْ زياد بن سَعْدٍ بن ضميرة 
السّلمِيّ وهذا حديث وهب وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه وجده قال 
موسى وجده : وكانا شهدا مع رسول الله يك حنيناً يعني أباه وجده . ثم رجعنا 
إلى حديث وهب أن محلم بن جَنَامة الليثي نَل رجلا من أشجع في الإسلام ؛ 
وذلك أولٌ غير قضى به رسول الله يل » فتكلم عُيينة في قتل الأشجعي . لأنه من 


(4) سيرة 0 58 1 0000 


غطفان وتكلم 0 حابسٍ دون محلم لأنه من خندق . فارتفعت الأصوات 
وكثرت الخصومة واللغط ٠‏ فقال رسول الله كه : ويا عيينة الا تَقبل العيرٌ فقال 
غييئة > الا والك جتن دجتل على تائيه يسن الكترنت وال نا هيا امفصل صلل 
ا د عيدو يوار ع يوي 
الله عل : ديا عبيئة لا تقبل العيّر ) فقال عيينة مثل ذلك أب يضا إلى أن قام رجل من 
ني سس يقال له ل عليه ب وفي يده هرق قال : يارسول الله إني لم 
أجد لما فغْل هذا في غِرَةٍ الإسلام م؛ مثلا إلا غنم وردت فرمى أولّهًا فَتَفَر آخرها 
اسئن اليوم وغيّر غدأ فال رسول الله علي « خمسون في فورنا هذاء وخمسون 
إذا رجعنا إلى المديئة » وذلك في بعض أسفاره وَمُحَلّم رجل طويل آدَمْ وهو في 
طرفي الناس . فلم يزالوا حتى تخلّص فجلس بين يدي رسول الله وك وعيناه 
تدمعان , فقال : يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله . 
فاستغفر لي يا رسول الله . فقال رسول الله يل : « أقتلته بسلاحك في غرَةٍ 
الإسلام : اللهم لا تغفر لمحلم » بصوت عال, زاد أبنو سلمة فقام وأنه ليتلقى 
دموعه بطرف ردائه . 

قال ابن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله يكِْهِ استغفر له بعد ذلك . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال : 
أخبرنا أحمد بن عبد الجبار , قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق » قال : حدثنا 
سالمٌ أبو النضصّرٍ . قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلا بهمْ . 
فقال : يا معشر قيس سألكم رسول الله يل قتيلا تتركونه ليُضْلح به بين الناس 
فمنعتموه إياه , أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله يكِهِ فيغضب الله عر وجل 
عليكم بغضبه , أو يلعنكم رسول الله و فيلعنكم الله بلعنته ؛ لكم والله .» والله 
لتَسْلِمَنَهُ الى رسول الله وِ أو لآتِين بخمسين من بني تميم كلهم يشهدون أن 
القتيل كافرٌ ما صلى قط فلأطلنَ دَمَهُ ٠‏ فلما قال ذلك لهم : أخخذوا الديّةلة» . 





© روآه ابن هشام في السيرة (4 : /ا331 ) , 


باب 


ذكر الرجل الذي قتل رجلا 
بعدما شهد بالحق ثم مات فلم تقبله 
الأرض وما ظهر في ذلك من آثار 


أخبرنا أ بو القاسم عبد الخالق بن على بن عبد الحالق المؤذن » قال : 
الخيرنا امو كر تيد بين احمة بن عنيون تال + صدتها عند ين اسساعيل 
الترمذى ع تقال ا(امعتقنا أبوسه نين سليمان بن يلال ع “قال .قال كتدفا نورين 
أبي أويس . قال : حدثنا سليمان بن بلال » عن محمد بن أبي عتيق » وموسى 
ابن عقبة . عن ابن شهاب (ح) . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محصد بن 
يعقوب . قال : حدثنا محمد بن إسحاق » قال : حدئنا أبو اليمان » قال : 
أخبرنا شعيب , عن الزهري . قال : حدثنا عبد الله بن مُوهْب . عن قبيصة بن 
ذؤيب . قال : أغار رجل من أصحاب رسول الله يَكلهِ على سرية من المشركين 
فالهزمث ٠‏ فغشي رجُلٌ من المسلمين رجلا من المشركين وهو منهزمٌ » فلما أراد 
أن يعْلُوّه بالسيف قال الرجل : لا إله إلا الله » فلم ينزع عنه حتى قتلهُ » ثم وجد 
في نفسه من قتله فذكر حديثه لرسول الله يَكْهِ » فقال رسول الله كله : « فهلا 
تقبت عنه قلبه » » يريد أن يُعبَّرٌ عن القلب النّسان » فلم يلبشوا إلا قليلا حتى 
توفي ذلك الرجل القاتل » فدفن فأصبح على وجه الأرض » فجن أهله فحدثوا 
رسول الله يله » فقال : ادفنوه .» فدفنوه فأصبح على وجه الأرض . فجاءً أهله 


0 


فحدثوا رسول الله يكِهِ فقال : ادفنوه فدفئوه » فأصبح على وجه الأرض ٠‏ فجاؤ وا 
رسول الله يلل فحدثوه ذلك فقال رسول الله يَكهِ : « ان الأرض قد أبت أن تقبله 
فاطرحوه في غار من الغيران » . 

لفظ حديث أبى عبد الله وفى رواية عبد الخالق ذكر دفنه مرتين لم يذكر 
الثاليك»:: 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العياس : محمد بن 
ترس اال دنا أحسة برضن اعبار نال عن برس ان عن 
البراء بن عبد الله الغنوي . عن الحسن . قال : بلغنا أن رجلا كان على عهد 
رسول الله يلهُ في قتل المشركين . فذكر معنى ما ذكر قبييصة يزيد وينقص وممًا 
زاد. قال : فأنزل الله فيه : © يا أيها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا » ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً 204 . فبلغنا أن الرجل 
مات فقيل يا رسول الله مات فلانُ فدقَناه فأصبحتٌ الأرض قد لفظته . ثم دفناه 
فلفظته . فقال : أما إنها تقبل من هو شر منه » ولكن الله عرٌّ وجل أراد أن ييجعلة 
موعظة لكم لكيلا يقدم رجل منكم على قتل من يشهد أن لا إله إلا الله » أو 
يقول : إني مسلم . اذهبوا به إلى شعب بني فلان فادفنوه » فإن الأرض ستقبلة 
فدفئوه في ذلك الشعب”"». 





(5) رواه ابن هشام في السيرة (4 : /ا7) ., 


"1 


باب 


سرية عبد الله بن حذافة(١2‏ بن قيس 
ابن عدي بن السهمى رضى الله عنه 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر القاضي , قالا : حدثنا أبو العباس . 
محمد بن يعقوب . قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني . قال : حدثنا 
حجاج ‏ قال ابن ريج : 8 يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم 24 نزلت في عبد الله ابن خذافة السهمي بَعْتْهُ رسول الله يه في 
سريّة . أَخبّرنيه يَعْلى بن مسلم . عن سعيد بن جبير ه عن ابن عباس . 


أخرجاه فى الصحيح من حديث حجاج بن محمد”") : 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم الشيباني . قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله | لعبسي . قال أخبرنا وكيع . 


(1) عبد الله بن حذافة السهمى : من السابقين الأولين؛ قال إن تهة يدر + توكتان :من الما رين 
الأولين, هاجر الى ارض الحبشة الهجرة الثانية مع اخيه قيس بن حذافة .وكان رسول رسول الله 345 

(1)9النساء ‏ 4ه ]. 

9ه أخرجه البخاري فى كتاب التفسيرحع تفسير سورة النساء. ومسلم في : ان كنات الإمارة ؛ (8) 


باب وجوب طاعة الأمراء النساء .» عن زهير بن حرب . الحديث ,)"١(‏ ص .)١454(‏ 
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عن الأعمش . عن سَّعْد بن عبيدة . عن أبي عبد الرحمن السلمي . عن على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه » قال : استعمل الي وكِهِ رجلا من الأنصار على 
سرية لهم وافرهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال فاعصيرة ه في شيءء فقال : 
اجمعوا لي خطبا ؛ فجمعوا . فقال أرقدوا قار افارتتدواب لقان ألم 
يأمركم رسول الله يل أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا : بلى . قال : فادخلوها. 
قال : فنظر بعضهم إلى بعض . وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله وي من 
النار » قال : فسكن غضبه وطفئت الثار» فلما قدموا على رسول الله يلةِ ذكروا 
له ذلك . قال : فقال : لودخلوها ما خرجوا منها . إنما الطاعة في المعروف . 


رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن وكيع”'' . 


وأخحرجه البخاريى من وجه آخر عن الأعمش 2 , 


6 أخرجه مسلم في | "د كتاب الآمارة ؛ (8) باب وجوب طاعة الأمراء » الحديث :.)1١٠(‏ ص 
.)١459(‏ 


(8) أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي (09) باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي. فتح 
الباري (8 : 08). 


5 


باب 


ما جاء في عمرة القضية(١)‏ وتصديق الله 
سبحانه وتعالى وعده بدخولهم المسحد الحرام امئين 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر النحوي . قال : حدثنا يعقوبُ بن سفيان » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر 
قال : حدثنا عبد الله بن نافع . قال : حدثنا نافع بن أبي نعيم » عن نافع مولى 
عبد الله بن عمر » قال : كانت القضية في ذي القعدة سنة سبع . 


. انظر في عمرة الفضية‎ )١( 
,)"١9 : ”( سيرة ابن هشام‎ 
.)١؟١‎ : ”7( طبقات ابن سعد‎ 
.)١4١ : 8( صحيح البخاري‎ 
, ) 73 : ”( تاريخ الطبري‎ 
.)الا"١‎ : ”( المغازي للواقدي‎ 
.)١59 : ١( انساب الأشراف‎ - 
.)؟5١19( ابن حزم‎ 
.)١97 : -عيون الأثر (؟‎ 
البداية والنهاية (4 : 5؟7).‎ - 
.)"ا٠‎ : ”( شرح المواهب‎ - 
.)ل١‎ : ”( السيرة الحلبية‎ 
.)758/ : السيرة الشامية (ة‎ - 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا عبد الباقي بن قانع الحافظ , 
قال : حدثنا الحسن بن على بن عبد الصمد الفارسي . قال : حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى(2 الصنعاني . قال : حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي . عن أبيه.. 
قال : لما رجع رسول الله يئِهِ من خخيبر بعث سرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو 
القعدة . ثم نادى في الناس أن تجهرُوا في العمرة » فتجهز الناس مع رسول 
الله وك فخرجوا إلى مكة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادى . قال : 
حدثنا أبو علاثة » قال : حدثنا أبي » قال ٠:‏ حدثنا ابن لهيعة . قال : حدثنا أبو 
الأسود عن عروة بن الزبير(ح) . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب . 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس . 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة(ح) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني » قال : حدثنا جدي . قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر . قال : حدثنا 
محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة . عن ابن شهاب . وهذا لفظ حديث 
إسماعيل عن عمه , قال : ثم حرج رسول الله وَلهِ من العام القابل من عام 
الحديبية معتمرأ في ذي القعدة سئة سبع وهو الشهر الذي صَدَّهُ فيه المشركون 
عن المسجد الحرام » حتى إذا بلغ يبأجج”(” ٠‏ وضع الأداة كلها الحجف 
والمجان والرماح والنبل » ودخلوا بسلاح الراكب السيوف . وبْعْث رسول الله وَل 
جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حَرْنٍ العامرية . 





(0) رسمت في (أ) و(ح ): « الأعلا ». 
(6) ( يأجج ) > واد قريب من مكة. 


"1 


فخطبها عليه فجعلت أمرها الى العباس بن عبد المطلب . وكانت تحتهُ اخختها أم 
الفضل بنت الحارث » فزوجَها العباس رسول الله يك فلما قَدِم رسول الله يله أمَرَ 
أصحابه فقال «أكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليرى المشركون جَلَْدَهُمِ 
وقوتهم) وكان يكابدهم بكل ما استطاع:فاستكفٌ أهل مكة الرجال والنساء والصبيان 
ينظرون إلى رسول الله يَلْةِ وأصحابه وهو يطوفون بالبيت . وعبد الله بن رواحة يرتجز 
بين يدي رسول الله يل متوشحاً بالسيف . يقول : 


أنا الشهيد أنه رسوله . 

قد أنزّلَ الرحمن في تنزيله . 
فاليوم نضربكم على تأويله . 
كما ضربناكم على تنزيله . 
ضرباً يزيل الهامَ عن مَقَثَلِهِ . 
ويذهل الخليل عن خليله . 


قال »وتنية رسال هه اغررزاك المشركيق انانيتظروا :إلى برسول: الله كيه شبيظا 
وحَنْقاً(» ونفاسة وحسداً » خخرجوا إلى الخندمة فقام رسول الله يَلهِ بمكة وأقام 
ثلاث ليال وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبية » فلما أصبح رسول الله يَلِْهِ من 
اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله ْهْ في 
مجلس الأنصار يتحدث مع بد بن عبادة 3 فصاح حويطب ناشدك الله والعقد 
لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث », فقال سَعْد بن عبادة : كذبت لا أم 


(5) الحنق : الغيظ . 
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لك ليس بأرضك ولا أرض أبائك والله لا يخرج ا 
وحختويظا ؛ فقال : أني قد نكحت فيكم امرأة » فما يضركم أ ن أمكث حتى أدخل 
وادوع رب العا وال واعود مام ؛ قالوا : نناشدك الله والعقد إل 
خصرجت عنا 0 
وخللف رسول الله كَل أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي . فأقام بِسَرِفٌ , 
حتى قدمت عليه ميمونة » وقد لقيت ميمونة ومن معها عَناءٌ وأذى من سفهاء 
المشركين وصبيانهم , فَقَدِمَتَ على رسول الله كَل بسَرِفَ , فبنى بها , ثم أذلج 
فسار حتى قدم المدينة وقذّر الله أن يكون موت ميمونة بِسَرِفَ بعد ذلك بحين . 
فماتت حيث بنى بها . وذكرَ قصة ابنة00© حمزة » وذكر أن الله عز وجل أنزل في 
تلك العمرة : « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 94#" . 
رسول الله يكةِ في الشهر الحرام صَدَّ فيه . 

هذا لفظ حديث موسى بن عقبة وفي رواية عروة عند قول سعد بن عبادة 
والله لا يخرج منها إلا طائعاً راضياً . قال : فقال رسول الله يله وضح كلا تَوْذٍ 
قوماً زارونا في رحالنا » ثم ذكر الباقي بمعناه ولم يذكر رجز عبد الله بن رواحة . 
ولا قول من قال فزوجها العباس . 

ولحديثهما هذا شواهد وفيها زيادات نذكرها إن شاء الله مفصلة فى 
نوات ْ 


(5) بطن سرف : ما بين التنعيم وبطن مرو وهو إلى التنعيم أقرب . 
() في (أ) و(ح )! «ابنت حمزة »» وستأتي قصتها بعد قليل. 
(0)[ البقرة - 145 ]. 


"15 


بسم الله الرحمن من الرحيم 


باب 


م الثرر 5 ” 2 
هذه العمرة بالقضاء والقضية 


أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ . قال : أنبأنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الصمّارء قال : حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني , قال : 
حدثنا سريج بن النعمان » قال : حدثنا فلييح بن سليمان » عن نافع ؛ » عن ابن 
عمر : أن رَسُولَ الله وله خَرَجَ مُعْتَمراً ٠‏ فحال كَفارٌ قريش, دنه وض اليكاء 
حر هَذْيْهُ وََلقَ رَأسَهُ بالحدييية » وقاضاهم على أن يََْمرَ العام المقبل » ولا 
يحمل سلاحاً عليهم , إلا سيوفاً » ولا يقيم بها إلا ما أحبوا . فاعتمر مِنَ العام 
المقبل » فَدَخَلّها كما كان صالّحهم . فلما أن قام بها ثلاث أمروه أن يخرّج 


' روأه البخاري في الصحيح عن محمد بن رافع . عن سريء(!) 
وفى حديث البراء بن عازب أنهم كتبوا : بهذا ما قاضى عليه محمد9© . 





)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي . (47) باب عمرة القضاءء. الحديث 
(؟4756).؛ فتح الباري (/ : 5594). وسريج: : هوابن التعمات . ابو الحسنين البغدادي الجوهري . 
وهو شيخ البخاري روى عنه بواسطة . وفاته 00 وهويروي عن فليح بن سليمان بن أبي 
المغيرة » وقد ورد اسمه في ( ح ): و شريح» مصحفاً . 

(؟) حديث البراء رواه البخاري في الصحيح. عن عبيد الله بن موسئ . عن إسرائيل» عن أبي إسحاق . 


يلض 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو عبد الله يعني ابن بُّطة الأصبهانى 
فلب محدتها اسن رن اندو ,قال «تحيتنا الحنين بين الشرعع واقال #اسجويد 
الواقدي . قال : حدثنا عبد الله بن نافع » عن أبيه . عن ابن عمر. قال : لم 
كن هد العيرة قضاءم ولك شرطا غلى التسلمين أن يعتمروا قابل في الكتهبر 
الذي صدّهم المشركون فيه(" . 


دعن البراء - رضي الله عنه ‏ قال : لما اعتمر النبي يد في ذي القعدة . فأبئ أهل مكة أن يدعوه 
يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا : « هذا ما قاضى 
عليه ماحمد رسول الله . . . الخ الحديث . فتح الباري (7 : 544). 
(6) البداية والنهاية (4 : .)71٠‏ 
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. 


باب 


« 


ما جرى في أمر الهدايا والأسلحة 
والرأعب الذي وقع في قلوب المشركين 
من قدم الرسول 5خ00) 


أخبرنا أبو على الحسين بِنْ محمد الروذباري . قال : أنبأنا أبو بكر بن 
ا قال : حدثنا أبو داود » فال سدق التق قال بعلاتها معد رد 
سلمة . عن محمد بن إسحاق . عن عمرو بن ميمون . قال : سمعت أيا حاضر 
الحميري . يحدث أبي : ميمون بن مهران ؛ قال : حرجت معتمراً عام حَاصَرٌ 
أهل الشام ابن الزبير بمكة , وبع معي رجال من قومي بِهَدْي فلما انتهينا إلى 
أهل الشام منعونا أن لشخل الحرم 3 فلحرت اهدي مكاني . ٠‏ ثم أحللت . ثم 
رجعت . م بور المقبل خمرجتٌ لأقضي عمرتي . فأتيت ابن عباس 
فسألته , فقال : لذ الهِذى 3 فإن رسول الله يَكَلِيهِ أمر أصحابه أن يبدلوا هذى 


الذي نحروأ عام الحديبية ففى عمرة القضاء9'؟ . 

خالفه يونس بن بكير في بعض ألفاظه لم يذكر لفظ الأمر بالإبدال . 

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
)١(‏ في (أ) : «من قدومه ». 
[(ف6 روأاه الحاكم في المستدرك 1١١‏ : 588). ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ : .)3"*٠١‏ وقال : 


«تفرد به ابو داود من حديث ابي حاضر عثمان بن حاضر الحميري ؛ عن ابن عباس ؛, 
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مووي اروس اويا ا » عن ابن اسحاق . قال : 
حدثنا عمرو بن ميمون ١‏ قال ٠‏ كان أ بي يُسألْ كثيراً هل كان رَسول الله يي أبدّل 
هَدَيهُ الذي نَحرَ حين صدٌَ عن البيت ؟ فلا يجد في ذلك شيشاً » حتى سمعته 
يُسأل أبا حاضر الحميري عن ذلك افقتال له على الشبير شقطت :تحت 
عام ابن الزبيير في الحَضْر الأول فأهديت هَدْياً . ٠‏ فحالوا بيننا وبين البيت ؛ 
فنحرثُ في الحرم » ورجعت إلى اليمن » وقلت : لي برسول الله أسوة » فلما 
كان العام المقبل حَسجَجْتَ فلقيت ابن عَباسٍ فسألته عَمّا نَحَرْتَ علي بَدَلَهُ [أم 
لا ] ؟ قال : نعم فأبدِل ٠‏ فإن رسول الله كا وأصحابه قد أبَدَلَُوَا القَدي الذي 
نحروا عام صَدهُم المشركون . فأبدلوا ذلك في عمرة القضاءٍ . فَعَزّْتِ الإبل 
عليهم . فرخص رسول الله يكل في البَقره© . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا أبو عبد الله الأصبهاني » قال : 

حدثنا الحسَن , بن الجهم. » قال : حدثنا الحسين ؛ بن الفرّج . قال : حدثنا 

الواقدي . قال : حدثنا غانم بن أ بي غانم . » عن عبد الله بن دينارٍ » عن ابن 
عُمَرّء قال : جعل رسول الله يلغ ناجية بن جُندّب الأسلمي على هذيه يسيرٌ 
بالهدي أمامه يطلب الرعي في الشجر معه اريك فانامن انملك + وقدياق 
رسول الله يِْْ فى [ عمرة ] القضية ستين بَدَنّداُ) . 


فحدثني محمد بن نعيم المجمر » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : كنت 
مع صاحب البّذْنِ أسوقها(”*» . 


(5) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ١(‏ : 4488 485).؛ وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد » ولم 
يخرجاه , وابن حاضر شيخ من اهل اليمن مقبول صدوق ». ووافقه الذهبي . 

(4) الخبر في مغازي الواقدي (؟ : "/). والبداية والنهاية (4 : #٠‏ 771), 

(4) مغازي الواقدي (؟ : *ا“ا/9). والبداية والنهاية (4 : ١؟).‏ 


اس 


قال الواقديٌ : سار رسول الله يل يلبَيْ والمسلمون معه يُلْبَونْ . ومضى 
محمد بن مُسْلّمة بالخيل إلى مر الظهران , فيجد بها نفرأً من قريش . فسألوا 
يعن يرن تلطه + :ققال 2 هذ رسيول اللاكة تمشح رهةا المدزل عدا إناشاء 
الله » ورأؤا سلاحاً كثيراً مع شير بن سعدٍ » فخرجوا سراعاً حتى أتوا قريشاً. 
فأخبروهم بالذي رأؤا من السّلاح والخيل » ففزعت قريش وقالوا : والله ما 
أحدثنا حدثا ٠‏ وإنا على كتابنا وهدئتناء ففيْم يَعْرُْا محمد في أصحابه ؟ ونزل 
سول الله أ مر الها » ندم رسول اله السلاح إلى بطن يجح حيث 

ينظر إلى أنصاب الحرم. ل ل ا 
فريس » حتى لقوه ببطن ياجج . ورسول الله يكم في أصحابه . والهذي والسلاح 
قد تلاحقوا فقالوا : يا محمد ما عُرفت صغيراً ولا كبيرا بالغدر ! تذخل بالسلاح 

في الحرم على قومك . وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر السيوف 

فى القَرّبٍ ! فقال رسول الله ل : إني لا أذخل عليهم السّلاخَ0© : ٠‏ فقال : مِكرًرٌ 
1 الذي يُعرَفٌ به البرّ والوفاء » ثم رَجَع سريعاً بأصحابه إلى مكة . » فقال : إن 
محمداً لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي شرطه لكم . للا جا اشير 
نبي ول خَرَجَتْ قريش من مكة إلى رؤ وس الجبال , وحَلُوَا مكة وقالوا لا تنظر 
إليه.ولا إلى أصحابه » وأمر رسول الله كيه بالهدي أمامه حتى حبس بذي طوَّى , 
وخرج رسول الله بل وأصحابه . ورسول الله يل على راحلته القَضْواءٍ . 
يتَحَدفونَ00) به » والمسلمون متوشحوا السيوف لون ؛ فلما انتهى إلى ذي طوّى 
وقف على ناقته القصَوَاءٍ [ والمسلمون حوله » تمدحل من الدب التي تطلعه على 
الحجون على راحلته القصواء”* ع وابن رواحة آذ بزمام راحلته . 





.» في المغازي : دلا ندخلها إلا كذلك‎ )١( 

(7) في المغازي للواقدي «محدقون ». 

(8) الزيادة من مغازي الواقدي » والخير رواه الواقدي 0 : 4 ه"ا/ا). ونقله أبن كثير في البداية 
والنهاية (4 : 7١‏ ). 


خض 


زم ١١‏ دلائل النبوه ج * 


( 


باب 


كيف كان قدومه بمكة(١2‏ وطوافه بالبيت 
وطواف أصحابه وإطلاع الله - عز وجل - 
نبيه يَكلهِ على ما قال المشركون 


أخبرنا القاضي أبوعْمَر : محمد بن الحسين البسطاميّ ‏ رحمه الله . 
قال : حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب : أبو القاسم اللّخمى بأصبهان , قال : 
حدثنا إبراهيم بن [ أبي ]27 سويد الشبامي سئة ثمانٍ وسبعين ومائتين . قال : 
حدثنا عبد الرزاق » عن معمرء عن الزهري » عن أنس . قال : لمادخل 
النبي يَلِ مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه وهويقول . 


خلرايض الكنتاز عو سيمل قنه تيزل اتقراو ”اف تمربة 

مان خثر القشل فن سبينلة” “تحن فا سلشاكة صلى تاوية 
كما قاتلناكم على تنزيله*) 

وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي . قال : أنبأنا أبو بكر محمد 

ابن الحسّين العلوي . قال : أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال : أنبأنا 


.» في (ح ): «باب كيف قدومه مكة‎ )١( 

(5) ليست في (ح ). 

5)(ح) : «الرحمن ». 

(5) مغازي الواقدي ١(‏ : 775) باختلاف . والبداية والنهاية (4 : 71) مختصراً . 


فور 


أبو الأزهر السليطي . قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أنبأنا مَعْمَرٌ ء عن 

الزهري » عن أنس بن مالك . قال : دخل رسول الله يَلهْ مكة وابن رواحة أل 

بغرزه » وهويقول : 

دك 7 

خلوا بني الكفارٍ عن سبيله اليوم ‏ نضربكم على 2 تنزينه 

ضربا يزيل الهمام عن مَقِيْلَهُ ويذهل الخليل عن نخليلة 
يا رب إني مو مِنْ بقيله © , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 

إسحاق ». قال اد لا زان لوي ار كل 50 

رسول الله يه مكة في عْمَرَةٍ القضاء دخلها وعبد الله بن رواحة انجذ بخطام 

ا 

خلا بشسى الكفار عن سنيبلةه الس انف دت07 أنه داكا 

الالال التيرتن ونا اا رت إلى فومين بقيل 

ني رأ 0 لحن قتلناكم على تأويله 
وَيذهِل الخليل عن خليله/) 


(0) نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4 : 4١5؟)‏ . عن المصئفف . 

(5) في (ح ): «عبيد » مصحفاً . 

(0) في البداية والنهاية (4 : 4؟77): «١‏ أنا الشهيد أنه »؛ وفي ( حم ): « إني شهدت أني رسوله ». 

(4) الخبر في سيرة ابن هشام (5 : 7817١‏ 811), باختلاف في ترتيب ابيات الشعر , وفد نقله 
الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( : 78؟)» وقد روى البخاري تعليقاء وعبد الرزاق . 
والترمذي . والنسائي . وابن حبان عن انس رضي الله عنه ‏ وابن عقبة عن الزهري . ان رسول 
ا 0 وهويقول : 
خلوا بشني الكفارعن سبيله | نحن ضريناكم على تأويله 


0١١ 


ا ج188 أل 4 اير أرقا ##تر 4 الث ار :6ه وهر قال وا قار ار اق به رار الا ام و لقا اقل اللي بد اق ار الي روب ار 9 9 توق 1 818 رقا 2197 را وال مقا وا وأا كه شو لهم ها ها أل 8188 ها هار و ارد هو وان 
فى ليا 





فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يا ابن رواحة ؟؟ بين يدي رسول الله - كك - وفي حرم 
لله تعالى ‏ تقول الشعر ؟ فقال رسول الله يِه خل عنه يا عمر فهلى اسرع فيهم من نضح 
النبل. وفي رواية ويا عمر إني اسمع ؛ فاسكت يا عمر» فقال رسول الله يَكهِ : «يا ابن رواحة 
قل : دلا إلا الله وحده نصر عبده» وأعر جنئده , وهزم الأحزاب وحده ». فقالها ابن رواحة فقالها 
الناس كما قالها. 

وقال ابن هشام: قوله : « نحن قتلنانكم على تأويله؛ الى آخر الأبيات لعمار بن ياسرء. قال 
السهيلي: يعني يوم صفين . 

قال ابن هشام : والدليل على ذلك ان ابن رواحة إنما اراد المشركين. والمشركون لم يقروا 
بالتئزيل . يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل. قال في البداية : وفيما قاله ابن هشام نظرء فإن 
البيهقي روى من غير وجه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال : لما دخل رسول 
لله يد مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه وفي رواية وهو آخذ بغرزه وهو 
يقول الأبيات السابقة . ورواه عن يزيد بن أسلم ‏ كما سبق وقد تابع ابن إسحاق على ذلك ابن 
عقبة وغيره . وقال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك . فإن 
التقدير على رأي ابن هشام: نحن ضربناكم على تأويله اي حتى تذعنوا الى ذلك التأويل» ويجوز 
أن يكون التقدير : نحن ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه . وإذا كان 
ذلك محتملا وثبتت الرواية سقط الاعتراض . نعم الرواية التي جاء فيها. 

١‏ فاليوم نضربكم على تأويله» يظهر انه قول عمارء ويبعد ان يكون من قول ابن رواحة ء لأنه لم 
بقع في عمرة القضاء ضربٌ ولا قتال.» وصحيح الرواية . 

«نحن ضربناكم على تأويله.. كما ضربناكم على تنزيله ». 

يشير بكل منهما الى ما مضىء ولا مانع من ان يتمشل عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول: هذه 
اللفظة ؛ ومعنى قوله : «نضربكم على تأويله » اي الآن. وجاز تسكين الباء لضرورة الشعرء. بل 
هي لغة قرىء بها في المشهور. 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله تعالى ! بعد ان ذكر رجز ابن رواحة » ثم قال : وفي 
غير هذا الحديث أن هذه القصة لكعب بن مالك. وهو الأصم. لأن عبد الله بن رواحة قتل 
بمؤتة؛ وكانت عمرة القضاء بعد ذلك » قال الحافظ ‏ رحمه الله وهو ذهول شديد, وغلط- 
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قال : وحدثنا يونس بن بكير . عن هشام بن سعدٍ . عن زيد بن أسلم : 
أن رسول الله وْهِ دخل عام القضية مكة . فطافٌ بالبيت على ناقيِه » واستلم 
الحجر بمحجنه قال هشامٌ - من غير علَّةِ ‏ ؛ والمسلمون ينشدون حولة . وعبد 
الله بن رواحة يقول : 


باسم التلئ' لأ ديق إل فين باسم الذي محمد رسوله 
خلوا بني الكفار عن سبيله2) 

أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان .قال : أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصفار . قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ., قال : حدثنا سليمان بن حرب 
(ح) . 

وأنبأنا أبو علي الروذباري » قال : أنبأنا أبو بكر بن دَاسَّةَ قال : حدثنا أبو 
داود » قال : حدثنا مُسَدَّدٌ » قال حدثنا حماد بن زيذ » عن أيوب » عن سعيد بن 
جبير » أنه حدث عن ابن عباس . قال : قدم رسول الله يلك مكة وقد وهنتهم 
حُمّى يَثْرب » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحَمى . ولقوا 
منها شرًا » فأطلع الله نبيه يك على ما قالواء فأمرهم أن يرملوا الاشواطٌ 
الشلاثة2١'»2‏ وأن يمشوا بين الركنين » فلما قم روا » لوا : هؤلاء الذين 





- مردود؛ وما ادري كيف وقع الترمذي في ذلك . ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر 
وأخيه علي . وزيد بن حارثة فى بئنت حمزة , اي كما سبق . وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في 
موطن واحدء فكيف يخفى على الترمذي مثل هذا . ثم وجدت عند بعضهم ان الذي عند 
الترمذي من حديث أنس : أن ذلك كان في فتح مكة . ؛ فإن كان كذلك اتجه اعتراض الترمذي . 
لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي على ما تقدم. قلت قلت : وكذلك رأيته في عدة نسخ من 
جامع الترمذي ‏ قاله الصالحي في السيرة الشامية (0 (4ة1_١١").‏ 

(9) البداية والنهاية (4 : 778 -7379), 

: المقصود هنا : الطواف حول الكعبة‎ )٠8( 


يرملوا الأشواط كلها إلا للابقاء عليهم 1 

لفظ حديث مسد وفي رواية سليمان : قدم رسول الله يِْهْ وأصححابه ولم 
دك ولقواافتها شيا ولا الاطلاع , وقال : نقعدوا لهم مما يلي الحجر . فأمر 
رسول الله يكلِةِ أن يَرْمُلوا الثلائة وأن يمشوا ما بين الركنين ء قال : ولم يمنئعه أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 

رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب(2'5 . 

ورواه مسلم عن أبي الربيع » عن حماد2'9 . 

أخبرنا على ب أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارٌ قال : 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء. قال : حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا حماد بن 
ملم .قن | وات رق متحت دق تير قن ان عياض 'أنة قريفا اقالنف : إن 
أعتمر فيه قال لأصحابه : أرُملوا بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم فلما رَمَلُوا 

وأخبرنا على قال : أنخبرنا أحمد. قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : 
حدثنا حجاج سن منهال . قال ٠:‏ حرثنا قينا بن سلعةء عن الى عاصم 


)1١(‏ البخاري عن سليمان بن حرب في : 6 كتاب الحج . (05) باب كيف كان بدء الرمّل» ؟ 
الحديث (؟1١15١)‏ » فتح الباري (” : 459 »)47١-‏ واعاده في المغازي (باب) عمرة القضاء . 

(11) مسلم عن أبي الربيع الزهراني » عن حماد بن زيد . عن أيوب بن أبي تميمة . عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس في : ١8‏ كتاب الحج (8؟) باب استحباب الرمل في الطواف. الحديث 
(510).؛ ص (5795). 

(1) أشار اليه النسائي في المغازي, وأخرجه ابوداود في سئنه (؟ : 1798). 


ضض 


الغنويٌ » عن أبي الطفيل قال : قلت : لإبن عباس : ُمُ قومك أنْ رسولٌ الله 
كه ندردل ب بالتيشي وآن 3 للدسةةن. قال مد قرا بوكلا روا وقلع عا سند توا ونا 
كذبوا 2١199]‏ فقال : صدقوا أنه قد رَمُل» وكذبوا ليس بسنة ؛ إن قريشأً قالت 
زمن الحديبية : دعوا يحيدا وأصحابه [ حتى ] تموتوا موت النقفِ260, قال : 
فلما صالحوا رسول الله كَلِخِ على أن يجيئوا من العام المقبل يقيموا بمكة ثلاثة 
أيام ‏ فقدم رسول الله كلِدْ من العام المقبل والمشركون من قبل فَعَقَعَانِ » فقال 
رسول الله كلك لأصحابه : أرملوا بالبيت» وليس5© بسنةِ"'2 (ح). 


وأخخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» قال : 
حدئنا أحمد بن سلمة . قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يزيد بن 
هارون » قال : أخبرنا الجُريريٌ . عن أبي الطفيل قال : قلت : لإبن عباس إن 
قومك يزعمون أن رسول الله مَلِيِ قد رمل وأنها سنة . قال : صدقوا 50 
قال : قلت : ما صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله كل قَدِمْ والمشركون على 
تُعقَعان . وكان أهل مكة قوماً حسَّداً فجعلوا يتحدثون أن أصحاب رسول الله طَكهٍ 
ضُعفَاء. فقال رسول الله يلِ: أروهم منكم ما يكرهونء فَرَمُلَ رسول الله كله 
يُرِيَ المشركون قُوْنهُ وقوة أصحابه » وليسث بسن . 


روأه ملم و الصحيح عن محمد بن ال 000 
وقد بقى الرّمَلُ مشروعاً فى طواف القدوم وإن كانت عِلتهُ زَلَتَ فقد حكى 


. ليست في (!)؛ وثابتة في سنن ابي داود كما سيأتي في تخريج الحديث‎ )١4( 
(النغف) : دود يسقط من أنوف الدواب . والواحدة : نغفة, ويقال للرجل إذا استضعف. : ما‎ )١19( 


هو إلا نخفة . 
(11) في (ح): «ليست بسنة 6. 


.)118- ١1/7 : ء ص (؟‎ )١18488( أخرجه أبوداود في كتاب المناسك , باب في الرمل. ح‎ )١0( 
كتاب الحج » (8") باب استحباب‎ 1١ : الحديث أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى في‎ )18( 
.)172( الرمل في الطواف والعمرة » الحديث » (37؟). ص‎ 


فض 


جابر بن عبد الله فى صفة حج النبي يكل : رمل وَرَمَلُوا في عمرة الجعرانة23250. 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق, قال : أخبرنا 
بشر بن موسى ع قال : حدثنا الحميدي» قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا 
اسماعيل بن أبي خخالد. قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول : اعتمرنا مع 
رسول الله كل فكنا نستره حين طاف مع(''2 صبيان مكة لا يؤذونه. قال : 
سفيان أراهُ في عمرة القضاء قال اسماعيل» فرأنا ابن أبي أوفى ضربه أصابته مع 
البي وه يوم حنين . 

رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله » عن سفيان("'©. 

أختبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا أبو عبد الله [ الحافظ ]؟) 
الاصبهاني قال : حدثنا الحسن بن الجهم , قال : حدثنا الحسين بن الفرج. 
قال : حدثنا الواقدي. قال : فحدثني على بن عمرء عن عبد الله بن محمد بن 
عَقيل. عن سّعيد بن المسيب » قال : لما قضى رسول الله يل نسكة في القضاءٍ 
؛ دَخَلَ البيت. فلم يزل فيه حتى أذّْن بلالُ الظهر فوق ظهر الكعبة » وكان رسول 
الله كِ أمره بذلك فقال عكرمة بن أبي جهل : لقد أكرم الله أبا الحكم حيث لم 
يسمع [ هذا ]"" العبد يقول ما يقول . وقال صفوان بن أمية : الحمد لله الذي 


(14) كما أخرج ايضاً أبوداود من حديث ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ان رسول الله يَة 
رمل من الحجر الى الحجر . سئن ابي داود (* : 10/4), 

.» في (ح) :من‎ )٠١( 

(١؟)‏ الحديث : البخاري عن علي بن عبد الله المديني في : 54 كتاب المغازي (47) باب عمرة 
القضاء . الحديث (88؟4)) فتح الباري (7 : 008), مختصراء ومطولاً في : 78 كتساب 
الحج ؛ (2) باب من لم يدخل الكعبة . الحديث )١15١5(‏ عن مسسددىء فتح الباري (" : 
/151). 

(59) من رح ). 

(10) سقطت من (! ). 


كفن 


أذهب أبي قبل أن يرى هذا » وقال خالد بن : الحمد لله الذي أمات أبي 
كلم يشهد هذا بوم حي قو لال بن )بر يك فوق الكمية » وأنا سهيل, 
ابن عمرو ورجال معه لما سمعوا بذلك غَطوا وجوههم . قلت وقد رزق الله تعالى 
أكثرهم الأسلام(*'2. 


)1١4(‏ ذكره الواقدي في المغازي (؟ : 1707- 20778 ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : ”7), ونقل 
قول البيهقي : «قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام» وعقب بقوله : 
و كذا ذكره البيهقي من طريق الواقدي أن هذا كان في عمرة القضاء . والمشهور ان ذلك كان في 
عام الفتح. والله أعلم 6. 
وجاء في نسخة ( ح ) في نهاية هذه الفقرة : « والله سبحانه وتعالى أعلم لجميع الأحكام ». 


014 


باب 


ما جاء في روج رسول الله يَكلِهِ ميمونة 
بنت الحارث رضي الله عنها في سفره هذا 


حدثن('2 أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال :+ حذثنا احمد بن عبد الخياره 
قال : عودينا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق . قال : عولثنا إبان بن صالح . 
وعيل الله , بن أبي نجيح . عن عَطاءٍ » ومجاهدٍ عن ابن عباس أن رسول الله 6ه 
زوج ميمونة بنت الحارث في سفرته في هذه العمرة ع وكان الذي زوجه العباس 
إِبنُ عبد المطلب لاا وجرا اذ ور ا اونا لاا رياح و ب ل 
ابن أبي 2111111100 في نمر من فريشٍ [ وكانت قريشٌ ](1) قل وكلَنه 
بإخراج رسول الله كي من مكة . ٠‏ فقالوا : قد انقضى أجلك فأخرج عناء فقال 
لهم ٠:‏ لو تركتموني مريت بين أظه ركم وصنعنا لكم تلنانا فحضر تموه 6 
فقالوا : لا حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا فخرج وخلف أبا رافع مولاه على 
ميمونة » حتى أتاه بها بسَرِفٌ فبنئ0”© عليها رسول الله كيك هنالك7؟2. 


.» في (ح ) : « أنبأنا‎ )١( 

(0) ليست في (ح ). 

(5) في () و(ح) : رسمت ؛ وفيئا ). 
(4) سيرة أبن هشام (* : 11 -3717") . 


اس 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه , 
قال : حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال : حدثنا أبو سلمة: موسى بن 
إسماعيل . قال : حدثنا وهيب» قال : حدثنا أيوب. عن عكرمة. عن إبن 
عباس : 

أن النبي تزوج ميمونة وهو مُحْرِمٌ » وبنى بها وهوحلال . وماتت بِسَرِفَ0©. 
رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل» واستشهد برواية 
محمد بن اسحاق بن يسار . 


أخبرنا أ بو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي - رحمة الله , 

قال : أخبرنا أبو حامد الشرقي قال : حدثنا محمد بن , يحبى الذَهْلىٌ. قال : 

حدثنا عبد الرزاق » قال : قال لي الثوري : لا تلتفت إلى قول أهل المديئة, 
أخبرني عمرو عن أبي الشعثاء. عن ابن عباس أن رسول الله يل تزوج وهو 
محرم . قال أبو عبد الله قلت : لعبد الرزاق . ليان الحديثين جميعا 
عن عَمْرِو عن أبي الشعثاء؛ عن ابن عباس » وابن حُثَيِمِ عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ؟ قال : نعم ؛ أما حديث ابن خثيم فحدثنا هاهنا ‏ يعني باليمن ‏ 
حديث عمرو فحدثنا لم يعني بمكة . 


أخرجاه في الصحيح من حديث عَمرو بن دينار"». 
وقد خالافث ابن فوا غيره في تزوج النبي للد هيمونة وهو 6 : 


(6) أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي ؛ (4) باب عمرة القضاء . الحديث (17808) عن 
موسى بن اسماعيل . فتح الباري (لا : 0:9). 

(5) أخرجه البخاري في : 78 - كتاب الصيد . (؟7١)‏ باب تزويج المحرم . ومسلم في : 1١5‏ كتاب 
النكاح . (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. من حديث ابن عباس . الحديث (45)) 
ص .)٠١9”"١(‏ 


الام 


السوسي . قال :9) حدئنا أبو العباس: محمد بن يعقوب. قال: حدثنا أب 
جعفر : محمد بن عوف بن سفيان الطائي» قال : حدثنا أبو المغيرة » عبد 
القدوس بن الحجاج . قال : حدثنا الأوذاعي» قال : حدثنا عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عباس . أن النبي يل ترّوْجَ ميمونة وهو محرم. قال : فقال سعيد بن 
المسيب : وهل ابن عباسء» وإن كانت خالته ما تزوّجها رسول الله يكل إلا بعد ما 
حل 

رواه البخاري في الصحيح عن عبد القدوس بن الحجاج” . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا عبد الرحمن بن حمدان ان 
ابن المَرْرْبَاقٍ الجلابٌ بهمدان, قال : حدثنا أبو حاتم الرازي وإبراهيم بن 
نصرء قال : حدثنا حجاج بن منهال (ح). 


ابن الشهيد .» عن ميمون بن مهران . عن يزيد بن الأصم . عن ميمونة. قالت : 


وفي رواية حجاج سرف ونحن حلالان . 
ورواه ايضا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم عن ميموئة ومن ذلك الوجه 


أخرجه مسلم في الصحي0©. 


(0) في ( ح ) : ١‏ قالاء». 

(4) أخرجه البخاري في : 8؟ ‏ كتاب الصيد . )١5(‏ باب تزويج المحرم . فتح الباري (ه : )0١‏ 

() حديث ميموئة أخر مسلم في : ١65‏ كتاب النكاح (0) باب تحريم نكاح المحرم» الحديث 
(54) ؛ ص (؟:*” ٠١‏ )., 
وهذا الحديث اخرجه ابو داود في الحج باب المحرم يتزوج .. عن موسى بن اسماعيل . عن 
حماد. عن حبيب بن الشهيد. عن ميمون بن مهران . عن يزيد بن الأصم نحوه : تزوجني النبي - 


ا 


٠‏ 6غ اه 
ا ا ل عا كني وتف 1ه دو 7و وو اه عقا اه رماي لدي هقزرو داسو 3 وق ول ور ازا لل لبو ا ا أ ا 


- يَِةْ ونحن حلالان بسرف . 
وأخرجه الترمدي في الحج , باب ما جاء'في الرخصة في ذلك . عن إسحاق بن منصور . عن 
وهب بن جرير بن حازم . عن ابيه نحوه » وقال: « غريب ». 
وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلة . 


قال الزيلعي في نصب الراية ( : “/9ا1): وهذا الحديث رواه الإمام احمد في « مسنده» وابن 
حبان في صحيحه . عن ابن خزيمة بسنده عن حماد بن زيد به » قال الترمذي : حديث حسن ولا 
نعلم احداً أسئده غير حماد عن مطرى رواه مالك عن ربيعة عن سليمان عن النبي يله مرسلل . 
وزواه سليمان بخ بلال عن ريبعة مرنك ٠‏ انتهى . قال الترمذي: وقد اختلفوا في تزويج النبي 25 
ميمونة» لأنه عليه السلام تزوجها في طريق مكة. فقال بعضهم : تزوجها حلالاً » وظهر أمر 
تزويجهاء وهو محرم ثم بنى بها » وهو حلال بسرف في طريق مكة » وماتت ميمونة بسرف حيث 
بنى بهاء ودفنت بسرف . انتهى. وقال ابن حبان: وليس في هذه الأخبار تعارض . ولا أن ابن 
عباس وهم . لأنه أحفظ واعلم من غيره ؛ ولكن عندي ان معنى قوله : تزوج وهو محرم. اي 
داخل في الحرم؛ كما يقال : أنجد . واتهم . إذا دخل نجداء وتهامة » وذلك ان الني ككل عزم 
على الخروج الى مكة في عمرة القضاء . فبعث من المديئة ابا رافع . ورجلا من الانصار.الى مكة 
لبخطبا ميمونة له » ثم خرج وأحرم. فلما دخل مكة طاف وسعى وحل من عمرته؛ وتزوج بها . 
وأقام بمكة ثلاثا . ثم سأله اهل مكة الخروج . فخرج حتى بلغ سرف ء ل نا رقا 
حلالان؛ فحكى ابن عباس نفس العقد. وحكت ميمونة عن نفسها القصة على وجههاء وهكذا 
اخبر ابو رافع . وكان الرسول بينهما » فدل ذلك مع نهيه عليه السلام عن نكاح المحرم 
وإنكاحه ‏ على صحة ها ادعيناه. انتهى كلامه . 

حديث أخخر : رواه الطبراني في «١‏ معجمه » حدثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا محمد بن عثمان بن 
مخلد الواسطي عن أبيه عن سلام أبي المنذر عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي 
ل تزوج ميمونة » وهو حلال . انتهى . ثم أخرجه عن ابن عباس من خمسة عشر طريقاً ان النبي 
يك تزوجها , وهو محرم؛ وفي لفظ : وهما حرامان ؛ وقال : هذا هو الصحيح., انتهى . 

حديث آخر : أخرجه الطبراني في « معجمه » عن صفية بنت شيبة ان النبي وَللْهِ تزوج ميمونة وهو 
حلال . 

حديث يخالف ما تقدم : رواه مالك في « الموطأ » نقلا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان 
ابن يسار, مولى هيمونة زوج النبي فلهِ ان رسول الله يق بعث أبا رافع مولاه . ورجلا من الأنصار. 
فزوجاه ميمونة ابنة الحارث. ورسول الله يَْخْ بالمدينة قبل ان يخرج » انتهى . قال النووي في - 


يضف 


ماسوو ل أله المج لطا محف وا اكه ل و مواق الدع الوا لا و ل م اا ا .8 





د وشرع ملم دوعن حديث ميمونةأجوبة,. أنهإنما تزوجها حلالاً هكذا رواه اكثر الصحابة؛. قال 
القاضي , وغيره: لم يرو أنه تزوجها محرماً غير ابن عباس وحده ؛ وروت ميمونة وأبو رافع. 
وغيرهما أنه تزوجها حلالاً. وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به » وهم أضبط وأكثر . الثاني : انه 
وها فون ي الحرم وهو حلال: ويقال لمن هو في الحرم : مولي يها ؛ قال الشاعر : 
فقتلوا ابن عفان الخليفة محرماً| ودعا فلم أ مدل . فس زولا 
أي في الحرم» انتهى . قلت امت أل بعك التردروء اابيلاف اانه فانه قال : أحر حرم 
الرجل إذا دخل في الشهر الحرام » وانشد البيت المذكور على للف + :وايضا فلفظ البخاري : أنه 
عليه السلام تزوجها ا وبنى بها وهو حلال؛ يدفع هذا التفسير أو يبعده . وقال صاحب 
«التنقيح ». وقد حمل بعض اصحابنا قول ابن عباس : وهو محرم . اي في شهر حرام ء. ثم انشد 
البيت» ثم نقل عن الخطيب البغدادي أنه روى بسنده عن إسحاق الموصلي ؛ قال : سأل هارون 
الرشيد الاصمعي الكسائي. عن قول الشاعر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً. فقال الأصمعي : ليس 
معنى هذا أنه أخره بالحج. ولا أنه في شهر حرام 5 ولا أنه في الحرم . فقال الكسائي: ويحك ؛ 
فما معناه ؟ قال الاصمعي : فما أراد عدي بن زيد بقوله : 
قتلوا كسرى بليل محرماً| فتولى لم يمتع بكفن 
أي إحرام لكسرى ؟ فقال : الرشيد : فما المعنى ؟ قال: كل من لم يأت شيئاً يوجب عليه عقوبة 
فهو محرمء لا يحل منه شيء ء فقال له الرشيد : أنت لا تطاق. انتهى . قال النووي : والثالث من 
الأجوبة عن حديث ميمونة : ان الصحيح عند الاصولين تقديم القول إذا عارضه الفعل؛ لآن القول 
يتعدى الى الغير والفعل قد يقتصر عليه » قال : والرابع | انه من خختصائص النبي يك انتهى وقال 
الطحاوي في كتابه (الناسخ والمنسوخ »: والأخذ بحديث أن رافع اولى ٠‏ لأنه كان السفير بينهما 
وكان مباشراً للحال. وابن عباس كان حاكياً » ومباشر الحال مقدم على حاكيه» الأ ثرى عائشة 
كيف أحالت على علي حين سئلت عن مسح الخف . وقالت : سلوا علياً » فانه كان يسافر مع 
رسول الله وَل انتهى . 
وقال ابن الهمام في ١‏ الفتح » ص 8/8 - ج ؟ : وما عن يزيد بن الأصم انه تزوجها . وهو حلال 
ا ال ا ا ا ا ولا النسسائي. 
وأيضاً لا يقاوم بابن عباس حفطا واتقاناء ولذا قال عمرو بن دينار للزهري : وما يدري ابن الأصم 
كذا وكذا ‏ لشيء قاله 6 اتجعله مثل ابن عباس ؟! وما روى عن أبي رافع انه يَكفِةٍ تزوجها وهو حلال. 
وبنى بها وهو حلال » وكنت انا الرسول بينهما . لم يخرج في واحد من « الصحيحين »: وإن 
روى في « صحيح ابن حبان » فلم يبلغ درجة الصحة, ولذا لم يقل فيه الترمذي سوى : حديث 
حسن, قال: ولا نعلم احدأ أسئده غير حماد عن مطرء وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما - 


فق 
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انه يقد تزوج ميمونة وهو حلال » فمنكر عنه . لا يجوز النظر اليه بعد ما اشتهر الى ان كاد يبلغ 
اليقين عنه فى خلافه . ولذا بعد أن اخرج الطبراني ذلك عارضه بأن أخرجه عن ابن عباس رضي 
الله عنه من خمسة عشر طريقاً : انه تزوجها وهو محرم , وفي لفظ : وهما محرمان . وقال: هذا 
هو الصحيح : وما أول به حديث ابن عباس بأن المعنى وهو في الحرم . فانه يقال : انجد. إذا 
دخل أرض نجدء وأحرم إذا دخل ارض الحرم. بعيد ؛ ومما يبعده حديث البخاري: تزوجها وهو 
محرم . وبنى بها وهو حلال. 
والحاصل انه قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس وحديثي يزيد بن الأصم ., وأبان بن 
عثمان بن عفان وحديث ابن عباس أقوى منهما سنداء فان رجحنا باعتباره كان الترجيح معناه؛ 
ويعضده ما قال الطحاوي: روى ابو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة. رضي 
الله عنها : قالت : تزوج رسول الله وق بعض نسائه وهو محرم . قال : ونقله هذا الحديث كلهم 
ثقات يحتج بروايتهم؛ انتهى : ومحصل كلام الطحاوي في شرح الآثار. "44 ج »١‏ والذين 
رووا : ان النبي وفِكْ تزوجها وهو محرم . اهل علم. وأئبت اصحاب ابن عباس: سعيد بن جبير : 
وعطاء . وطاوس.» ومجاهد, وعكرمة. وجابر بن زيدء وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء » يحتج برواياتهم 
وآرائهم . والذين نقلوا عنهم فكذلك ايضاً , منهم : عمرو بن دينار. وأيوب السختيائي » وعبد 
الله بن ابي نجيح » فهؤلاء ايضا أئمة يفتدي برواياتهم » ثم قد روى عن عائشة ايضا ما قد وافق 
ما روى عن ابن عباس . وروى ذلك عنها من لا يطعن احد فيه : أبو عوانة عن مغيرة عن أبي 
الضحى عن مسروق. فكل هؤلاء ائمة يحتج برواياتهم؛ فما رووا من ذلك اولى مما روى من 
ليس كمثلهم في الضبط والثبت . والفقه . والأمانة ؛ واما حديث عثمان فائما رواه نبيه بن وهب . 
وليس كعمرو بن دينارء ولا كجابر بن زيد» ولا كمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة. 
ولا لنبيه موضع في العلم كموضع احد ممن ذكرناء فلا يجوز إن كان كذلك - أن يعارض به 
جميع من ذكرنا ممن روى بخلاف الذي روى. انتهى كلامه . 
ثم أخرج الطحاوي في آخر الباب آثاراً عن ابن مسعود, وابن عباس ٠‏ وانس أنهم لا يرون بأسأ 
أن يزوج المحرمان, انتهى . وقال شيخنا حجة الاسلام إمام العصر «محمد أنور الكشميري» 
رحمه الله تعالى ‏ في إملاثه على جامع الترمذي ‏ الموسوم » بعرف الشذى» اقول : يلزم عليه 
[أي قول الترمذي : إنه عليه السلام تزوجها في طريق مكة . وظهر امر تزويجها وهو محرمء ثم 
بنى بها وهو حلال بسرف] أنه عليه السلام تجاوز عن الميقات بلا .إحرام وهو يريد الحج . لأن 
في الروايات انه عليه السلام نكح بسرف . وهو بين مكة وذي الحليفة » وكانت المواقيت مؤقتة, 
كيف! وفي البخاري في «غزوة الحديبية» ص 5٠١‏ ج ؟ في حديث المسور بن مخرمة؛ ومروات 
ابن الحكم : فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى . وأشعر وأحرم منها بعمرة. الحديث انتهى . 


فا 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الأصبهاني الزاهد.ء قال : حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي. قال : حدثنا 
سليمان بن حرب . قال : حدثنا حماد بن زيد » قال : حدثنا مطر الوراق» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن . [ عن سليمان بن يسار عن أبي رافع ](''© قال : 
تزوج رسول الله كَكِلهٌ ميمونة وهو حلال وبئنى بها وهو حلال وكنت الرسول 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن بكير.ء عن ابن 
إسحاق . قال : حدثنا ثقة عن سعيد بن المسيب أنه قال : هذا عَبَدُ الله بن 
عباس يَرْحُم أن رسول الله يك دخل مكة فكان الحلّ والنكاحٌ جميعاً فشبه ذلك 
على الناس . 


)١1١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من (ح). 


فرضس 


باب 


ما جرى في خروج ابئةِ حمزة بن عبد المطلب”() 
رضي الله عنه ‏ خَلْفهِم من مكة 


أخبرنا أبو عبد الله [ محمد بن عبد الله ]20 الحافظ. قال : أخبرنا أبو 
العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو . قال : حدثنا سعيد بن مسعودء قال : 


)١(‏ أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب القرشية الهاشمية . لما قدم رسول الله من عمرة القضية . أخذ 
معه امامة بنت حمزة بن عبد المطلب . فلما قدمت امامة طفقت تسأل عن قبر أبيها . فبلغ ذلك 
حسان بن ثابت. فقال : . 
تساأل عن قرن هجان سميدع 

الدى البأس مئلوار الصباح جسور 
فقلت لها: إن الشهادة راحة 
ورضوان ‏ رب يا إمام ‏ غفور 
دعاه إله الخلق ذو العرش دعرة 
إلى جنة فيها ا وسسرور 
وثبت في الصحيحين من حديث البراء في قصة عمرة الحديبية : « فلما خرجوا تبعتهم بنت 
حمزة تنادي : يا ابن عم ! فقال علي لفاطمة : دونك ابئة عم أبيك فاختصم فيها علي ؛ وجعفر. 
وزيد بن حارثة, . . . وقال جعفر : عندي خالتها اسماء بنت عميس . وكانت أم أمامة سلمى بنت 
عميسء وقال النبي 344 : « الخالة بمنزلة الام »» وسياتي الحديث قريباً . 
(؟) ما بين الحاصرتين ليس في (ح ). 


يفف 


قال : اعتمرٌ رسول الله يل في ذي القعدة فَأَبِئْ أهلٌ مكّة أن يدعوه يدخل مكة 
حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله : [5خ]0؟ قالوا: لا نقرٌ [بهذا]؟» لو نعلم أنك 
رسول الله ما منعاك شيئاًء ولكن أنت محمد بن عبد الله قال : أنا رسول [اينه 5(6) 
وأنا محمد بن عبد الله . يا علي أمح رسول الله قال : والله لا أمحوك أبدأء فأخذ 
رسول الله يله الكتاب وليس بحسن يكتب». فكان رسول الله يَةِ فكتبٌ هذا ما 
الى ل الال الور و ا ا اس بي 
القِراب . وأن لا 0 من أهلها 7 أراذ أن يتبعه. وأن لا ع أحدا من 
أصحابه. أراد أن يقيم بها. فلما دخلها وحضرٌ رَ الأجل اتوا علا 0 قل 
لمم عناء فقد مضى الأجَل فخرج رسول الله 846 ت تتبعهه(20 ابنة 
ا اوور 
لفاطمة ‏ عليها السلام 9 دُوْنِكِ فحملتها . فاختصم فيها علي. وزيدٌ. وجعفرٌ 
فقال علي : أنا أخذتهًا وهي ابنة عمي : [ وقال جعفر : ابنة عمى ]2*7 وخالتها 
تحتي. وقال زيد: [ هي ] ابنئة أخي . فقضى رسول الله َك لخالتها . وقال : 
الخالة بمنزلة الأم. 

وقال : لعلي : أنت مني وانا منك . 

وقال لجعفر : اشبَهْت خلقي وخحلقى . 


وقال لزيد : انث أخونا ومولانا . 





(9) من (ح) فقفط . 

(4) رسمت في (أ): «بهاذا ». 

(5) في (!) : «أنا رسول ». 

(5) في البخاري : « فتبعته ». 

(0) في ( ح ): (رضي الله عنها ) . 

(8) ما بين الحاصرتين من( ح) فقط . وكذا في الصحيح . 


0١ 


رواه البخاري”')في الصحيح عن عبيد الله بن موسى , وروى عبيد الله وغيرة 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن هاني بن هاني : وهبيرة بن يرِيم» عن على 
بن أبي طالب . فذكر قصة إبنة حمزة وحدها دون ما قبلها من القضية وروى 
ديدي أبي زائدة عن أبي إسحاق. عن البراءِ.» قصة القضية . ثم قال: أبو 
إسحاق: وحدثني هانىء بن هاني وهبيرة بن يريم» عن علي بن أبي طالب فذكر 
قصة إبئة حمَرّة. قد أخرجته في كتاب ارا 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم [ بن 2١١١‏ مصعلة قال : حدثنا الحسين بن 
الفرج . قال : حدثنا الواقدي قال : حدثنا إبن أبي حبيبة» عن داود بن 
امقر ون تر عن ابن عباس : أن عمارّة بنت حمزة بن عبد المطلب 
وأمّها سَلَمىَ بنت ميس ٠‏ كانت بمكة فلما قَلِمٌ رسول الله له كَلّم على بن بي 
طالب النبي كيِ [ فقال]:2 على ما نترك إبنة عَمَنا يتيمة بين ظهراني 
المشركين فلم ؛ بنه النبي يكْ عن إخراجها . فخرج بها فتكلم زيدٌ بن حارثة وكان 
[ وصِئّ حمزة وكان ]20 النبي كله قد اخى بينهما حين أخى بين المهاجرين 
قال : أنا أحق بها : إبنةٌ أخي . فلما سممٌ بذلك جعفرٌ قال : الخالة والدة» وأنا 
احق بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس . وقال علي: ألا أراكم 
تختصمون هي ابنة عمي, وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين» وليس لكم 


(4) أخرجه البخاري في : : 54- كتاب المغازي. ("4) باب عمرة القضاء . الحديث 2)4161١(‏ فتح 
الباري (7 : 444). 

.)5- 8 : 8( أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى ؛‎ )1١( 

.» عن‎ ١ في (ح)‎ )١١( 

.) الزيادة من (ح‎ )١19( 

.) ليست في (ح‎ )١19( 


ضف 


اليها نسبٌ دوني . وأنا أحق بها منكم. فقال رسول الله تن أنا أحكم بينكم : أما 
أنت يا زيد فمولى الله ومولى رسول الله [يخ]. 2١9‏ وأمًا أنت يا على فأخي وصاحبي 
وأما أنت يا جعفرٌ فتشبهُ لقي وخلقي, وأنت يا جعفر أولى بها تحتكٌ خالتها . 
ولا تنكح المرأة على خالتها . ولا على عمتها .» فقضى بها لجعفر"'؟, 

قال الواقدي : فلما قضى بها لجعفر قام جعفر فحجل حول رسول الله يكل 
فقال رسول الله كله : ما هذا يا جعفر ؟ قال : يا رسول الله كان النجاشي إذا 
ارضئ أحدأ قام فحجل حَوْلَهُ فقال النبي كلُِ: تزوّجهاء فقال إبنة أخي من 
الرضاعة . فزوجها رسول الله يِهِ سلمة بن أبي سلمة . فكان النبي كَل يقول هل 
00 


)١5(‏ من (ح). 
)١5(‏ الخبر رواه الواقدي في المغازي (؟ : 78). 


34 


باب 
ذكر سرية ابن أبي العوجاء السَلمي(© إلى بني ليم 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب . 
قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس . 
قال : حدثنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة . 

وأخخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن 
محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب. قال : 

ثم غزا أبو العوجاء. وفي رواية29 القطان ثم غزوة ابن م العوجاء 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني ١‏ قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
)١(‏ هو الأخرم بن أبي العوجاء السلمي رضي الله عنه » ترجم له ابن حجر في الأصابة» وأغرب 

الذهبي . فقال : « أبو العوجاء » . عن الزهري . 


(9) في ( ح) : د ثم غزا أبو العوجاء ». 


5١ 


الواقدي : قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم . عن الزهري. قال : لما 
رجع رسول الله كَل من عمرة القضية رجع في ذي الحجة سنة سبّع بَعَتْ ابن أبي 
العوجاء السّلمي في خمسين رجلاء فخرج إلى بني سَليم وكان عين بني سليم 
ار 0 فحذّرهم . والجرهم اليكجهوا 
حلفا تان وجاءَهم ابن أبى العوجاءء والقوم معدون. فلما رأهم أصحاب 
رسول الله كك ولا كل إلى الإسلام فرشقوهم بالنبل » ولم يسمعوا 
قولهم , وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتم اليه . ٠‏ فرموهم ساعة وجعلتٍ الإمداد 
ا ا ورا قتالا شديداً . حتى قتل عامتهم , 
59 صاحبهه9؟) ابن أبي العوجاء جريحاً مع القتلى » ثم تحامل حتى بلغ 
رسول الله يكت فقدموا المديئة فى أول يوم من صفر سنة ثمان0'. 


(4) في (أ): «صاحبكم ». 
(9) رواه الواقدي في المغازي (” : .)74١‏ 


56 


باب 


٠ 


ذكر إسلام عَمِرو بن العاص وما ظهر له على لسان النجاشي وغيره من اثار 
صدق الرسول يلي في الرسالة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهانى قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
الواقدي . ذال اخبرها ع الحيد بن جم عن ايه وال :قال عمرو بن 
العاص : كنت للاسلام مجانباً معانداً ؛ حضرت بدراً ب لحرن رم 
حويردت عدا لوزت ثم حضرت اللخندق فنجوت» فقلت في نفسي كم 
أؤْضع الله ليظهنرَنَ محمدًا على قريش فلحقت بمالي بالرّهط(29 واقللت من 
الناس. يقول : اقللت من لقائهم 5 فلما حضر الْحَدَيبِية ( والصرف رسول الله 
في الصلح وربّعت قريش إلى مكة جعلت أقول : يدخمل محمدٌ قابلا مكة 
سياه ما فكة ومترل: ٠‏ ولا الطائفٌ . وما شيءٌ خير من الخروج . د 
عن الإسلام » أرَى لو أسْلَمَتْ قريش كلها لم أسلم , فقلئْت مكة » فجمعت 
رجالاً من قومي وكانوا يرون رأبي ويسمعون مني ويقدموني فيما نا بهم » فقلت 
لهم : كيف أنا فيكم ؟ فقالوا : ذو رأينا ومِذْ رَهُنا في( يمن نقيبةٍ وبركة أمْرٍ » 


ٍ ضع م 
)١(‏ في المغازي للواقدي : « فخلفت مالي بالرهط 3 وأفلت . يعني من الناس 6. 
(7) (مدرهنا ) - المدره : السيد الشريف . 


م 


قال : قلت : تعلمون أني والله لا أرى أمر محمد أمراً يعلوا الأمور علواً منكراً . 
وإني قد رأيت رأياً . قالوا : وما هو؟ قال : نلحق بالنجاشي فنكون معه فإن 
يظهر محمد كنا عند النجاشي فنكون تحت يد النجاشي أحب إلينا أن نكون 
تحث يد محمد. وإن تظهر قريش فنحن من قد عَرَفْوا ‏ قالوا : و هذا الرأي » 
قال : فأجمعوا ما تُّهُدونئه له وكان أَحَبٌّ ما يهدي اليه من أرضنا الآدْمُ فجمعنا 
أدمأ كثيرً ثم حرجنا حتى قدمنا على النجاشي فوالله إنا لعنك إذ جَاءَهُ عمرو بن 
اه الضمري. وكان رسول الله يل قد بعثه اليه بكتاب كتبه يزوجه أم حبيبة ابئة 
أبي سفيان . لدخجل عات جرع ون عند يداحا ساني : هذا عمرو بن 
ا ولو فد معي لاحي قد سألته إياه فأعطانيه كي ٠»‏ فإذا 
فعلت ذلك سَرَرْتَ ققريشاً . وكنت ققد أجزأت9» عنها حين قلَتَ رسول محمد 
[6خ]9» ندخلت على النجاشي فسجدت كما كنت أصنع فقال مرحباً بصديقي 
أهديت لي من بلادك شيئاً قلت : نعم أيها الملك أهديت لك أذّما كثيراً » ثم 
قربته » إليه فأعجبه . ففرق منه أشياءً بين بطارقته » وأقرٌ بسائره فأدخل في 
موضع وأمر أن يكتب ويُحتفظ به فلما رأيت طيب نفسِه. قلت : أيها الملك إني 
قد رأيت رجلا خمرج من عندك وهو رسول عدو لنا ‏ قد وَترّنا » وقتل أشرافنا. 
فخبارنا + فأعطنيه فأقتله. فغضب فرفع يده فضرب بها أنفي ضَرْبَة ظننت أنه 
كَسَرَه فَابتدرٌ مَنْخَرايَ فجعلت اتَلْقَى الدّمّ بثيابي فأصابني من الذّل ما لو انشقّت 
لي الأرض دخلت فيها فَرَقاً منه . 

لم قلت : أيها الملك لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألبَكَهُ قال : 
واستحيا وقال : يا عَمْرو تسألني أن أعطيك رسول من يأتيه الناموسٌ الأكبر الذي 
كان يأتي موسى والذي كان يأني عيسى عليهما السلام لتقتله ! قال عَمْرُو: وغير 


(9) في (أ): ١‏ أج رأ » ومعنى , أجزات عنها 1 أي : كفيتها. 
(4) من (ح ). 
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الله قلبي عما كنت عليه » وقلت في نفسي : عرف هذا الحق العَربٌ والعجَم . 
وتخالِفٌ أنت!ء قلت : أتشهد أيها الملك بهذا قال : نعم أشهدٌ به عند الله 
[ تعالى ]290 يا عرو فأطِعني واتبعة فوالله إنه لعلى الحق. وليظهرن على من 
خالفه » كما ظهرٌ موسى عليه السلام على فرعون وجنوده. قلت : أُفْتيا يعني له 
على الإسلام» قال : نعم فبسط يده فبايعني على الاسلام ثم دعا بطستٍ فغسل 

عني الدم. وكساني ثيابا وكانت ثيابي [ قد ] امتلآت الدم فالقيتها ثم خرجت 
على أصحابي فلما رأوا كسوة النجاشي سُرُوا بذلك. وقالوا : هل أدركت من 
صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم : كرهْتٌ أن أكلمه في أول أمره ؛ وقلت أعود 
إليه . قالوا : الرأي ما رأيت . 

ففارقتهم وكأني أَعْمِدُ لحاجة» فعٌمدت إلى موضع السفن . فأجد سفينة 
قد شجِنت نَدَفْمُ فركبت معهم . ودفعوها حتى انتهوا إلى الشْعَيية0») وخرجت من 
السفينة ومعي نفقة فابتعت بعيرأًء وخحرجتث أريد المدينة » حتى خرجت على مَرٌ 
الظهرانٍ» ثم مضيت حتى إذا كنت بالهداة فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريد 
أن منزلاً واحَدُّهما داخل في خيمةٍ خيمةٍ » والآخر قائِمٌ يُمسِكُ الراحلتين» نظرت فإذا 
خالد بن الوليد» فقلت: أبا سليمان ؟ قال: نعم . . قلت أبن تريد ؟ قال محمدا ول 
دخل الناس في الإسلام . ٠‏ فلم يبق أحدٌ به طعمٌ والله لو أقمت لأحا برقابنا كما 
يَؤّحذْ برقبة الضبع في مغارتها . و اقلت وأنا وايش فك أروت محهدا 26 4 بواردت 
الإسلام . فخرج عثمان بِنْ طللحة فرحب بي فتزلنا جميعا في المنزل » ثم رافقنا 
حتى قدمنا المدينة » فما أنسى قول رجل لقينا ؛ بكر أبي عَنبَة يصيح : يا ربا ء يا 
رباحٌ فتفاةلنا بقوله » وسرنا ثم نظر إلينا فاسمعه يقول قد أعطت مَكةُ المقادّة بعد 
هذين ! فظئنت أنه يعنينى ويعني خالد بق الولدة ع وولن فدهرا إن المسجة 


(©) من (ح ). 
(5) (الشعيبة ) : على شاطىء البحر بطريق اليمن. 


كظ؟ 


, #س لا بر اتير ع اله 
سريعا فظننت أنه بَشْرَ رسول الله كَل بقدومناء. فكان ما ظنلت وانخنا بالحرة, 
فلبسنا من صالح ثياباً؛ ونودي بالعَضر » فانطلقنا حتى أطلعنا عليه وأن لوجهه 

م وه 0 

تهللا والمسلمون وله قد.سروا باسلامنا وتقدم خالد بن الوليد فبايسع 3 ثم تقدم 
عثمان بن طلحة فبايع » ثم تقدمت فوالله ما هوإلا أن جلست بين يديه فما 
أستطعت أن أرفع طرفي [ إليه ] حياءٌ منه فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من 
ذنبي ولم يحضرني ما تتأخر » فقال : إن الاسلام يجب ما كان قَبْلَهُ والهجرة 
جب ما كان قبلها . فوالله ما عَدَلَ بي. رسول الله كِعِ وبخالد بن الوليد أحدأ من 
أصحابه في أمر حزبه مُنْذُ أسَلْمئا© ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة » ولقد 
كنت عند عمر بتلك الحال » وكان عمّر على خالد كالعاتب . 

قال عبد الحميد بن جعفر : فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب . 
فقال : أخبرني راشدٌ مولى حبيب بن أبي أويس الثقفي. عن حبيب», عن عَمَرِو 


- 


رلا 


قال عبد الحميد : فقلت ليزيد فلم يُوقت لك متى قدم عمرو وخالد . 
قال : لاء إلا أنه قال : قبل الفتح ء قلتٌ: إِنْ أبي أخبرني أن عمرواً وخالداً 
وعثمان بن طلحة قدموا المدينة لهلال صفر سنة ثمان" . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحَسّن القاضي قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : 
حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن اسحاق . قال : حدثنا يزيد بن أبي حبيب . عن 
راشد مولى حبيب». عن حبيب بن أبي أوس ء قال: حدثنا عمرو بن العاص, 
قال : لما انصرفنا من الخندق جمعت رجالاً من قريش فقلت : والله إني لا أرى 


(17) في (): وأسلمت ». 
(8) الخبر في مغازي الواقدي ١(‏ : 1/41 07/48, ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 395) . 


يم 


أمر محمد يَعْلو علواً منكراًء والله ما 0 له شيء » وقد رأيت رأياً ما أدري كيف 
رأيكم فيه قالوا : وما هو فقلت: ر يت أن تلحق بالنجاشي على حافتنا ٠‏ فإن ظفر 
جع ايف رج وو امروب “فكنون ابح رد 
اللعافي حت اليداتمن أكون تحف يوي محل القالرا + فل ضيف قلت 
0 له هدّايا » وكان من أعجب ما يهدي اليه فن ارد الأدم تحتفنا أذهيا 
كثيرأ وخرجنا حتى قدمنا عليه فوافقنا عنده عَُمرو بن أمية الضمّري, قد بَعَنهُ 
رسول الله يليه إلى النجاشي في أمر جعفر وأصحابه فلما رأيته قلت لصاحبي : 
كذ ا رسك قحم راقن |دخلت كذ بادا نيه ان يتفي ٠‏ فأضرب عنقه. فإذا 
فعلت ذلك رأث قريش إنى قد أجزأت عنها حين قتلث رسول محمد فلما دخلت 
عليه قال : مرحباً وأهلا بصديقي هل أهديْتَ لي شيئاًء فقلت: نعم فقربت اليه 
الهداياء فلما تعجب لها وأخذها. قلت : أيها الملك إني قد رأيت رسول محمد 
حل عليك وهو رجل قد وترنا وقتل أثسرافنا وخهارن ٠‏ فأعطينيه أضرب عُنْقَهُ 

فغضب أشد غضبٍ خلقهُ الله ثم رفع يده فضرب بها أنف نفسها 2٠‏ ظئنت أنه قد 
كسَرَهُ ولو انشقت لي الأرض دخلت فيها, » فقلت: أيها الملك لو ظننت انك تكره 
هذا لم أسالك [ فقال 2١١0]‏ تسئلني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر 
تقتلهُ, فقلت : أيها الملك فإن ذلك لكذلك فقال نعم والله ويحك يا عَمرو إني 
لك ناصح فاتبعه وأسلم معه فوالله ليظهرن هو ومن معه على من خالفهم . كما 
ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت : أيها الملك فبايعني أنت له على 
الإسلام؛ فقال : نعم فبسط يده فبايعته لرسول الله يليه على الإسلام» ثم خرجت 
إلى أصحابي وقد حال رأبي فقالوا : ما وراءك فقلت خيراً فلما أمْسَيْتَ جلست 


(4) في (ح ) : «يد ». 
)٠١(‏ في سيرة ابن هشام : « أثفه )». 
)١١(‏ في الزيادة من (ح ). 


لاع 


على راحلتي فانطلقت وتركتهم فوالله إني لأهوى إِذْ لقت كتاليك » بن الوليد فقلت 
له : أين يا أبا سليمان ؟ فقال : اذهب والله أسَلم انه والله استقام العبيم إن 
الرجل لني ما أشك فيه فقلتُ وأنا والله ما جكتٌ إلا لاني مسلم فقدقنًا على 
رسول الله ككل المديئة فتقدم خالد فبايع ثم تقدفت لقلندنا رسرل الله انانغياف 
على أن يُغفر ما تقدم من ذنبي ولم أذكر ما تأخمر فقال لي 1 : ياعَمرو بايم فإن 
الإسلام يجب ما كان قبله والهجرة تحب ما كان قبلها""" . 


. «لقد استقام المنسم ؛ هذا مثل معناه : لقد بين الأمر ووضح. ولم يعد فيه لَبْسسُ ولا شك‎ )١1( 
, )73717/ 5*4 : "( رواه ابن هشام في السيرة‎ )١6( 
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باب 


ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخخبرنا أبو عبد الله الاصبهاني , قال : 
حدثنا الحسن بن الجَهم » قال : حدثنا الحسين بن الفرّج . قال : حدثنا 
الواقدي قال : حدثني يحبى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
قال : سمعت أبي يحدث عن خالد بن الوليد قال : لما أراد الله عر وجلّ ما أراد 
بي من الخير ‏ قَذّفَ في قلبي الإسلام وحضرني رشدي, وقلت : قد شهدت 
هذه المواطن كلها على محمد وَلِهِ ٠‏ فليس موطن أشهده إلا أنصرفٌ وأنا أرى في 
نفسي إني مُوضِعٌ في غير شيء , وأن محمداً سيظهر, فلما خرج رسول الله إ 
إلى الحديبية حرجت في خيل المشركين فلقيت رسول الله كه في أصحابه 
بعْسقانء فقمت بازائه» وتعرّضتٌ له فصلى باصحابه الظهر أمَامنا فَهَمُمْنا أن نغير 
غليةث لم يعم لحا + .وكانت قيبه خيرة ؛ فطع على ما في أنفسنًا من الهموم 
فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف .فوقع ذلك منا موقعاً وُقلت : الرجل 
ممنوع ١‏ فافترقنا وعَدَّل عن سَنْن خيلنا(1) وأخحذدث ذات اليمين فلما صالح فريشا 
بالحديبية ودافعته قريش بالراح » قلت في نفسي : أي شيء بقي ؟ أين المذهَبٌ 


)١(‏ ( عن سنن الخيل ) : عن وجهه. 


"4 


إلى النجاشي 3 فقد أنسع 08 4 وأصبحابه عنده أمنون 3 فاخرج إلى هرقل 
لالخرج من اديني إلى نصرانية أو يهودية فأقيم مع عجم تابع مع عيب ذلك . ٠»‏ أو 
أقِيمُ في داري فيمن بقي . 


فأنا على ذلك إذ دخل رسول الله كله فى عمرة القضية فتغيبت ولم أشهد 
دُحُوله. فكان أخى الوليدُ بن الوليد قد دحل مع النبي ككل في عُمرة القضية . 
لني فلم يجدني وك إي كنب فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد 
فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقّلك عَقَلّكَ ومشل الإسلام 
يَجْهَلُهُ أحدٌّ ؟ قد سألني رسول الله يله عَنكَ, فقال : أين خالد ؟ فقلت : يأتي 
الله به فقال : ما مثلهُ جَهلَ الإسلام ولو كان جعل نِككايتهُ وَجدَّه المسلمين على 
المشركين كان خيراً له ولقدّمْنَاهُ على غيره » فاستدرك يا أخيّ ما قد فاتك . وقد 
فائتلكه مراك ضاليحة فلما جاءني كتابّهُ نَقَطت للخروج وزادني رغبة في 
الإسلام وسّرّيّ عن رسول الله يل وأَرّى في النوم كأني في بلادٍ ضيقةٍ جذْبةٍ 
فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة . قلت : إن هذه لَرُويَا فلما قدمنا المدينة قلت 
لأذكرنهًا لأبي بكر فذكرثّها فقال : هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق 
الذي كنت فيه الشرك . 


فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله وله فلت من أصاحب إلى محمد 
فلقيت صفوان بن أميّة فقلت يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه إنما نحن كأضراس 
وقد ظهر محمد على العرب والعجم . فلو لون ا عن حب انيخا تان البرك 
محمد لنا شرفٌ فأبى أشدٌ الآباءٍ وقال لي اولوق حسري ما انه بدا 
اريت :© هذا رَجل قتل أخوه وأبوه ببِذْرٍ فلقيت عكرمة , بن أبي جهلر 
فقلتٌ له مثل ما قلت لصفوان بن أمية فقال لي مثل ما قال صفوان» قلتٌ : فاكتم 


(7) في (ح ) : « قال» وهو تحريف . 


ذكر ما قلت لك قال :.لا أذكُهُ فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي تُخرج إلى 
أن القى عثمان بن طلحة فقلت لاخداي صني دار وكرت الدنيا ارجواتم 
ذكرت من فيل من آبائه » فكرهتٌ أن أذكره فقلت : وها علي وأنا راحمل من 
ساعتي فذكرت له ما صار الأمر اليه فقلت إنما نحن بمنزلة تُعْلب في حجر 

لوصُبَ فيه َنْب" من ماء حرج وقلت له نحوأ ممما قلت لصاحبي فاسرع الإجابة 
وقال أني غدوت اليو وانا اود اق وهذه راحلتي بفخ مناخة9©» قال : 
فَاتَعَدْتٌ أنا وهو بِيَأجَج إن سبقني أقام وَإلناسنةةة أقمت عليه, قال : فادْلجَنا 
حرأ فلم يطلع الفجر حتى التقنا يبأجج فَفَدوًا حتى انتهيدا إلى الهدأة جد 
عمرو بن العاص بها فقال : مرحبا بالقوم فة فقلنا ويك قال : أين مُسيركُمٌ قلنا ما 
أخرجَكَ فقال : ما أخرجكم قلنا الدخول في الإسلام واتباع محمد ككل قال : 
وذاك الذي أقدمني قال : فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المديئة فانخنا بظهر الحرة 
ركابنا فأخبرٌ بنا رسول الله يل فسرٌ بناء فلبستٌ من صالح ثيابي, ثم عَمَدْتٌ إلى 
رسول الله كله فلقيني أخي فقال أسُرع فإن رسول الله يل قد أخبرّ بك فَسُرٌ 
بقدومك وهو ينتظركم ابا لاسي ا عي 
وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة فردٌ علي السّلام بوجه طلق. فقلت فقلت : إني أشهد 
أن لا إله إلا الله وإنك رسول اللهء فقال رسول الله يه : الحمد لله الذي هَدَاك 
٠‏ قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يُسْلِمَكَ إلا إلى خيرء قلت : يا رسول 
الله ! قد رأيتَ ما كنت أشهذ من تلك المواطن عَليِكَ معانداً عن الحق قادع اله 
يغفرها لي . فقال رسول الله كلهِ الاسلام ب ةتنا كان قله لتنا وسمول ةا 
على ذلك قال : اللهم اغفر لخالد , ركد تل ناا دمن سدا جن يلل 


() (الذنوب ): «الدلو العظيمة ». 
(4) في ابن كثير عن الواقدي : «بفج » وهو واد بمكة 5 


(4) يجب: يقطع . 


قال : خالد وتقدّم عمرؤ وعثمان فبايعا رسول الله يَكِهْ وكان قدومنا في صفرٍ سنة 
مان فوالله ما كان رسول الله كَلْهٌ من يوم اسلمتٌ يَعْدِلُ بي أحدأ من أصحابه فيما 


5 3 0 


عد عند علد 





» رواه الواقدي في المغازي (؟ : 748-1!/45)» ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية‎ )١( 
"7 ات‎ 


م 


باب 


9 


وماد عياب ااه رضي 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ؛ قال : أنبأنا محمد بن أحمد بن إسحاق قال : 
حدثنا الحَسَنٌ بن الجَهُم قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا الواقدي 
قال : حدثنا ابن أبي سَبرة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن عَمَر بن 
الحكم . قال : بعث رسول الله يْهْ شجاع بن وهب في أربعة وعشرين ربجلا 
إلى جمعٍ 200 وأمره أن يغير عليهم فخرج فكان يسيّر الليل وَيكمُنٌ النهار 
حتى صبحهم غَارَيْنَ وقد أوعز إلى أصحابه قبل ذلك ألا يُمْسُوا في الطلب 
تأصابوا نعماً كثيراً وشَاءٌ فاستاقوا ذلك كُلَّهُ حتى قدموا المديتة فكانت سُهْمَائهُم 
خمسة عشر بعيراً كُلّ رجل منهم وعدلوا البعيرٌ بعشرين من الغنم » وغابت السَرَية 
قيس عدن ليلذ 

قال ابن أبى سير : فحدثت بهذا الحديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان فقال : كذْيُوًا قد أصابوا في ذلك الحاضر نسرة فاستاقوهنٌ"» فكانت 


(1) شجاع بن وهب من السابقين الأولين» وفيمن هاجر الى الحبشة . وشهد بدرأ . استشهد باليمامة 
وكئيته : « أبو وهب » . له ترجمة في الإصابة (؟ : 178). 
(0) في رح ): «فاستاقهن ». 


وم 
(م ١١‏ . دلائل النبوة ج ؟ ) 


فيهن جاريةٌ وضيئة فقدموا بها المدينة ثم قدم وفَدُهُمْ مسلمين: فكلموا9؟ رسول 
لله يكل في السّبى فكَلُمْ النبي يل شجاعاً واصحابه في رَدْهِن فسلموهن وردهن 
الى أصحابه . 

قال ابن أبى سبرة كعبر قيضا من الأنصار بذلك فقال : اما الجارية 
الوضيئة فكان لحا ين وهب أخذها لنفسه بثمن . فأصابهاء فلما قدم الوفد 
خيرهًا فاختارت المقام عند شجاع بن وهب . فلقد قتل يوم اليمامة وهي عنده 
ولم يكن له منها ولِذ(؟) . 


5) في (ح ): وفسلّموا». 
(4) رواه الواقدي في المغازي (؟ : 1/87 184). 


326 


بساب 


«4 


سرية أخرى قبل نجدٍ فيهم عبد الله بن 
عَمْرٌ بن الخطاب رضي الله [ تعالى 2١]‏ عنه9) 


أخبرنا أبو زكريا يحبى بن ابراهيم بن محمد بن يحبى المزكى. قال:: 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال *: أنخبرنا الربيع بن سليمان» قال أخبرنا 
الشافعي , قال : أخبرنا مالك . عن نافع . عن ابن عْمَرَ أن رسول الله كهْ بعث 
سريّة فيها عبد الله بن عمر قبل نجدٍ فغنموا إبلا كثيرة وكانت سَهمَانهم ثنى عشر 
بعيرا. أو أحد عَشْرَ بعيرأء ونفلوا بعيرا [ بعيرا ]0 . 

أجرجاه فى الصحيح من حديث مالك(؟) , 

أخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الوليد » قال : حدثنا موسى 
ابن سهل ٠‏ قال " حدثنا محمد بن رمح (ح). 





)١(‏ الزيادة من (ح). 

(7) في ( ح ): «عنهم أجمعين 6. 

() ليست في (ح ). 

(4) اخرجه البخاري في : /اه ‏ كتاب فرض الخمس )١69(‏ باب ومن الدليل على أن الخمس لدوائب 
المسلمين . 
وأخرجه مسلم في : 9 كتاب الجهاد والسير » )١7(‏ باب الأنفال » الحديث (ه") . 
وأخرجه مالك في الموطأ . في : 7 كتاب الجهاد. (5) باب جامع النفل في الغزو ء. الحديث 
(6١)ء‏ ص(" : .)468١‏ 


مهم 


قال : وأخبرنا أبو الفضل بن ابراهيم قال حدثنا أحمدٌ بن سلمة ء قال : 
حدثنا قتيبة بن سعيد » قال : أخبرنا الليث بنْ سعد . عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله كلهِ بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عُمَرَ وان سهُمَانهِم بلغت اثنى عَشَر 
بعيراً » ونفلوا سوى ذلك بعيراً » بعيراً » فلم يغيّره رسول الله يك . 

رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رَمْحَ © وأخبرنا أبو علي 
الروذباريٌ» قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة . قال : حدثنا أبو داود» قال : حدثنا 
مسددء قال : حدثنا يحيى عن عبيد الله. قال : حدثني نافع . عن عبد الله , 
قال : بعثنا رسول الله يَكِِ في سريّة فبلغت سَهَامنا الى عقر يرا بردلا 
وند ل اند كلك يرا غير + 

رواه مسلم 2 في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن يحبى بن سعيد 
القطان . وكأنه أراد بقوله ونفلنا رسول الله يَكَئةِ اى اقرنا على ما نفلدنا صاحب 
السرية ليكون موافقاً لرواية الجماعة عن نافع . 

وقد أخبرنا أبو على الروذباري . قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة. قال : 
حدثنا أبو داود, ل د ا قال : حدثنا عبده . عن محمد بن إسحاق 
عن نافع عن ابن عمرء قال : بعث رسول الله له سرية إلى نجدٍ » فخرجت 
معها فأصبنا نعماً كثيرأء فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرأً لكل انسانٍ. ثم قدمنا على رسول 
الله كل فقَسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيراً بَعْدَ الخْمْس » 
وما حاسبنا رسول الله يَلِةِ بالذي اعطانا صاحبنا ولاعاب عليه ما صنع فكان لكل 
رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله . 





(4) راجم الحاشية السابقة. 
(5) راجع الحاشية (4). 


كم" 


باب 


سرية كغب بن عُمَيْر البففاري17) 
إلى قضاعة من ناحية الشام 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله بن بطة , قال : 
حدثنا الحسن بِنْ الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
الواقدي. قال : حدثنا محمد بن عبد الله » عن الزهري . قال : بعث رسول الله 
# كعب بن عُمير الغفاري في خمسة عشر رجلا حتى انتهوا الى ذاتٍ أطلاح ) 
من الشام فوجدوا جمعاً من جمعهم كثيرأً فدعوهم ؛ إلى الاسلام » فلم يستجيبوا 
لهم ورشقوهم من النبل. ٠‏ فلما رأى ذلك أصحاب النبي كلهِ قاتلوهم أشن القتال 
حتى قُتلوا فافلت منهم رجلٌ جريحٌ في القَتلى » فلما بَردَ عليه الليل تحامل حتى 
اتى رسول الله كل فهم بالبعْقَةٍ اليهم فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخرّء 
5 

قال: وحدثني ابن أبي سّبْرة عن الحارث بن الفضل » قال : كان كعب 
يَكْمُن النهار ويسيرٌ بالليل حتى دنا منهم فرآه عَيّنْ لهم فأخبرهم بقتلهم فجاؤا 
على الخيول فقتلوهه”” . 

.)"١١ : "( كعب بن عمير الغفاري . . من كبار الصحابة » وله ترجمة في الإصابة‎ )١( 
.)87 : ”( (؟) ذاث أطلاع من أرض الشام . معجم ما أستعجم‎ 


25 روأه الواقدي في المغازي ف 17 هنل . 9ه7/0). 


باه 


باب 


٠ 


ماجاء في غزوة مُوْنَةاا» وما ظهر في تأمير النبي 5 امراءها ثم في 
اخباره عن الوقعة قبل مجيء حَبرِهَا من آثار النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا ابو العباس: محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن بكيرء. عن ابن 
إسحاق . قال : حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير . عن عروة بن الزبيرء قال : 
قدم رسول الله يله من عمرة القضاءٍ المدينة في ذي الحجة فأقام('2 في المدينة 





. انظر في غزوة مؤتة‎ )١( 
د سيرة ابن هشام 5 :؟”53").‎ 
.)١78 : طبقات ابن سعد (؟‎ 
.)١181١ : 0( صحيح البخاري‎ 
تاريخ الطبري (5 : 7؟),‎ - 
.)١154 : ١( أنساب الأشراف‎ 
.)؟5١9( أبن ححزم‎ 
.)١58 : عيون الأثر ( ؟‎ 
.)؟41١‎ : 4( البداية والنهاية‎ 
.)3148 : 5١ السيرة الشامية‎ 
. ومؤتة موضع بالشام (بالهمز) وبه جزم المبرد وهي قرى من قرى البلقاء من اعمال دمشق‎ 
.) في (ح) : «حتى أقام‎ )5( 


والحاقا 


حتى بَعَتْ إلى مُؤنة في جمادي [ الاولى ]20 من سنة ثمانٍء قال وأمَرَ رسول الله 
يل على الناس في مؤتة زيد بن حارثة . ثم قال : فإن أصيب زيدٌ فجعفر فان 
سيب جععايٌ يد ل بن وزاسبة + الإ أصيي ارك البسامرة 3 
فليجعلوه عليهه7*). 

فتجهز الناس وتهيأوا للخروج؛ فودع الناس أمراء رسول الله يَلِهْ وسلموا 
عليهم فلما ودعوا عبد الله بن رواحة بكى . فقالوا : ما.يبكيك يا ابن رواحة , 
فقال : أما والله ما بي حب للدنيا , ولا صبابة إليها ولكنى سمعت الله يقول : 
وان منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً 2*4 فلست أدري كيف لي 
بالصدر , بعد الورود. فقال المسلمون : صحبكم الله وَردكم إلينا صالحين . 
ودفمم عنكم . فقال ابن رواحة . 
لكسس انال شمن مكدر 50 ذات فرغ تقذفالزَّبدان") 
,طعت بيديٌٍ حَرَانَ مججهزة بحربة تَنفِذُ الأحشاء والكبد() 
حت .يشيولوا اذا روا على يلاتق إرشسللة اسمن شار ونيد زقجواةة) 


ليت الله ماأتاهءمن حسن نسِت موسى ونصرا كالذي نصرا() 





(5) التكملة من سيرة ابن هشام (” : 777). 

(4) سيرةٌ ابن هشام.(" : 2)7”77 والبداية والنهاية (4 : ١51؟).‏ 

(4)[ سورة مريم - 7١‏ ]. 

(5) ذات فرغ - يريد طعنة واسعة , والزبد أصله ما يعلو الماء إذا غلا » وأراد هنا ما يعلو الدم الذي 
ينفجر من الطعنة . 

(0) مجهزة : سريعة القتل. تقول : أجهز على الجريح إذا أسرع في قتله. وتنفذ الأحشاء : تخرقها 
وتصل إليها. 

(8) الجدث - القبر. 

(4) تفرست : تبيلت » ونافلة : هبة من الله . 


م 


إنى تفرّسّت فيك الخير نافلة ولله يعلم اني ثابت البصر”١)‏ 
١‏ ره 0 ١‏ 5 رو 
أنت الرسول فمن يُحَُرمٌ نوافله 2 والوجه منه فقد ازرى به القذّر('') 


ثم حرج القوم حتى نزلوا مُعَانَء فبلغهم-ان مِرَقَلَ قد نزل بمَأرِب في 
مائة » الف من الروم وماية الف من المستعربة فأقاموا بمعان يومين فقالوا نبعث 
الى رسول الله يل فنخيره بكثرة عدوناء فإمّا ان يُمِدَّنَا » وامّا أن يأمَرنا أمرا. 
فشجع الناس عبد الله بن رواحة ٠»‏ فقال : يا قوم والله ان التي تكرهون للتي 
خرجتم لها إِيّاهَا تطلبون: الشهادة . وما تقاتّل الناس بعددٍ ولا كثرةٍ وإنما نقاتلهم 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به . فان يظهرنا الله به فربما فعل وان تكن الأخرى 
فهي الشهادة وليست بشْرٌ المنزلين» فقال الناس : والله لقد صدق ابن رواحة 
فانشمر الناس وهم ثلاثة ألاف حتى لقوا جموع الروم بقرية من قرى البلقاء يقال 
لها شُرَافٌ ثم انحاز المسلمون الى مؤت قرية فوق أحسّاء("'©2. 

أخبرنا أبو الحسن : على نن أعمة يق عندان + 'قال:: أعصوا احممة. بن 
عبيد الصفار. قال : حدثنا عباس الأسفاطي . قال : حدثنا ابن كاسب قال حدثنا 
المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سَعيد بن أبي هندء عن نافع » عن ابن 
عمرء قال : أمرَ النبي يه في غزوة مُؤّنة زيد بن حارثة» فان قتل زيد فجعفر. 


)٠١(‏ (ازرى به القدر) : قصر به. 
)١١(‏ في الأآبيات الثلاثة إقواء » وقال ابن هشام : أنشدني بعض أهل العلم بالشعر هذه الأآبيات : 
والوجه مله فقد ازرى به القدر 
فيكتت الله ما اتاك من حسسسن 
في البمجرشلين ؛ ولفيسيرا كالذي نصروا 
إاثن. قرس فييك البتيون -تنافلة 
فراسنة اقبت فييك الذئ: سظروا 


. )8914 : *( سيرة ابن هشام‎ )١7( 


لض 


وإن قل جعفر فعبد الله بن رواحة» قال ابن حُمر : كنت معه في تلك الغزوة 
ففتشناة ه فوجدنا فيما أقبل من جسده بضعاً وسبعين [ بين 21١0]‏ طعنةٍ ورمية . 


وأخبرنا أبو عبد الله محمدٌ الحافظ قال : أخبرنا عبد الله محمد بن عبد 
الله الصفار, قال : حدثنا أبو إسماعيل الترمذي, قال : حدثنا ابراهيم بن المنذر 
الحزامي ‏ قال : حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن . عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هنل » عن نافع . عن ابن عَمَر قال أمر رسول الله كل في غزوة مُؤْنَة زيد بن 
حارثة فقال رسول الله يل فان قتل زيد فجعفرٌ . فان قتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة. قال عبد الله بن عمّْرٌ كنت معهم في تلك الغزوة . 

وأخبرنا أبو عمرو الأديب». قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيليٌ؛ قال : أنبأنا 
الهيثم الدوري قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا احمد بن ابي 
بكر الزهري قال انبأنا مكبر 0 هبق السرحدد فذكره باسئاده مثله وزاد فالتمسنا 
جعفراً فوجدنا في جسله بضعاً وتسعين او بضعاً وسبعين من بين طعنةٍ ورمية . 


أخرجه في الصحيح هكذا البخاري في رواية » وفي رواية بضعاً وتسعين 
وكذلك قال ابراهيم بن حمزة عن المغيرة(*'. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني. قال : 
حدثنا الحسن بِنْ الجهم . قال: حدثنا الحسين بن الفرج . قال: حدثنا 
الواقدى . قال : حدثنا ربيعة بن عثمان. عن عمّرٌ بن الحكم عن أبيه. قال : 
جاء النعمان بن مص اليهودي فوقف على رسول الله يَهْ مع الناس فقال رسول 
الله َك : زيدٌُ بن حارثة أمير الناس » فان قُتل زيدٌ فجعفر بن أبي طالب. فإن قتل 





.) من رح‎ )١9( 
أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي . (44) باب غزوة مؤتة من أرض الشام . الحديث‎ )14( 
.)0٠١ : فتح الباري (ل/ا‎ »)4551( 


”م 


جعفرٌ فعبد لله ابن رواحة » فإن قتل عبد الرحمن بن رواحة فليرتضي المسلمون 
بينهم رجلا فليجعلوه عليهم . فقال النعمان : : ابا القاسم 1 إن كنت ييا فسميت 
من سميت قليلاً أو كثيراً اصيبوا جميعاً . أن الانبيياء من بني إسرائيل كانوا إذا 
استعملوا الرجل على القوم فادرا إن اميت فلل لون فلو سموا ميال ضيبيو 
جميعاً . ثم جعل اليهودي يقول لزيد اعهد فلا ترجع الى محمد أبداً إن كان 
محمد نبا قال زيد فأشهد أنه نبي صادق060 بار 55و2250 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العياس: محمد بن يعقوب . 
ال ال نال #جدسا يوس بن كير عن محمد بن 
إسحاق ء قال : مضى الناس فتعبا "© لهم المسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجلا 
من بي عُذْرَةَ يقال له قطبةٌ بن قتادة » وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال عباية 
ابن مالك فالتقئ الناس . 


وأخبرنا أبو عبد الله » قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني. قال : حدثنا 
الحسن بن الجهم . قال : حدثئنا الحسين بن الفرّج . قال حدثنا الواقدي . 
قال : حدثنا ربيعة بن عثمان ؛ عن المقبري. عن أبى عتوراة قنال كتهدت مدق 
فلما رآنا المشركون رأينا ما لا قبل لأحلٍ به من العُدَةِ والسلاح والكراع والديبا180) 
والحرير والذهب برق بُصري فقال لي ثابت بن أقرم : مالك يا أبا هريرة كأنك ترى 
جموعاً كثيرة قلت نعم قال تشهد معنا بدرأ انا لم ننْصَرٌ بالكثر و9050 , 


(15) في (ح ): «صليق ». 

(15) الخبر رواه الواقدي (؟ : 8"5ل9). 

(10) رسمت في الأصول: ذ فتعبى 6. 

(1) في (أ): «والدنيا ». 

(19) رواه الواقدي في المغازي (؟ : .)975٠‏ 


نض 


ابن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق. قال : حدثنا محمد بن 
جعفر بن الزبير » عن عروة » قال : فاقتتل الناس قتالاً شديداً حتى قُتل زيدٌ بن 
حارثة » ثم أخذ الراية جعفرٌ فقاتل بها حتى قل . 
قال ابن إسحاق فحدثثني يحبى بن عباد بن عبغ الله بن الزبير . عن أبيه 
5 5 5 2 و عء 
قال : حدثنا أبي الذي أرضعني., وكان أحَدّ بنى مرة بن عوف . قال : والله 
لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة حين التحم عن فرس له شقراء 
قال ابن إسحاق فهو أول من عَقِرَ في الإسلام وهو يقول . 
باحديذا الحم وامشرا مهنا طلبيدةة ناا تصرانكهنا 
والسرومُ رومٌ قد دنا عذابها علي إِنْ لاقيتهاضِرَابهَا(') 
ذلما كنز حمق" أخذ الرائة عيك الن بن رروالعة: 
قال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال 
م اعد الرابة تعب الاين رواج ابالترى :بها يعض الالاراءاتم تعدم هعاق ومين 
فجعل يستنزل نفسه ويتردد بها بعض الترددٍ . 


قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن عبد الله بن رواحة 
قال عند ذلك . [ رضى الله تعالى عنه ](' "2 . 


اقسشفة يان لتترلنة طائعة إن لتكرفنة 


(١؟)‏ رواه ابن هشام في السيرة (" : 1؟) . 
)5١1(‏ الزيادة من (ح ). 


ينض 


أن لْجلْتَ ار وشَلوا 0 ا 0 لع 0 0 


لوو عل سو نل واس يلاد 
وإن تأخرتٍ فقد شقيتي 
قرول عسر وريد + ثم نزل فلما نزل اأه ابن عم له بعرق لحم 27 
فقال : شد بها صَلْبَكَ فإنك قد لقيتٌ يومك هذا ما لقيتء. فأخذه منه فنهس منه 
نَهْسَةَ ثم سمع الحَطمّة في ناحية الناس . قال : وانتٍ في الدنيا فألقاه من يده. 
ثم اخذ بسيفه فتقدّم فقاتل حتى قت 90" . 


قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزْبير عن عروة بن الزبير قال ثم 
اذ الراية ثابتُ بن اقرم . انحو بني العْجَلانَء فقال: اصطلحوا يا معشر 
المسلمين على رجل. فقالوا : انت لها فقال لا ولكن اصطلحوا على رجل 
فاصطلح الناس على خالد ؛ بن الوليد فجاس بالناس فدافع وانحارٌ وانحيز عنه ثم 
انصرف بالناس 0" , 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب . 


. الرنة : صوت فيه ترجيع يشبه البكاء‎ )١0( 

(؟) وهو العظم الذي عليه بعض اللحم . 

(4؟) رواه ابن هشام في السيرة 9"” : 797؟:؟ 73758 ). 
)١6(‏ سيرة ابن هشام (" : 78؟). 


عض 


الى المديئة » فمكث بها ستة أشهر ثم بعث جيشاً الى مُؤْتة» وأمّرَ عليهم زيد بن 
ع لي 0 طالب أميرهم فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة أميرهم لاير حقى لقوا ابن أبي سبرة الغساني بمؤتة وبها جموع من 
نصارى العرب والروم تنو وبهراءً فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين الحصن 
ثلاثة أيام , + خرجر ا ل قتالاً شديد! فاخخذ اللواء زيد 
ار فقتل ثم اخحذه جعفر بن أبي طالب فَقَمّل  ٠‏ ثم أخذه عبد الله بن 
رواحة فَقَبَلَ ثم اصطلحوا المسلمون بعد امراءٍ رسول الله يلهِ على خالد بن 
الوليد المخزومي فهزم الله العَدُرٌ وأظهر المسلمين. ونعتهم رسول الله كل قال مر 
علي جعفر بن أبي طالب في الملائكة يطير مع الملائكة كما يطيرون له جناحان 
قال وزعموا والله أعلم ا 00 
فقال له رسول الله يك : ان شئت فاخبرني وان شئت اخبرتك» قال : اخبرني97") 
يا رسول الله قال فأخبرهم رسول ميو وي 
بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً لم تذكره وإن أمرهم كلما ذكرت فقال 
رسول الله كهِ : إن الله تبارك وتعالى رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم . 

نا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : انبأنا عبد الله بن جعفر 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا سليمان بن حرب (ح) . 


وأخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقبري الأسفرايني» قال : 
أنبانا الحسن بن محمد بن إسحاق قال : خدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال : 
عيذ لثااعايماك ده حدري قال.4 حتدننا ماد بن ز دعق ابوت عن حميلنة غلال 
عن أنس بن مالك قال : 





(1) في (ح ): ( فأخبرني ) 
0؟) في (ح ): (ووصفهم). 


ضن 


ا 0 
رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب7*'' . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب. 
قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى . قال : حدثنا مسددء قال : حدثنا حماد 
ابن زيد (ح). 

وأخبرنا أبو عَمْرو محمد بن عبد الله البسطامي, قال : حدثنا أبو بكر 
الاسماعيلي قال : حدثنا الهسنجاني وأخبرني الحسن بن سفيان, قالا : حدثنا 
محمل بن عبيد بن حسان» قال 00 
ابن هلال عن؟؛ أنس ؛ بن مالك أن رسول الله و بعث زيداً وجعفراً وعبد الله بن 
رواحة ودفع الراية إلى تيبل لابوا ميقا قالانس : فنعاهم رسول الله وَل 
إلى الناس قبل ان يجيء الخبر قال : أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر 
فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذ الراية بعنُ سيفٌ من سيوف 
الله خالد بن الوليد فال : فجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان لفظ حديث 
البسطانى . 


رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن واقد عن حماد بن زيد2"'' . 
أخبرنا أبو عمرو الأديب ؛ قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي . قال : حدثنا 
العنيغي » قال : حدثنا داود بن رشيد » قال : وحدثنا القاسم يع: يعنى إبن زكرياء 
قال : حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي ويعقوب قالوا أخبرنا( '"©2 إسماعيل 
(8؟) أخرجه البخاري في الصحيح في : 54 كتاب المغازي؛ (44) باب غزوة مؤتة . الحديث 
(9؟4755), فتح الباري (/ : 2١1‏ ). 


(4؟) البخاري عن أحمد بن واقد, في الموضع السابق. فتح الباري (/ا : 017). 
(") في (ح ): و حدثنا ». 


كنض 


ابنعليّة » قال : حدثنا أيوب عن حميد بن هلال . عن أنس بن مالك , قال : 
خطب رسول الله و فقال : أخذ الراية زيد فأصيب , ثم أخذها جعفرٌ فأصيب . 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب , ثم أخذها خالد من غير إمرَةٍ ففتح عليه . 
قال + نوإن غييه لتزرفات غ: قال ما سرّني أنهم عندنا أو سرهم أنهم عندنا شَكُ 
أيوب لفظ المنيعىّ وقال : الآخر وما رفي أو يصرني أنهم عندنا وإن عينيه 
لتذرفان . 
رواه البخاري في الصحيح عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي('" . 
أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عَمّر بن قتادة قال : أخبرنا أبو عَمرِو 
ابن مطر » قال : أخبرنا أبو خليفة الفضل بن ُباب الجمَحَيَّ » قال : حدثنا 
سليمان بن حرب . قال : حدثنا الأسود بن شيبان . عن خالد بن سمَيْرِ قال : 
قَدِمٌ علينا عبد الله بن رَبَاح, الأنصاري » وكانت الأنسسان تُندَيهُ فق الناتن 
فَعْشْيْتَهُ فيمن غشيه من الناس » فقال : حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله يلد , 
قال : بعث رسول الله يك جَيْش الأمراءِ » وقال عليكم زيد بن حارثة . فإن 
اضعيي زد تحط م كان اضني حتف نفيك ال بن رواحة » فوثب جعفر فقال : 
يا رسول الله ! ما كنت أرهب أن تستعمل زيدا على . قال : إمض فإنك لا 
تدري أي ذلك خيرٌ » فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله فصعد رسول الله يه المنبر فأمر 
فنودي الصلاةٌ عا فاجتمع الناس إلى رسول الله ةِ » فقال رسول الله يله : 
أخبركم عن جيشكم هذا أنهم انطلقوا فلقوا العدوٌ فََِلَ زيدٌ شهيداً فاستغفر له ثم 
أخذ اللواء جعفرٌ فشدٌ على القوم حتى قتل شهيداً شهدّ له بالشهادة واستغفر له ثم 
أخخل ل اللواء ؛ [ عبد الله ]0 » ابن رواحة فائبت قدميه حتى قُتِلّ شهيداً فاستغفر 
له ثم أذ اللواء خالد ؛ بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو وأمْرَ نفسه ثم قال رسول 





.)594 : 4( صحيح البخاري‎ )١( 
ليست في (أ).‎ )”7( 


نض 


الله كهِ : اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره. فمن يومئفٍ سمي خالد سيف 
الله" , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس بن بكير . عن ابن 
إسحاق , قال : فلما أصيب القوم ‏ قال رسول الله يل : « فيما بلغني أخذ زيد 
ابن حارثة الراية فقاتل بها حتى قتل شهيداً , ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قُبَلّ 
شهيدا »ع ثم صمت رسول الله يَلهُ حتى تغيرت وجوه عبان وظنوا أنه كان 
فى عبد الله بن رواحة . ما يكرهون فقال : ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل 
حتى قتل شهيداً , ثم لَل ؛. رفعُوا إليَّ في الجدة فيما يرى النائم على سررٍ من 
ذهب . فرأيت في سرير عبد الله بق وواعنة ازورارا خن:ميرشري:ضاحبيم لذاك 
عم هذا فقيل لي مضياً وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى 249 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
بطة » قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : 
حدثنا الواقديٌ قال لتنا كيرجن فسان وانة أ سبرة عن عمارة بن غزية 
أحدهما يزيد على صاحبه في الحديث . قال : لما التقى المسلمون والمشركون 
وكان الأمراء يومئلٍ يقاتلون على أرجلهم أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل وقاتل 
الناس معه والمسلمون على صفوفهم فقتل زيد بن حارثة . قال الواقدي : قال 
محمد بن كعب القرظي : أخبرني مَنْ حَضر يومئذٍ . قال : مايل الا طعناً 
بالرماح . قال الواقدي : فحدثني محمد بن صالح التمار عن عاصم بن عمر 





إفقفة روأهة الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وأبي سحيد الخدري وذكره الزهري . وعروة وابن 


(5") رواه ابن هشام في السيرة (" : 7378) . 


278 


ابن ٠‏ قتادة قال : وحدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم زاد أحدهما على صاحبه في الحديث قالا : لما التقى الناس بمؤتة 
جلس رسول الله يهْ على المنبر وكشف ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى معتركهم 
قال رسول الله كل : وأخخل الراية زيدك بن حارثة فحاءه الشيطان فحبب اليه الحياة 
وكره إليه المسوت وحببٌ إليه الدنيا فقال الآن حين استحكم الايمان في قلوب 
المؤمنين يُحببٌ إليّ ألدنيا فمضى قَدَما حتى استشهد فصلى عليه رسول الله يلل 
وقال : استغفروا له وقد دخل الجئة وهو يسعى "© , . 

قال الواقدي : حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن غمر بن قتادة » أن 
النبي كيِ . قال : لما قتل زيدُ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان 
فحبّب إليه الحياة وكرّه إليه الموت ومناه الدنيا فقال : الآن حين استحكم الإيمان 
في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا ثم مضى قدما حتى استشهد فصلى عليه رسول 
الله يَكِْمِ ودعا له وقال استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة 
بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة . قال : ثم أذ الراية عبد الله بن 
رواحة فاستشهد , ثم دخل الجنة معترضاً . فشئٌّ ذلك على الأنصار فقيل يا 
رسول الله ما اعتراضه قال : لما أصابته الجرَاحٌ نَكَل فعاتب نفسهُ فتشجع 
فاستشهد فدخل الجنة فَسَرّي عن قومه”” . 

وبإسناده قال : حدثنا الواقدي . قال : حدثني عبد الله بن الحارث بن 
الفضيل . عن أبيه » قال : لما أخذ خالد بن الوليد الراية » قال رسول الله كل : 
١‏ الآن حَمّى الوطيس 240 . قال : فحدثني العٌطاف بن خالدٍ » قال : لْمَا قتل 


(5") تصحفت في ( ح ) الى : «عن». 

(5”) رواه الواقدي في المغازي (؟ : .)75١‏ 
(") مغازي الواقدي (؟ : 757). 

() حمي الوطيس : اشتدت الحرب . 


م 


ابن رواحة مّسَاءٌ بات خالد بن الوليد فلما أصبح غدا وقد جعل مَقَدَمَتَهُ ساقته . 
وساقتة مقدّمته » وميمنتة ميسرته . وَمَيْسَرته ميمنة فأنكروا ما كانوا يعرفون من 
راياتهم وهيئتهم ٠»‏ وقالوا قد جاءهم مددٌ فرُعبوا فانكشفوا منهزمين فقتلوا مقتلة لم 
لها قوم2*0 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمدٌ بن الحَسّن القاضي قالا : حدثن 
أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا 
يونس بن بكير ء عن ابن اسحاق . قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم . 
عن أم عيسى الجزار » عن أم جعفر عن جدتها أسماء بنت مُميس + قالت : لما 
أصيب جعفر وأصحابّه دخل علي رسول الله ل وقد عَجَنْتَ عجيني وغَسَّلت بَنيّ 
وذهنتهم ونظفتهم . ٠‏ فقال رسول الله وي : « ائتيني ببني جعفر» . فأتيته بهم . 
فشمّهم فَدَمَعَتَ عيئاه فقلت وبر اش عي الكدران ما يبكيك أبلغك عن 
جعفر وأصحابه ؟ فقال : نعم ع هذا اليوم ققبيت 5 وأجتمع النسَاء : 
فرجع رسول الله ويه إلى أهله فقال : لا تغفلوا آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً 
فإنهم قد شغِلوا بأمر صاحبهه7”'؟) 

كالانى احا ١‏ ميعن عو انين ابن اكت و ينول القند ادرف 
لح بلسدية اعد وري أن عو الي روي ان فيكتي 

أنظر إليهم قد خبزوا خبزاً صغاراً وصنعوا لحماً فجَعِل في جَمْنَةٍ ثم يأتون به أهل 
الاي ا ا ال ا و 0 


ذلك . 


(ؤم) الخبر في مغازي الواقدي (؟ : 7514). 
(50) رواه ابن هشام في السيرة (" : 7159). 


خض 


هذا لفظ حديث. أبي عبد الله ولم يذكر القاضي حكاية عبد الله'بن أبي بكر 


الحو اس جو ساط ولا احبر مح لجيه بن 
إسحاق . قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين ؛ بنْ الفرج . 
قال: حدثنا الواقدي قال: “حدثنا محمد بن مسلم عن يحبى بن أبي يعلى 
3 ووس ارا ارو روا 
أمي فنعى لها أ بي فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي وعيناه تهراقان 
الدعوع ‏ خخاق تقطن جيهب كع قال : اللهم إن جعفراً قد قدِمَ إليك إلى أحسن 
الثواب » فأخلفه في ذريته باحسن ما حُلَفْتَ أحداً من عبادك في ذريشه , ثم قال 
بنا سما آلا ابشترك ؟ قالث : بلى بسأبي وأمي يا رسول الله . .. إن الله جعل 
لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة  ٠‏ قالت : فأَعلِم الناس ذلك فقام رسول 
الله يلهِ فأخذ بيدي يمسح بيده رأسي حتى رق على المنبر وأجلسني أمامه على 
الدرجة السفلى والحزن يعرف عليه , فتكلم فقال : إن المرءً كثيز بأخيه وإبن 
عمه . الا ان جعفراً قد استشهد وقد بعل له جناحان يطير بهما في الجنةٍ , ثم 
نزل رسول الله يِه فدخل بيته وأدخلني معه » فأمر بطعام فصَنع لأهلي وأرسل 
إلى أخي فتغدينا عنده غداءً طيباً مباركاً , عَمَدَتْ سَلْمى خادمته إلى شهير 
فطحتته ثم نُسَفتَهُ ثم أنضجته وأدمَتْهُ بزيت وجعلت عليه فلفلا فتغديت أنا وأخي 
معه فأقمنا ثلاثة أيام في بيته ندور معه كلما صار في بيت إحدى نسائه » ثم 
رجعنا إلى بيتنا فأتانا رسول لله يك وأنا أساوم شاة أ لي » فقال : اللهم بارك 
له في صفقته . قال عبد الله : فما بعت شيئاً ولا اششريت شيثاً إلا بُورِك لي 


, »4١(يف‎ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ». قال : أخبرنا أبو سعيدٍ أحمد بن يعقوب 





(41) رواه الواقفدي في المغازي (؟ : 755 -7617). 


6ض 


الثقفي قال : حدثنا يوسف بن يعقوب . قال : حدثنا محمد بن أبي بكر قال : 
حدثنا عمر بن على عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عامر . قال : كان ابن عمر 
00 : السلام عليكيا ابن ذي الجناحين . 

رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن أبي بكر(؟؟؟ . 

وذلك يصحح ما روينا . عن أهل المغازي في أمر الجناحين ويؤكده . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئءٌ. قال: أخبرنا الحسن 
ابن محمد بن إسحاق . قال : حدثنا يوسف بن يعقوب . قال : حدثنا محمد بن أبي 
بكر قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي . قال : سمعت يحيى بن سعيد . يقول 
أخبرتتى عَمْرَةٌ قالت : سمعت عائشة تقول لما جاء قثّل جعفرء وابن حارثة . 
وعبد لله بن رواحة ع جلس رسول الله يَكهِ في التسمفة عرفت نيه الخد ل فقالت 
عائشة وأنا أَطَلِمُ من شىّ الباب » فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساءَ جعفر 
وذَكرَ بكاهنٌ فأمره أن ينهاهن . ( فذهب الرجل ]49؟ . ثم أتى فقال [ يا رسول 
الله والله ]2449 . [ قد نهيتهنٌ وذكر أنهنُ لم يطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن 
فذهب ]47 ثم أتى فقال : والله لقد غلبننا فزعمت أن رسول الله كل قال : 
فأحث في أفواههن التراب قالت عائشة : قالت : أرغم الله أنفك تريد الرجل ما 
أنث تفعل وما تركتٌ رسول الله يك من العناء . 

وأخبرنا أبو عمرو الأديب قال : أنبأنا أبو بكر الإسماعيلى . قال : أنبأنا 
العدة يخ صقان قال حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي 


(41) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب جعفر بن أبي طالب (ه : 940؛ 41). 
(40) ليست في (أ). 

(44) سقطت العبارة من (أ) . 

(45) سقطت العبارة من نسخة (ح). 


شف 


فذكره بإسناده نحوه لم يقل المسجد . 


روأه البخاري ومسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى (41) : 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ وأبو بكر أحمد ]249 بن الحسن القاضى 
قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . آل جاتنا أحمة بيو عبد السار : 
قال : حدثنا يونس بن بكير . عن إسماعيل بن أبي خالبٍ عن قيس بن أبي 
حازم . قال : سمعت خخالدٌ بن الوليد يقول : لقد أندَقٌ في يدي يوم موتة تسعة 
أسيافٍ فما بقى في يدي إلا صفيحةٌ يمانيةٌ . 

أخرجه البخاري في الصحيح من وجهين آخرين عن إسماعيل48) . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهانى , قال : 
حدثنا الحسَن .بن التجهم »قال +.حدثنا الحسين بن القرج قال + ستدثنا الواقندي 
قال : حدثنا سليمان بن بلال » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر بن عبد الله » قال : أصيب بها ناس من المسلمين وغنم المسلمون بعض 


أمتعةٍ المشركين فكان مما غنموا خاتم جاء به رجل إلى رسول الله كله قال : 
قتلت صاحيه زوفلل لله رسرل الله تليق إيام(1*) ' 


وقال عوف بن مالك الأشجعي : لقيناهم في جماعةٍ من قضاعة وغيرهم 
من نصارى العرب فصافوا فجعل رجل من الروم يشتد على المسلمين وهو على 
فرس أشقر عليه سلاح مذهبٌ وسرج مذهبٌ فجعلت أقول في نفسي مَنْ لهذا 
وقد رافقني رجل من إمدادٍ جمير كان معنا في مسيرنا ذلك ليس معه إلا السيف إذ 
(45) سيرة ابن هشام (" : 9؟") , 
(47) ليست في (ح) وبدلها : وابن الحسن. 


(14) فتح الباري ( : 018). 
(44) رواه الواقدي في المغازي (؟ : 58). 


يفف 


نحرٌ رجل من القوم جَرُوراً فسأله المَددِي طائفة من جلده فوهبه منه فجعله في 
الشمس وأوتد على أطرافه أوتاداً » فلما جف اتخذ منه مقبضاً وجعله دَرَقَة » فلما 
رأى المَدَدِيٌ ما يفعل ذلك الرومي بالمسلمين كُمَنَ له خلف صخرة فلما مر به 
عر عليه قوفي فرسه لخدف الدرسن ان وجايد عير عند علج 1:*© فش عن 
فعلاه بالسيف فقتله(! 26 . 


قال : وحدثني بكير بن مسّمار عن عمار بن حْرْيمَةَ بن ثابتٍ عن أبيه قال : 
حضرت مُؤْتَةَ فبارزني رجل مِنْهُمْ يومئلٍ فأصبتهُ وعليه بيضة له فيها ياقوتة فلم تكن 
همتي إلا الياقوت فأخذتها فلما انكشفنا فانهزمنا رجعت إلى المدينة فأتيت بها 
رسول الله يل فنفْلنِيهًا يعني فبعتها زمن عثمان بمائة دينار فاشتريت بها حديقة 
نخل 0590 , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
إبنإسحاق7”7“ 2 قال :حدثنا محمدبن جعفر . عن عروة » قال : لما أقبل 
أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله يل والمسلمونْ معه فجعلوا يحَثُون عليهم 
التراب ويقولون : يا فُرّارٌ فررتم في سبيل الله ! فقال رسول الله و : ليسوا 
بِالفرَّارٍ » ولكنهم الكرّار إِنّ شاء الله . 

وبإسناده عن إبن إسحاق” “قال : حدئنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن 
عامر بن عبد الله ب بن الزُيسر أن أم سَلمة زوج النبي 26 ٠‏ قالت لامرأةٍ سلمة بن 


(6:0) العلج : الرجل من كفار العجم . 
(١ه)‏ رواه الواقدي (؟ : 9/58). 

(9؟8) رواه الواقدي في المغازي (؟ : 54). 
(9ه) سيرة ابن هشام (* : "٠‏ 1 8") , 
(24) رواه ابن هشام في السيرة (7 : ١"ا")‏ . 


يس 


هشام بن المغيرة 1 ما لي لا أرى سلمة يضر الصسلاة مع رسول الله يقي ومع 
المسلمين ؛ قالت : والله ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به الناس يا فرَارُ 
تررم ا سبل الست العدد في بيه اقلم ترج ركان في غزاة مون 

قلت قد اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم منهم مَنْذهب إلى 
ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين وأنهزم المشركون 
وحديث .أنس بن مالك عن النبي يق ثم أخذها خالد ففتح عليه يدلعلى ظهوره 
عليهم والله [ تعالى ] أعلم [ ما الصواب ]0**) . 


(06) الزيادات من ( ح ). 


ذا 


باب 


كتاب النبي وك إلى الجبارين يدعوهم 
[ إلى الإسلام ]210 و إلى الله عز وجل 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا أحمد بن سلمة » قال : حدثنا يوسف بن حماد المعنى, قال : حدثئنا 
عبد الأعلى بن عبد الأعلىئ, قال : حدثنا سعيد » عن قتادة» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله كه كتب قبل مؤتة إلى كسرى و إلى قيصر وإلى النجاشي . وإلى كل جبار 
يدعوهم إلى الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه . 


رواه مسلم في الصحيح عن يوسف بن حماد') 1 [ والله تعالى 


أعلم 0 


)١(‏ من (ح ) فقط. 

2( أخخر جه مسلم في : ؟"- كتاب الجهاد . (/19؟) باب كتب 0 0 الى ملوك الكفار. الحديث 
(ه/ا)بء ص ١١5‏ ). 

(؟) من ( ح ) فقط . 


م 


بساب 


ما جاء في بعث رسول الله وَكِْ دحية بن(١2‏ خليفة الكلبيّ رذ الله عنه 

إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم وما جرى في سؤاله أبا سفيان بن 

حرب عن أحوال النبي يكو وما ظهر في ذلك وفيما رأى قيصر في منامه 

من اثار النبوة ودلالاات الصدق على رسولنا محمد عليه [ الصلاة و97) 
0 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري» قال : 
أخبرنا أبنو عبد الله : الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسىء قال : حدثنا أبو 
يح بن ا عي فاك ١‏ عزنا يدرت رن لس عم لد لال 
حدثنا إبراهيم بن سعد (ح). 

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا اسماعيل بن 
محمد بن الفضل بن محمد الشعراني » قال : حدثنا جدي» قال : حدثنا ابراهيم 
ابن حمزة: قال : حدئنا إبراهيم بن سعد . عن صالح بن كيسان عن ابن 
شهاب . عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن عباس . أنه أخبره 
ان رسول الله يخ كتب إلى قيصر يدعوه إلى الاسلام وبعث بكتانه إليه مع دحية 
الكلبي » وأمره رسول الله كَل أن يدفعه إلى عظيم بُصرى ليدفعه إلى قيصرء 
فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر, وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى 


)١(‏ هو دحية بن سخليفة بن فروة الكلبى : صحابي مشهورء اول مشاهد الخندق. وقيل احدء وكان 
يضرب به المشل فى حسن الصورة » وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته . وبقي الى 
خلافة معاوية » وأرسله رسول الله يآ الى قيصر كما سيأتي . ظ 

(9) من رح ). 


يفض 


من حمص إلى إيلياء شكراً لما أبلاه الله » فلما أن جاء قيصر كتابٌ رسول الله 
ل قال حين قرأه : التمسوا إليّ هاهنا أحدأً من قومه9؟ لنسألهم عن رسول الله 
كله قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام فى رجال من قريش قدموا 
تجاراً في المدة التي كانت بين رسول الله كله وبين كفار قريش2. قال أبو 
سفيان : فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا 
إيلياء » فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج . وإذا حوله 
عظماءً الروم ‏ فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم انه 
6 قال ابو سفيان أنا أقربهم إليه نسب قال : ما قرابة ما بينك وبينه فقلت : هو 
إبن عميّ قال : وليس في الركب يومئلٌ أحدٌ من بني عبد منافٍ غيري؛ قال 
قيصراً: ادنوه مني, ثم أمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي ثم قال 
لترجمانه قل لأصحابه : إني سائله عن الذي يزعم أنه نبي » فإن كذب فكذبوه . 
قال أبو سفيان : والله لولا الحياءٌ يومئذٍ أن يأثْره» أصحابي عني الكذب لكذبتة 
عَنْهُ حين سألني عنه ولكني استحيت أن يأثروا الكذب عني فَصَدَقته عنه » ثم قال 
لترجمانه : قل له : كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ قال : قلت : فهو فينا ذو 
نسب , قال : فهل قال هذا القول أَحَدٌ منكم قبله ؟ قال : لا قال : فهل كنتم 
تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا قال فهل من ابائه من 
ملك ؟ قال : قلت : لا قال: فأشراف الناس يتبعونه او ضعفاؤ هم قال.: 
قلت : بل ضعفاؤهم قال : فيزيدون أو ينقصون ؟ قال : قلت : بل يزيدون 
قال : فهل يرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قال : قلت : لا قال : 
فهل يغدر؟ قلت لا ونحن الآن منه في مده ونحن نخاف منه أن يعْدِرٌ قال أبو 
سفيان: ولم تمكني كلمة أدْخل فيها شّيئاً انتقصهٌ بها لا أخاف أن تؤثر عني 
(") في (ح ) : « أحداً من قومه هاهنا ». 

(4) (مخافة أن يأثر اصحابي عني الكذب ) - لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب الى قومي. 


ويتحدثون به فى بلادي لكذبت عليه؛ لبغضي إيأه ومحبتي نقصه . 


لض 


غيرها قال : فهل قاتلتموه وقاتلكم ؟ قال : قلت : نعم قال : فكيف كانت 
حربكم وحربه ؟ قال : قلت : كانت وُوَلاُ وَسجالاً يُدالٌ علينا المرة وندال عليه 
الأخرى قال : فماذا يأمركم به ؟ قال : قلت : يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك 
فيا ويكيانا غما كان يعبد آباز: ور سود ور 
بالعهد واداء الأمانة قال : فقال : لترجمانه حين قلت ذلك قل له: إنى سألتكٌ 
عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب وكدلك الل تبعث في َب قومها وليك 
هل قال هذا القول أحدٌ منكم قبله ؟ فزعمت أن لا فقلت البو كان اعد تلت 
قال هذا القول قبله قلت رَجُل يأتم بقول, قد قيل قبله وسألتك هل كنتم نتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال : فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب 
على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان من ابائه من مَلِكِ فزعمت أن لا 
فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب مُلك ابائه وسألتك أشراف الناس يتبعوه أو 
ضعفاؤ هم فزعمت أن ضعفاءهم أتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أو 
ينقصون : فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يزيد أحدٌ 
سخطةٌ لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالطٌ بشاشته 
القلوب لا يسخطة أحدٌ وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا 
يغدرون وسألتك: هل قاتلتعوه رقائلكم الزعمت اوقد تل واد خربكم وحرييه 
ودر يُدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرسل تبتلى وتكون 
لها العاقبة وسألتك ماذا يأمركم به : فزعمت أنه يأمُركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاً وينهاكم عما كان يعبد آباؤ كم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بِالعَهُدٍ واداء الأمانة وهذه صفة نبي قد كنتٌ أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه 
منكم وإن يكن ما قلت حقاً فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين ولو أرجو أن 
أخلصٌ اليه لتجشمت فُقِيّهُ ولو كنت عنده لغسلت قدميه قال ابو سفيان ثم دعا 
بكتاب رسول الله يق وأمر به فُقرِىء فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من أتبع الهدى أما بعد : فإني 


م 


أدعوك بداعية الإسلام أسُلم تَسَلْمْ وَأسُْلم يؤ بك اللَّهُ أجرك مرتين وإن توليت 
فعليك إثم الاريسيين طإويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ب بيننا وبينكم أن لا 
تعبدوا إلا الله ولا شرك به شيئاً ولا يتخذون بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن 
تولوافقولوا أشهدوا بإنا مسلمون4 قال أبو سفيان: فلما أن قضى مقاتله علت 
أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم خلا أدري عادر وأمر بنا 
فأخرٍجنا فلما أن خحرجت مع أصحابي وخلوت ,بهم قلت لهم : لقد آمو آم إين 
ابى كبشة هذا ملك بن الأصفر يخافه وقال أبو سفيان: والله ما زلت ذُليلا مستيقناً 
بأن اموه مير عن انعا الله قلبي الاسلام وأنا كاره. 


لفظ حديث إبراهيم بن حمزة رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن 
1 

وأخرجه مسلم من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابيه("© . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا ابو عبد الله ': محمد بن 
يعقوب. قال : حدثنا محمد بن سلمة قال : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا 
عبد الرزاق قال : أخبرنا معمرء عن الزهري . عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال : انطلقتٌ في المدة التي 
كانت بيني وبين رسول الله يخ" قال : فبينا أنا بالشام إذ جيءَ بكتاب من رسول 
لله يي إلى هرقل وكان دحية الكلبي ججاء به فدفعه إلى عظيم بصرى إلى هسرقل 
فقال : هل هاهنا أحدٌ من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي : : قالوا: َعَم قال : 
اا أيكم 





» باب دعاء النبي 0 الناس ال الاسلام والنبوة‎ )٠١7( لخر جه البخاري في : 5 كتاب الجهاد‎ (١ 
.)١1؛١لا1ءق‎ :5( فتح الباري‎ 2)784141١( الحديث‎ 

(5) مسلم في : :3 كتاب الجهاد والسير . )7١(‏ باب كتاب النبي كك إلى هرقل يدعوه الى الإسلام . 
حديث (1/4). ص ١"5(‏ _ 191 ), 

(7) المدة : يعني من صلح الحديبية . 
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أقرس سسا عه هيدا الرجل الذي يزعم أنه نبي : قال ابو سفيان: فقلت: أنا 
فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فذكر الحديث 
بمعنى رواية صالح وقال : فما يأمرهم به قلت يأمُرنا بالصلاةٍ والزكاةٍ والصلة 
والعفاف قال : إن يكن ما تقول حقا فإنه نبي وقد كنت أعلمٌ أنه خارجٌ ولم أكن 
أظنه منكم ولو أني أعلم إني أخلصٌ إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. ثم ذكر الكتاب رواه البخاري في الصحيح 
عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق7” . 


رواه مسلم عن محمد بن رافه7") وغيره . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . 
قالا : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب. قال : أخبرنا أحمد بن عبد 
الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق, قال : حدثنا الزهري 
عن عبيد الله [ بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله ](' '» بن عباس قال : 
حدثني أبو سفيان بن حرب من فيه قال كنا قوماً تجاراً وكانت الحَرْبَ قد حضرتنا 


امن أن:وجذنا أمنا فكرجتك تاجرا الى السام هم رهط من قري شواله ماعديث 
بمكة إمرأة ولا رجلا إلا قد حملني بضاعة وكان وجْهُ مَتجَرِنَا من الشام غزّْة من 
ارض فلسطين فخرجنا حتى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على 
من كان في بلاده من الفرس فاخرجهم منها ورد عليه صَلِيبه الأعظم وقد كان 
استلبوه إياه فلما بلغه ذلك وكان منزله بحمص من أرض الشام » فخرج منها 


(4) رواه البخاري في : 568 - كتاب التفسير . (") سورة آل عمران, (4) باب قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء . 

(4) مسلم في : 7" كتاب الجهاد والسيرء (76) باب كتاب النبي 285 الى هرقل. ص (11431). 

.) ليست في (ح‎ )٠١( 


كن 


يمشي مُتشكراً الى بيت المقدس ليصلي فيه تُبْسَطُ له لبط وتطرَحٌ له عليها 
الرياحين حتى انتهى إلى إيلياءفصلَّى بها فأصبح ذات غداة وهو مهموم يُقلْبٌ 
طَرفَهُ الى السماءٍ فقالت له بطارقته : أيها الملك لقد أصبحت مهموما فقال : 
أجل فقالوا: وما ذاك ؟ فقال : أريتٌ في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهرٌ 
فقالوا : والله ما نعلم أمةٌ من الامم تختتنُ الإ يهودوهم تحت يديك في سلطانك 
فإن كان قد وقع هذا في نفسك منهم فأبعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهودي 
إلا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ فتستريح من هذا الهم, فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه إذ 
أتاهم رسول صاحب بُصَرَّى برجل من العرب قد وقع إليهم فقال : أيها الملك؛ 
إن هذا رجل منالعرب من أهل الشاء والابل يحدثك<١١)عن‏ حدث كان ببلاده 
فسله عنه . فلما انتهى اليه قال لترجمانه : سله ما هذا الخبر الذي كان في 
بلاده ؟ فسأله فقال : رجل من العرب من قريش خرج يزعم أنه نبي وقد اتبعه 
أقوام وخالفه اخرون وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن فخرجت من بلادي وهم 
على ذلك فلما أخبره الخبر قال : جردوه فإذا هو مختون فقال : هذا ولله الذي 
أريتٌ لا ما تقولون اعطه ثوبه إنطلق لشأنك » ثم دعا صاحب شرطته فقال له : 
قلّب لي الشام ظهرأً وبطنا حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه فوالله إني 
وأصحابي لبِغرّة إذ هجَمْ علينا فسألنا ممن أنتم . فأخبرناه. شاقن الل حميعا فلن 
انتهينا اليه قال ابو سفيان : فوالله.ما رأيت من رجل قط ازعم إنه كان أدهى من 
ذلك الأغلف يريد هرقل فلما انتهينا اليه قال : ايكم أمس به رحماً فقلت : انا 
قال : أدنوه مني فاجلسني بين يديه ثم أمر باصحابي فأجلسهم خلفي وقال : إن 
كذب فردوا عليه قال أبو سفيان : فلقد عرفت إن لو كذبت ماردّوا عليّ ولكني 
كنت امرَأ سيداً أتكرم واستحي من الكذب وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أن 
يرووه عني ثم يتحدثوا [ به عنى 22١0]‏ بمكة فلم أكذبه ثقال + لخبي .عن يهلا 


)١١(‏ في روح) ويحدث ؛, 
(17) ليست في (ح ). 
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الرجل الذي خرج فيكم فرّهدت له شأنهُ وصغرت له أمره فوالله ما التفت الى 
ذلك مني وقال : أخبرني عما أسألكِ عنه من أمره فقلت سلني عما بدا لك 
فقال : كيف نسَبْهُ فيكم ؟ فقلت : مخضا من أوسطنا نسباً قال : فأخبرني هل 
كان من اهل بيته احدٌ يقول مثل قوله فهو يتشبّه به ؟ فقلت : لا قال : فأخبرني 
هل كان له مُلْكُ فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه مُلْكَهُ ؟ فقلت: لا 
قال : فأخبرني عن أتباعه من هم قلت الاحدابت ,رالشيعقاء والفسناكيو فانا 
امراف تيه وارو الابينان متهم قاذ كال لاخر عمن بصحيه أيحبه ويلزمه أم 
يقليه ويفارقه ؟ قلت : قل ما صحبه ربل فقَارقه قال : فأخبرني عن الحرب 
بينكم وبينه فقلت : سَجَالَ تدَالَ علينا وتدال عليه قال : فأخبرني هَل يَغْدرٌ فلم 
أجد شيئاً أغمرٌ فيه إلا هي قلت لا ونحن منه في مدَّةٍ ولا نأ مَنْ غَذْرَهُ فوالله ما 
التفت إليها مني نأعادٌ عليٌ الحديث فقال : زعمتٌ إنه من امحضهم نسباً وكذلك 
يأخدُ الله النبىّ إذا أَخَدَهُ لا يأخمذه إلا من اوسط قومه وسألّك هل كان له مُلْكِ 
فاستلبتموه إياه فجاءً بهذا الحديث لتردوا عليه مُلْكَهُ فقلت : لا وسألتك عن اتباعه 
عست انيم الأحداث والمساكين والضعفاء وكذلك وكذلك 3 الأنبياء في كل 
زمان وسألتك عمن يُتبعَه أيحبه ويلزمه أم بة يقليه ويفارقه فزعمت أ 500 
فيفارقه وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج منه وسألتك كيف الحرب 
بينكم وبيئه فزعمت أنها سجال يُذال عليكم وتذالون عليه وكذلك تكون حرب 
الأنبياءٍ ولهم تكون العاقبة وسألتك هل يُغْدِرٌ فزعمت أنه لا يغدر فلين كنت 
صدقتنى ليغلبنى على ما تحت قدميّ هاتين ولوددت أني عنده فأغسل قدميه الحَقٌ 
بشأنك فقمت وانا اضرت بإحدى يدي على الأخرى [ أقول 202 أي عباد الله 
لقد امِرَ امر إبن أن كبشة أصبح ملوك بني الأصفر يخافونه في سلطانهم”*'' . 


)١17(‏ من () فقط. 
)١5(‏ نقله ابن كثير عن أبن إسحاق في البداية والنهاية (؛ : ؟7١51).‏ 


اتذياقا 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ؛ قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق قال : حدثنا الزهري قال : حدثنا أسقف من النصارى قد أدرك ذلك 
الزمان قال : لما قدم دحية [ الكلبي ]2290 بن خليفة على هرقل بكتاب رسول الله 
وأبذ يووا يي ورا وو ا ار 0 
سلامٌ على من أتبع الهدى أما بعدُ فاسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن 
أبيت فإن قر لاا ميان نما التي اليه كتابه وقرأه أخذه فجعله بين فخذه 
وخاصرته ثم كتب إلى رجل من أهل روميه كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره 
مما جاءه من رسول الله يل فكتب إليه أنه النبي يننظر لا شك فيه فاتبغةُ فأمر 
بعظماء الروم فجمعوا له في دَسْكرَةٍ مُلكه ثم أمر بها فاشرجت عليهم واطلع 
يهم من عُليّةِ له وهو منهم خائِفٌ فقال : يا معشر الروم إنه جاءني كتابٌ أحمد 
0 للنى الذي عدوي ذكره في كتابنا 0 بعلاماته وزمانه فاسلموا 
واتبعوه تسلم لكم دنياكم وأخحوتكم فنخروا نخرة رجل واحدٍ وابتدروا أبواب 
الدسكرة فوجدوها مخلقة دُونّهُمٍ فخافهم فقال : رُدوهُمْ علي فكرهم عليه فقال : 
لهم يا معشر الروم إني إنما قلت لكم هذه المقالة أغمزكم لانظر كيف صلابتكم 
في دينكم فلقد رأيت منكم ما سرني فوقعُوا له سجّدا ثم فتحت لهم أبواب 
الدسكرة فخرجوا. 

وأخبرنا ابو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن 
عبد الله البغدادي . قال : حدثنا أبوعلاثة محمد من عرو اند قال 
حدثنا أبي» قال : حدثنا ابن لهيعة». قال : حدثنا أبو الأسود» عن عروة » قال : 
وخرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام تاجرا في نفر من قريش فبلغ هرقل شأن 
رسول الله يل فأراد أن يعلم ما بلغه من أمر رسول الله يق فأرسل إلى صاحب 


.) من (ح‎ )١9( 
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العرب الذي ال ا » فأمره أن يبعث اليه برجال, من العرب يسألهم عنه 
فأرسل اليه ثلاثين رجلا منهم : أبو سفيان بن حرب , فدخلوا عليه في كنيسة 
ايلياء التي في جوفها فقال هرقل أرسلت اليكم لتخبروني عن هذا الذي بمكة ما 
أمزس: قالرا #:ساع كذات» وليس بنبي قال : فأخبروني بأعلمكم به وأقربكم به 
رحماً قال : قالوا : هذا ابو سفيان ابن عمه وقد قاتله فلما اخبروه ذلك أْمَرَ بهم 
فا ودرا عنه ثم أجلس أبا سفيان فاستخبره قال : اخبرني يا أبا سفيان قال : أبو 
سفيان [ هو] ساحر كذاب . قال هرقل : إني لا أريد شتمه ولكن كيف نسبه 
فيكم قال : هو والله من بيت قريش قال : كيف عقله ورأيه ؟ قال : لم نعبٌ له 
عقلاً قط ولا رأياً قط قال هرقل : هَل كان حَلافاً كذاباً مخادعاً في امره ؟ قال : 
لا والله ما كان كذلك قال : فلعله يطلب مُلكاً أو شرفاً كان لأحدٍ من أهل بيه 
قبله . فقال أبو سفيان : لا ثم قال : من يتبعَهُ منكم هل يرجع إليكم منهم أحد؟ 
قال : لا قال : هرقل : يغدر إذا عاهد ؟ قال : لا إلا أن يغدر مَرته هذه فقال 
باو عسات را ا ا لا 0 
وهو بالمدينة فقال هرقل : إن كنتم أنتم بدأتم فأنتم أغدر فغضب ابو سفيان 
وقال : لم يغلبئا إلا مرة واحدة وأنا يومئذ عايب وهو يوم بدر ثم غزوته مرتين في 
بيوتهم نَبْقَرٌ البطون ونجدع الآذان والفروج فقال هرقل : أكاذباً تراه أم صادقاً ؟ 
فقال : بل هو كاذب فقال : إن كان فيكم نبي فلا تقتلوه فإن أفعل الناس لذلك 
اليهود ثم رجع ابو سفيان. 


وأخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا أبوبكر بن 
عتاب . قال : حدثنا القاسم الجوهري قال : حدثنا ابن أبي أويس قال : حدثنا 
اسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة عن عمه موسى بن عقبة قال : وخرج أبو سفيان 
إلى الشام تاجراً فقدم على قيصر وأرسل اليه قيصَرٌ يسئّلهُ عن النبي يل فلما جاءه 
قال : أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم أكل مر يظهر عليكم قال : ما 


و4 
(م ؟١‏ - دلائل النبوة ج : ) 


ظهر عليناقط إلاوأناغائب ثمقد(١١عحغزوتهم‏ مرتين في بيوتهم فبقرنا البطون وجدعنا 
الأنوف وقطعنا الذكور قال قيصر: اتراه كاذباً او صادقاً. قال : بل هو كاذبٌ قال 
قيصر: لا تقولوا ذلك فإن الكذب لا يظهر به أحد فإن كان فيكم نبي فلا تقتلوه 
فإن أفعل الناس لذلك اليهود . 


ممفاد ااا سمج سات ابججب مسن م ها هر سسا ا و د 


.) من رح‎ )١5( 


0 


باب 


ما جاء في بعث رسول الله يَكْهِ إلى كسرى 
ابن هرمز وكتابه إليه ودعائه عنده تمزيق كتابه عليه وأجابه الله تعالى 
ققاءه وتصديقه قوله في هلاكه وهلاك حنوده وفتح كنوزه 


أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار قال : حدثنا عبيد بن شريك . قال : حدثنا يحبى (ح) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أنبأنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه . 
قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان . قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : 
حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : حدثنا عبيد الله بن عسد الله بن عتبة 
أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله يَكهِ بعث بكتابه إلى كسرى وأمره أن 
ندئعة [آى تعظيم التحرين باضه عظيم التعريق إل تبر قلا قراة كسرى مرق 
فحسبت أن ابن المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله يكِةِ أن يُمزقوا كل ممزقٍ . 

رواه البخاري في الصحيح عن يحبى بن بكير"2 2 وفي تحابي ا 
عبد الله الحافظ فيما لم أجد نسخة سماعي وقد أنبأني به إجازة أن أبا جعفر 
محمد بن صالح بن هاني أخبرهم قال : حدثنا أبو بكر محمد بن النضر 
الجارودي . قال : حدثنا محمد بن يحبى . قال : حدثنا أحمد بن صالح . 
قال : حدثنا ابن وهب قال : أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال : حدثنا عبد 





.)١١4 : 5( أخرجه البخاري في الجهاد , فتح الباري‎ )١( 


ينانا 


الرحمن بن عبد القارىءٌ أن رسول رسول الله يه قام ذات يوم على المنبر خخطيباً 

فحمد الله وأئنى عليه وتشهد ثم قال : أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى 
ملوك الاعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت , بنو اسرائيل على عيسى بن 
مريم فقال : المهاجرون : يا رسول الله والله لا نختلف عليك أبداً على شيءٍ 
فمرنا وابعثنا فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى فخرج حتى قدم على كسرى وهو 
بالمدائن فاستأذن عليه فأمر كسرى بإيوائه أن يزَيْنَ له ثم أذِن لعظماء فارس ثم 
أذن لشجاع فلما دخل عليه أَمَرّ كسرى بكتاب رسول الله وَلٍ أن يُقبض منه قال 
شجاع : لا حتى أدفعه أنا كما أمرني رسول الله يَليٍ فقال كسرى : أذنه فدنا 
فناوله الكتاب ثم دعا كاتبا له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه . من محمد عبد الله 
ورسوله إلى 0 فأغضبه حين بدأ رسول الال جني ودع 
وغضب ومرّق الكتاب قبل اللاي ل اوري ل 
ذلك قعد على راحلته ؛ ثم سار ثم قال : والله ما أبالي على أ ي الطريقين أكون | إذا 
فيك كانت وول الث كله ذالما العم تعن كبرق مدا ةليه فيك بعث إلى شجاع أن 
يدخل عليه فالتمس فلم يوجد فطلب إلى الحيرة فسبق فلما قدم شجاع على 
النبي يَلْةِ أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه كتاب رسول الله يك . قال رسول 
الله يه : « مزّق كسرى ملكه ). 


اتفق هذا المرسل والموصول قبله في تمزيقه كتابه في هذا أن النبي وي 
أخبرٌ عن رةه مجه ري الأول أنه دعا عليهم واختلفت الروايتين فيمن يدفع 
كتابه إلى كسرى والرواية الأولى موصولة فهي أولى والله أعلم : 


الصفار وقال »حرق العباس / 00 الأسفاطى قال : حدثنا أ وريد قال : 
حدثنا أبوعوانة عن سماك عن جابر بن سَمْرة » قال : 


قال رسول الله يله : « لتفتحنّ عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنوز 


584 


رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة''2 وغيره عن أبي عوانة , 


وأخبرنا أبو منصور الظفري محمد بن أحمد بن زيان العلوي رحمه الله 
قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحيم الشيباني بالكوفة » قال : حدثنا 
أحمد بن حازم بن أبي غرَّرَة » قال : حدثنا ععمرو بن حماد. قال : حدثنا 
أسباط . عن سماك , عن جابر بن سمرة عن رسول الله و أنه قال : «'ليفتتحن 
رهط من امتي كنز ال كسرى الذي في الأبيض » فكنت أنا وأبي فيهم فأصبنا من 
ذلك ألف درهم . 





(؟) اخرجه مسلم في : ؟ه ‏ كتاب الفتن . )١14(‏ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى ان يكون مكان الميت . الحديث (8/) » ص (575717). 


24 


باب 


٠ 


ما جاء في موت كسرى وإخبار النبي يك بذلك 


أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري . قال : أخبرنا إسماعيل سس 
تمدن الممار قال حدثنا أحمد بن الوليد الفحام 3 قال ٠‏ حدثنا شاذان أسود 
بن عامر . قال : أخبرنا حماد بن سلمة . عن حميد . عن الحسن . عن أبي 
بكرة . أن رجلا من أهل فارس أتى النبي كي . فقال يد : « إن ربي قد قتل 
ربك ») يعنى كسرى . 

قال : وقيل له يعني النبي كَل أنه قد استخلف إبنته فقال : ١‏ لا يفلح قوم 
تملكهم إمرأة ) . 

وروي فى حديث دحية بن خليفة الكلبي أنه لما رجع إلى النبي يِه من 
عند قيصر وجد عنده رسل عامل كسرى على صنعاء وذلك أن النبي يَكةِ قد كان 
كتب إلى كسرى فكتب كسرى إلى صاحبه بصنعاء يتومُدٌهُ ويقول : ألا تكفيني 
رجلا خرج بأرضك يدعوني إلى دينه لتكفينه أو لأفعلن بك فبعث صاحب صنعاءً 
إلى النبي يك . فلما قرأ النبي [ يي 2١0]‏ كتاب صاحبهم تركهم خمس عشرة ليلة 
ثم قال لهم : إذهبوا إلى صاحبكم فقولوا إن ربي قد قتل ربك الليلة فانطلقوا 


(3) من (أ). 


وم 


فأخبروه قال دحية : ثم جاء الخبر بأن كسرى قُيِلَّ تلك الليلة . 


وذكره أيضا داود بن أبي هندٍ عن عامر الشعبي بمعناه وسّمّي العامل الذي 
كتب إليه كسرى فقال باذانُ صاحب اليمن فلما جاء باذان الكتاب اختار رجلين 
من أهل فارس وكتب إلى النبي يُكةْ بما كتب به كسرى من رجوعه إلى دين قومه 
أو تواعدِه يوم بلقائه فيه ثم ذكر معناه في قول النبي يَلَلْةِ وأبلغاه أن ربي قتل ربه 
فكان كما أخيّرٌ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو. قالا: حدثنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا أبو بكر 
ابن عياش عن داود عن أبيه عن أبى هريرة قال : أقبل سعد إلى النبي كله فقال : 
إن وجه سعد نخيرٌ أو قال الخير قال .» قال يا رسول الله هلك أو قال قتل كسرى . 
فقال : لعن الله كسرى أولُ الناس هلاكا فارس . ثم العربٌ . 


ويحتمل أن يكون النبي ول أخبر الرسول بهلاك كسرى في الوقت الذي 
قتل فيه ثم جاء الخبر سعدا من غيره فأقبل إلى النبي يَكَِةِ فأخبره بتصديق الله قول 
رسوله كَل . 


وفيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ أجازة , قال : أنباني أبو عمرو محمد بن 
50000 » قال20 : حرنا ددرن اسفاق بن خريوة» قال : 
حدثنا محمد بن يحيبى » قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم. 
عن أبيه عن صالح, قال: قال إبن شهاب: أخبرني أبو سلمة أنه بلغه أن كسرى 
بينما هو في دسكرة ملكه بُعث له أو قيض له عارض فعرض عليه الحق فلم يُفجأ 
كسرى إلا الرجل يَمشِى وفي يديه عصاًء فقال: يا كسرى هل لك في الإسلام قبل أن 





(؟) في (ح ): «قالا». 


"4 


أكسر هذه العصا”” ؟ قال كسرى : نعم فلا تكسرها فولى الرجل فلما ذهب 
أرسل كسرى إلى حجابه فقال : من أذْنَ لهذا الرجل علي » فقالوا : ما دخل 
عليك أحدٌ قال : كذبتم [ قال ]40 . فغضب عليهم وَتَلْتَلْهُمْ ثم تركهم فلما كان 
رأس الحول أتاه ذلك الرجل [المعهود]"» معه العصاء فقال: يا كسرى هل لك 
في الإسلام قبل أن أكسر هذه العَضًا . قال : نعم لا تكسرها لا تكسرها فلما 
انصرف عنه دَعَا كسرى حُجَابَهُ فسألهم من أذن له فأنكروا أن يكون دخل عليه 
أحد فلقوا من كسرى مثل ما لقوا في المرة الأولى حتى إذا كان الحول المستقبل 
أتاه ذلك الرجل معه العصا فقال له : هل لك يا كسرى في الإسلام قبل أن أكسر 
العَضًا . قال : لا تكسرها فكسرها فأهلك الله كسرى عند ذلك . 


قال : وحدثنا محمد بن يحيى . قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
قال : حَُدَّنْنَا عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه . قال : أنبأنا أبو سلمة بن عبد 
الرحمن وساق الحديث نحو حديث صالح قال : وحدثنا محمد بن يحبى . 
قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنا الليث , قال : حدئنا عقيل عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه بلغه أن كسرى بينما هو في دَسكرةٍ 
ملكه بُعث إليه وفيْض له عارض يعرض عليه الحق نحو حديثهما . 

وأخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن , بن أبي عبد الله الفارسيّ قراءة عليه قال : 
أنبأنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال : حدثنا أبو حامد [ بن ]29 
الشرقي قال : حدثنا محمد بن يحيى الذُهلي فذكر هذا الحديث بالإسنادين 
الأولين دون رواية أبي صالح . 


() رسمت في الأصل : ١‏ العصى ». 
(4) ليست في (أ). 

(0) ليست في (أ). 

(5) سقطت من (ح ). 


ف 


باب 


ما جاء ذ في الجمع بين قوله وَكِل 
إذا هلك قيصر فلا قيصر بعدٌ وما رُوِي عنه من قوله في قيصر حين أكرّم 
كتاب النبي ككلم ثبت ملكه وما ظهر من صلدقه فيهما وفيما أخبر عنه من 
هلاك كسرى [ وهو الصادق الصدوق يَِنهِ ١١]‏ 


أخبرنا أبو سعيد بن أبى عَمروء قال : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب . قال : أنبانا الربيع ابن وليمانا + قال : أنبأنا الشافعي قال : أنبأنا ابن 
عيينة عن الزهري . عن سعيد بن المسيب , عن أبي هريرة أن رسول الله ييه 
قال : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدّه وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي 
نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله("2 . 

قال الشافعي رحمه الله : 5 كسرّى بكتاب النبي يله مره . فقال 
رسول الله ل : تَمَرّق ملكه وحَفِظنا إن قيصر أكرم كتاب النبي يي ووضعه في 
مسك فقال النبي كل : ثبت 

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عييئة وأخرجاه من وجه آخر عن 
الزهري”" . 


وأما ما حكى الشافعي من تمزيق كسرى كتاب النبي وه وما قال النبي كه 





)١(‏ الزيادة من ( ح). 
(9) انظر صحيح مسلم في : ؟ه كتاب الفتن الحديث (لالا) . ص (4 : /5111). 
إفرة تقدم الحديث في الياب السابق. 


واحق 


فيه فقد مضى إسنادّه في الباب قَبْلَهُ وأما ما قال في قيصر ففيما أخخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ . قال : حدثنا أبو: العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن عون عن عمير بن إسحاق .ع 
قال : كتب رسول الله يله إلى كسرى وقيصر فأما قيصر فوضعه وأما كسرى فمزقه 
فبلغ ذلك رسول الله يلِ فقال : أما هؤلاءٍ فيمزقون وأما هؤلاء فستكون لهم 


أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء قال : حدثنا أبو العباس الأصم , قال : 
أنبأنا الربيعُ بن سُليمان , قال : قال الشافعي رحمه الله : كانت قريش تنتَابُ 
الشام إنتياباً كثيراً وكان كثير من معاشها منه وتأتي ارو ات 0 
الإسلام ذكرت للنبي يك خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذ 
فارقت الكفر ودخلت في الإسلام مع خلاف مَلِكِ الشام والعراق لأهل الإسلام , 
فقال النبي َليْهِ : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » [ فلم يكن بأرض العراق 
كسرى يَنْبْتَ له أمْرٌ بعده ]499 , وقال : « إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» فلم 
يكن بأرض الشام قيصر بعده وأجابهم على ما قالوا له وكان كما قال لهم كَل 
وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام . 
وقال النبي كه في كسرى مرق ملكه فلم يبق للأكاسرة ملك وقال في قيصر قُبْتَ 
اله مُلكَهُ فنبت له مُلْكُ ببلاد الروم إلى اليوم وتنخى ملكه عن الشام وكل هذا 
مُوْتَفِقٌٌ يصدق بعضه بعضاً . 





(4) ليست في (ح). 


ف 


باب 


فو 


ما جاء في كتاب النبى كَل إلى المقوقس 


قال أبو عبد الله الحافظ فيما لم أجد سماعي , وقد أنبأني به أجازة : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : 
حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق » قال : حدثنا الزهري عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري أن رسول الله يِه بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية فمضى بكتاب رسول الله يق إلى المقوقس فقيّل الكتاب وأكرم حاطبا 
وأحسن نَزْلَهُ وسَرْحَهُ إِثّى النبي يَلةِ » وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها 
ونحادمتين إحداهما أم إبراهيم » وأما الأخرى فوهبها رسول الله يكم لجهم بن 
قيس العبدي فهي أم زكريابن جهم الذي كان خليفة عَمِرِو بن العاص على 


010) 
. ١ مصرا‎ 


وأخخبرنا 00 بن أحمد بن عمر بن الحمامي المقري ببغداد ‏ 
المرواني قاضي مدينة 006 بالمدينة . قال ؛ : حدثنا أبو بشر محمد بن أحمد 
الدولابي ( قال * يل ا أبو الحارث احمة بن سعد التبرى.: قال * ٠‏ حدثنا 





)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (4 : 5١5؟)ء‏ ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 07؟). 


ال 


هارون بن يحبى الحاطبيٌ » قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن . قال : حدثنا 

ما ا ل ل ا 
حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أبي بلتعة » قال : بعثني رسول الله يل إلى 
المقوقس ملك الإسكندرية قال : فحييته بكتاب 5 له يي : فأنزلني في 
منزله وأقمت عنده . ثم بعث إليّ وقد جمع بطارقته فقال : إنيى سأكلمك بكلام 
وأحب أن تفهمه مني قال : قلت : هلم » قال : أخبرني عن صاحبك أليس هو 
نبي » قلت : بلى هو رسول الله » قال : فما له حَيْتْ كان هكذا لم يَدْحٌ على 
قومه حيثُ أخرجوه من بلدهٍ إلى غيرها » قال : فقلت عيسى بن مريم أليس تشهد 
أنه رسول الله . فما له حيثٌ أخذهُ قومه فأرادوا أن يغلبوه(" ألا يكون دعا عليهم 
أن يهلكهم الل.عز وجل حت برفغة: الله إليه: في السماء الدنيا الال ا جكم 
جا من عله متكي هذه هدايا أبعث بها مك إلى محمدٍ وأريل مَعَكَ بَذْرَ 
بدرفرنك إلى مأمنك . قال : فأهدّى إلى رسول الله له ثلاث جوار م: منهن أم 
إبراهيم بن رسول الله يلخِ وواحدة وهبها رسول الله يَةِ لأبى جهم بن حذيفة 
العدوي وواحدة وهبها لحسان بن ثابت الأنصاري . وأرسل إليهم بطَرَّفٍ من 
ل 

قال هارون : توفي حاطب بن أبي بلتعة في خلافة عَمَرٌ بن الخطاب رضي 


ألله عله , 


(9) في (ح): ( يصلبيوه ». 


ام 


باب 


فى 


غزوة ذات السلاسل(١)‏ 1 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا أبو صُلانُة : محمد بن عَمرو بن خالد . قال : حدثنا أبي . قال : حدثما 
ابن لهيعة ؛ قال : حدثنا أبو الأسود عن عروة . 


(ح) وأخبرنا أ بو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال : أخبرنا أبو بكر محمد 





(١)انظر‏ في هذه الغزوة : 
طبقات أبن سعد (7 : .)١7١‏ 
- سيرة ابن هشام (5 : 75737 ). 
المغازي للواقدي (؟ : 759). 
تاريخ الطبري (" : ؟7"). 
-عيون الأثر (؟ : 8 .)7١‏ 

-البداية والنهاية (5 : 1777). 
الروض الأنف (”7 : وه"). 
السيرة الحلبية (" : .)١14٠‏ 
- السيرة الشامية (5 : 51؟). 
شرح المواهب (” : 1178), 


1 


ابن عبد الله ؛ بن عتاب العبدي . قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال : 
حدثنا ابن أبي أويس فال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن 
عقبة » قالا : غزوة عمرو بن العاص, ذات السلاسل”" من مَشارفٍ الشام في بلي 
وسعد الله » ومن يليهم من قضاعة. وفي رواية عروة بعثه رسول الله يك في بَأَي وهم 
أخوال العاص” بن وائل وبعثه فيمن يليهم من قضاعة وأمر عليهم . 


قال موسى : فخاف عَمْروٍ بن العساص من جانبه الذي هو به فبعث إلى 
رسول الله يل يستمده فندَب رسول الله يلِْ المهاجرين الأولين فانتدب فيهم أبو 
بكر وعمر بن الخطاب في سراة المهكاجرين وأمرٌ عليهم أبا عبيدة بن الجراح . 


(؟) السلاسل بسينين مهملتين الاولى مفتوحة على المشهور الذي جزم به أبو عبيد البكري . وياقوت 
والحازمي » وصاحب القاموس, والسيد وخلق لا يحصون . والثانية مكسورة واللام ممخففة . وقال ابن 
الأثير بذ بضم السين الاولى . وقال في زاد المعاد بضم السين وفتحها لغتان كذا قال . وصاحب القاموس 
مع اطلاعه لم يحك في الغزوة إلا الفتح , وعبارته : «السلسل كجعفر وخلخال الماء العذب او البارد 
كالسلاسل بالضم ». ثم قال : «وتسلسل الماء جرى في حدور . . . والسلسلة اتصال الشيء بالشيء . 
والقطعة الطويلة من السنام » ويكسر وبالكسر دائر من حديد ونحوه . . والسلاسل رمل يتعقد بعضه على 
بعض وينقاد . . وثوب مسلسل فيه وشيء مسخطط ؛ وغزوة ذات السلاسل هي وراء وادي القرى». 
وقال النووي في التهذيب : اظن ان ابن الأثير استنبطه من صحاح الجوهري من غير نقل عنده فيه 
ولا دلالة في كلامه .قلت وعبارة الجوهري : «وماء سلسل وسلسال سهل الدخول في الحلق لعذوبته 
وصفائه . والسلاسل بالضم مثله » ويقال معنى يتسلسل أنه إذا جرى او ضربته الريح يصير 
كالسلسلة 6. 
وقال ابن إسحاق وجمع : «٠‏ وهو ماءٌ بأرض جذام وبه سميت الغزوة ». وقال أبو عبيد البكري : 
« [ذات السلاسل بفتح أوله على لفظ جمع سلسلة ] رملٌ بالبادية ». انتهى . فعلى هذا سمى المكان 
بذلك لأن الرمل الذي كان به كان بعضه على بعض كالسلسلة. وأغرب من قال: سميت الغزوة بذلك لآن 
المشركين ارتبط بعضهم الى بعض مخافة ان يغزوا. 
وذكر الجمهور ومنهم ابن سعد انها كانت في جمادي الآخرة سئة ثمان وقيل كانت سنة سبع ..وبه 
جزم ابن أبي خالد في صحيح التاريخ . 
() في (ح ): « عمرو بن العالى بن وائل ». 


لالحنا 


بع م # هام 
فامُد بهم عمرو بن العاص7؟) 
قال عروة . وعَمْرٌو يومئذٍ في سعد الله وتلك الناحية من قضاعة . 


قال موسى : فلما قدموا على عَمْررِ » قال : أنا أميركم وأنا أرسلت إلى 
رسول اله وي أستمذهُ بكم » قال المهاجرون بل أنت افير أسجابك واب عبيد” 
أمير المهاجرين . فقال عَمِرُو : إنما أنتم مدد انْددث: قلهناة را ذلك أبو عبيدة 
وكان رجلا حسن الخلق لَيْن الشيمةٍ سَعَى لأمر رسول الله يل [ عليه ]2 , 
وعهده قال : َعْلَمُ يا عَمْرُو أن آخر ما عهد إليّ رسول الله َك أن قال : إذا قدمْتَ على 
صاحبك فتطاوَعًا » وإنك إن عصيتني لأطيعنك فسلّم أبو عبيدة الإمارة لعمرو بن 
العاص . 

لفظ حديث موسى بن عُقبة وحديث عروة بمعناه("© , 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن بكير عن 
ابن إسحاق . قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين 
التميمى . عن غزوة ذات السلاسل من أرض بلي وَعذّرَة » قال : بَعَتْ رسول 
لله يل عمرو بن العاص ليستنفر العرب إلى الإسلام » وذلك أن أم العاص بن 
واثل كانت إمرأةً من بلي فبعثه رسول الله ول إليهم يستألفهم بذلك حتى إذا كان 


(4) ليس في تأمير رسول اللهكقة عمرأً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تفضيله عليهما بل السبب 
فى ذلك معرفته بالحرب كما ذكر ذلك أبو بكر لعمر كما فى حديث بريدة . فإن عمراً كان أحد دهاة' 
العرب. وكون العرب الذين أمره رسول الله يي أن يستعين بهم أخوال ابيه كما ذكر في القصة فهم أقرب 
إجابة اليه من غيره. وروى البيهقي عن أبي معشر عن بعض شيوخه ان رسول اللهيٍ قال : «إني لأومر 
الرجل على القوم وفيهم من هو خير منه لأنه ايقظ عيناً وأبصر بالحرب ». 

(4) ليست في (أ). 

(5) خخبر موسى بن عقبة نقله ابن كثير في التاريخ (4 : 77) . 


0 


على ماء بأرض جدَامٌ يقال لها السلاسل وبذلك سميت تلك الغرَّاة ذاتِ السلاسل 
فلما كان عليه خاف فبعث إلى رسول الله يق يستمدّه وبعث إليه أبا عبيدة بن 
الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر وقال لأبي عبيدة حين وجهه لا 
تختلفا فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عَمْرُو : إنما جئتَ مدداً إليّ 
فقال أبو عبيلة : لا ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه وكان أبو 
عبيدة رجلا ينا [ سهلا ]0 هيّناً عليه أمر الدنيا ء فقال له عمرو : بل أنت مُدَدُ 
لي فقال له أبو عبيدة' : يا مرو إن رسول الله يلل قال : لا تختلفا وإنك إن 

عصيتني أطعتَكٌ . فقال له عمروٌ : فإني أميرٌ عليك وإنما أنت مددٌ لى قال : 
فدونك فصلى عمرٌو بالناس © 

قال : وحدثنا يونس عن المنذر بن ثعلبة عن عبد الله بن برَيْدة. قال : 
بعث رسول الله وق عمرو بن العاص في سرية فيهم أبو بكر وَحُمرٌ رضي الله 
عنهما . ؛ فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو أن لا ينوّروا نارا فغضب عُمَرُ 
فَهُم أن يأتيه فنهاه أبو بكر وأخبره أنه لم يستعمله رسول الله يلِةِ عليك إلا لعلمه 
بالحرب فهدأ عنه . 


قال * وعنكا ابوس 01 عن أبي معشر عن بعض مشيختهم أن رسول الله 
فال إلى 210 الرجل عاق القرم قوم مو قو خرن مله الأنه أبقظ عند والضد 
بالحرن( 0 





(9) الزيادة من (ح) . 
(8) رواه ابن هشام في السيرة (4 : ؟59). 


(4) الزيادة من (). 
)٠١(‏ رواه البيهقي عن ابى معشر. عن بعض شيوخه. 


ه٠‎ 


الحذاء عن أبي عثمان النهدي, قالع :سفت قمر رريخ الغاضن شدول+ 4 يسن 
رسؤل اق يق على جيش في السلاسل زفي القوم أبو بكر مسر فحذلك لقنس 
أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده ٠‏ فأتيته حتى قعدت بين 
دادية تقلك نا رسول: ال من اخ الكابى اليك :تتا + عائشة فلك ات 
أسألك عن أهلك قال : فأبوها قلت : ثم مَنْ قال : ثم ممَرٌ قلت: ثم من حتى 
عَدَّ رهطا قال : قلت : في نفسي لا أعود أسأل عن هذا . 


أخرجاه : في الصحيح .2١(‏ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أنبأنا ابو عبد الله الأصبهانى, حدثنا الحسن 
ابن الجهم . حدثنا الحسين بن الفرج . حدثنا الواقدي حدثنا ربيعة بن عثمان . 
عن يزيد بن رومان, أن عبيدة لما اب إلى عمرو .فصاروا نخمس مائة سار الليل 
والنهار حتى وَطِىءً بلاد بَلَى ودوحة وكلمًا إنتهى إلى موضع بَلْعْهُ أنه قد كان بهذا 
الموضع جَممٌ فلما سمعوا بك تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وَعُذْرة 
وبلقين ولقى في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل ورمي 
يومئذ عامر بن ربيعة فأصيب ذراعه . وحمل المسلمون عليهم فهربوا وأعجزوا 
هرباً في البلاد وتفرقوا ودوّخ عمرو ما هناك وأقام أياما لا يسمع لهم بجمع ولا 
مكان صاروا فيه فكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاءٍ وَالنعَم وكانوا ينحرون 
ويذبحون لم يكن في ذلك أكثر من ذلك لم تكن 1 لهم ]27 غنائمٌ تقسَم الااما 
لاذكر له35 , 


وبإسناده قال: حدثنا الواقدي , قال : حدثنا أفلح بن سعيد عن سعيد بن 





. رواه البخاري في المناقب». في باب فضائل أبي بكر الصديق . ومسلم في فضائل الصحابة‎ )1١( 
.)1865( باب فضائل ابي بكر الحديث 8م » ص‎ 

)١9(‏ الزيادة من (ح). 

205 روأه الوافدي (5 : // ) من المغازي . 


عبد الرحمن بن رَفَيِش عن أبي بكر بن حزم قال : كان عمرو بن العاص حين 
قفلوا احتلم في ليلةٍ باردةٍ كأشد ما يكون من البرد قال لأصحابه : ما ترون قد 
م ام 0" 

والله احتلمت وإن اغتسلت مت فدعا بماء فتوضا وغسل فرجه وتيمم ثم قام 
فصلى بهم فكان أول من بَعَتّ عوف بن مالك بريداً قال عوفٌ : فقدمت على 
رسول الله يلهِ في السحر وهو يصلي في بيته فسلمت عليه فقال رسول الله كيه : 
عوف بن مالك ؟ قلت: نعم عوف بن مالك يا رسول الله قال : صاحب الجَرُورِء 
قلت : نعم لم يزد على هذا بعد ذلك شيئاً » ثم قال : أخبرني فأخبرتهُ بما كان 
من مسيرنا وما كان بين أبي عبيدة بن الجراح وبين عمرو ومطاوعة أبي عبيدة, 
فقال رسول الله يكِِ: يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح » ثم أخبرته أن عمرأ صلى 
بالناس وهو جنبٌ ومعه مَاءٌ لم يَزِدْ على أن غسَل فَرَجَهُ وتَيمَم فأسكت رسول الله 
يه فلما قدم عَمرو على رسول الله يق سأله عن صلاته فأخبره فقال : والذي 
بعك بالحق لو اغتسلتٌ لمت لم أجد برداً قط مثلَهُ وقد قال الله عرّ وجل(4١)‏ 
«ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 20# فضحك رسول الله كه ولم 
يبلغنا أنه قال له شيعا("2 , 

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة . 
حدثنا أبو داود, حدثنا ابن المثنى » حدثنا وهب بن جرير؛ حدثنا أبي قال : 
سمعت بحبى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي انس 
عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردةٍ في 
غزوة ذاتٍ السلاسل فاشفقت إن اغتسلتٌ أن أهلك فتيممت ثم عاك سكن 
الصبح فذكروا ذلك للنبي كخِ فقال : يا عَمْرُو صليت بأصحابك وأنت جنبٌ 





(14) في (ح) : « تعالى ». 
(16)[ النساء ‏ 59 ]. 
(15) مغازي الواقدي (” : #/ا/8 - 9/4) , 


تالخياقة بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله - جل ثناؤه ‏ يقول 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فد فضحك نبي الله كله ولم يقل شيئا . 


وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة حدثنا ابو داود حدثنا 
محمل بن سلمة . حدثنا ابن وهب؛ عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث . عن 
يزيد بن أبي حبيب . عن عمران بن أبي أنس ». عن عبد الرحمن بن جبير » عن 
أبي قبيس مولى عَمرِو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر 
الحديث نحوه قال : فغْسّل مَعْابنهُ وتوضا وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ٠‏ فذكر 
نحوه لم يذكر التيمم . 

قال أبو داود : روى هذه القصة عن الأوزاعيى عن حسان بن عطية, قال: 
فيه فتيمم . 


باب 


٠ 


ما جاء في الجزور التي نحرت في غزوة ذات السلاسل وما جرى 
لعوف بن مالك الأشجعي فيها وإخبار النبي ككلِةِ عوفاً بعلمه بها قبل ان 
يخبره عوف [ بن مالك رضي الله عنه 2١0]‏ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, حدثنا أبو العبساس محمد بن يعقوب حدثنا 
أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال : حدثنا ابن أبي 
حبيب . قال: حدثت عن عوف بن مالك الأشجعي قال : كنت في الغزوة التي 
بعث فيها رسول الله فق عمرو بن العاص غزوة ذات السلاسل فصحبت أبا بكر 
وعَمَرَ قصورت بقوم وهم على جزور قد نحروها وهم لا يقدرون على أن 
يُعضوْهاء وكنت إمرءاً جازراً فقلت لهم : تعطوني منها عَشيراً على أن أقسمها 
0 : نعم فأخذت الشفرتين فجزيتها مكاني وأخعمذت منها("») جزءا 

فحملته إلى أصحابي ناظلمًا وأكلناء فقال : أبو بكر وَعْمَرٌ : أنى لك هذا اللحم 
يا عوف ؟ فأشبرتهما فقالا : لا والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا , ثم قامًا يتقيان ما 
في بطونهما مِنْهُ » فلما قفل الناس من ذلك السفر كنت اول قادم على رسول الله 36 
تحقة وقورسان تو ررينه انذلك النباام بعل لتنا رسول الله ,وريه اله وبر كالهاثقال: 
عوف بن مالك فقلت نعم بأبي أنت وأمي فقال : صاحب الجَرُوْرِ لم يزدني على ذلك 





)١(‏ الزيادة من (ح). 
(5) في رح ): د ملهم). 


1 


شيك" . 


قصر بإسناده محمد بن إسحاق, ورواه سعيد بن أبي أيوب وإبن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن ربيعة بن لقيط أخبره عن مالك بن هَدْم أظنه عن 
عوف بن مالك قال : غزونا وعلينا عَمرو بن العاص وفينا عر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح فأصابتنا مخمصة شديدة فانطلقت التمس المعيشة فالتقيت قوما 
يريدون ينحرون بجُجزوراً لهم فقلت : إن شئتم كفيتكم نحرّمًا وعملها وأعطوني 
منها ففعلت فأعطوني منها شيئاً فصنعته ثم أتيت تمر بن الخطاب فسألني من أين 
هو[ فأخبرته ](؟) فقال : اسْمَعُك قد تعجلتَ أجرّكُ وأبى أن يأكلّهُ ثم أتيت أبا 
عبيدة يعني ابن الجراح فأخبرته فقال لي مثلها وأبى أن يأكله فلما رأيت ذلك 
تركتها قال : ثم ابردوني في فتح لنا فقدمت على رسول الله وك فقال صاحب 
الجزور ولم يزد علي شيا . 

وفى حديث سعيدٍ لم يَزِدني على ذلك . 

أخيرناه أبو الحسين بن الفضل القطان . أنبأنا أبو عبد الله بن جعفر حدثنا 
يعقوس بن سفيان حدثنا ابن عثمان أنبأنا عبد الله هو ابن المبارك حدثنا سعيد بن 
ابى ايوب قال : يعقوب, وحدثنا عمرو بن الربيع أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن 
اين قر 





(") رواه ابن هشام في السيرة (4 : 74؟) ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 18؟) . 
(4) ليست في (ح ). 


باب 
سريّة أبي عبيدة بن الجراح(١)‏ رضي الله [ تعالى ]27 عنه إلى سيف 
البحر وما رزق الله تلك السرية من البحر حين أصابتهم مخمصة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
فال:* عورك انيه بين ينان الرقاى و نوكا سقيان بن عيينة سمع عمرو جابر 
ابن عبد الله (ح) . 


وأخبرنا انوعيدك الله : محمل بن عبد الله الأديب» أخبرنا أبويكر 
الإسماعيليى أخبرنا ابن ناجية. حدثنا محمد بن الصباح الجرججرائي . حدثنا 
سفيان » عن عمر . وعن جابرء قال : بعثنا النبى9” يَلةِ فى ثلاثمائة راكب 
أميرنا أبو عبيدة سن الجراح. لهند عيراً لفريش.». فأصابنا جوع شديد 5 حتى 


)١(‏ قال جماعة من اهل المغازي كانت هذه السرية سنة ثمان. قال في زاد المعاد». والبداية والنور: 
وفيه نظر لما رواه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله يقابعئهم يرصدون عيراً 
لقريش» وظاهر هذا الحديث ان هذه السرية كانت قبل الهدنة بالحديبية » فإنه من حين صالح 
رسول الله يل قريشاً لم يكن ليرصد لهم عيراً بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح . ويبعد أن 
تكون سرية الخبط على هذا الوجه اتفقت مرتين [ مرة] قبل الصلح ومرة بعده . قلت وسيأتي في 
الثالث من كلام الحافظ ما يروي الغليل. 

(9) الزيادة من ( ح). 

(") في (ح): « رسول الله ». 


55 


أكلنا الخبط فسَمَى جيش الخبطٍ ذلك الجَيْشُ » قال : ونحر رَجْلُ ثلاث جزائر 
ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم أن أبا عبيدة نهاه. قال : فألقى إلينا 
البحر دابّة يقال لها العنبر» فأكلنا منه نصف شهر وادّْهْنًا منه حتى ثابت أجسامُناء 
وصلحت فأخذٌ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنظر إلى اطول رُجل في الجيش 
وأطول جمل فحمله عليه ومرٌ تحته ْ 


لفظ حديث الجرجرائي . قال الرملى : في روايته في نحر الجزائر وكان 
يرونه قيس بن سعدٍ. 


رواه البخاري في الصحيح عن علي سن المديني ١‏ ورواه مسلم عن عبد 
الجبار بن العلاءٍ كلاهما عن سفيان7؟ . 


أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أخبرنا أبو بكر 
محمد بن جعفر المزكي» أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير 
حدثنا مالك (ح). 

وألثأنا ابو السين على بن احتد .بن دان أنأننا اخنددبن بيد الضغارة 
حدثنا عَبّاس بن الفضل . حدثنا إسماعيل بن أبي أويس . حدثنا مالك .» عن 
وهب بن كيسان. عن جابرء قال : بعث رسول الله كله بَعْاْ َل الساحل وأمُرَ 
عليهم أبا عبيدة بن الجَرّاح وهم ثلثماية قال جابر: وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا 

ببعض الطريق قَبِيَ الزاد فأمر أبو عبيدة بازواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان 
رقن : فكان يَقُوبنَا كل يوم قليلا قليلا حتى فَنِي ولم يكن يصيينا إلا 
لي قال" فقلت : وما تعني تّمرة قال : لقد وجدنا فقدّها حين فنيت قال : 





(4) أخرجه البخاري في المغازي » 58 باب غزوة سيف البحرء الحديث (451) » فتح الباري 
(م : لال). وأخرجه مسلم في الذبائح (4) باب إباحة ميتات البحرء الحديث (14)؛ ص 
.)١16"5(‏ 


لاه 


ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة 
ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من اضلاعه قنصبًا ثم أمر براحلة فَرَجُلت ثم مر تحتها 

لفظ حديث ابن بكير رواه البخساري في الصحيح عن ابن أبي أويس 
وأخرجه مسلم من وجه اخر عن مالك" , 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد. حدثنا إسماعيل 
القاضي وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا محمد بن صالح بن هاني. حدثنا 
محمد بن عَمْرِو الحرشي . قالا : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير (ح). 

وأنبأنا ابو عبد الله » أنبأنا أبو بكر بن إسحاق . أنبأنا إسماعيل بن قتيبة . 

حدثنا يحيى بن يحبى ؛ أنبأنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن 

جابر قال : بعثنا رسول الله يي وأمْر علينا أبو عبيدة بن الجراح نتلقى عير لقريش 
وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيرف فكان انمو عيةة تكيولها تمر تعره قال : 
جك ا لسر كه : نمصهًا كما يَمص الصبي . ثم نشرب 
عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعضنا الحّبّط ثم نَيّله بالماء 
فنأكله قال : فانطلقنا على ساحل البحر فوضع لنا على ساحل البَحْر كهيئة 
الكثيب الضخم فأتيناه فإذا دابة تدعًا العنبر فقال ابو عُبَيْدٍ : مَيْمَةً ثم قال : لا بل 
نحن رُسُلُ 07 لله يك وفي سبيل الله وقد أضطررتم فكلوا قال : فأقمنا عليها 
شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سَّمِناء ولقد كنا نغترف من وقت عينه بالقلال الدهن 
ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور . 


ولقد أخذ منا ابوعبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في عينه وأخذ ضلعاً من 


6 البخاري في الذبائح ؛ ومسلم في : 4" - أكتاس الصسد والذبائح 5 باب اباحة ميتات البحرء 
الحديث (١5؟)‏ . ص (لا867١).‏ 
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أضلاعه فأقامتها ثم رَخل أعظم بعير منها فمرٌ تحتها وتزودنا من لحمه وشائقه(") 
فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يَكةٍ فذكرنا ذلك له فقال : هو رزق أخخرجه الله 
لكم فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا ؟ قال : فأرسلنا الى رسول الله يلي منه 
فأكل . 


لفظ حديث ابن عبدان رواه مسلم في الصحيح عن يحبى بن يحبى وأحمد 
أبن يونس(" . 





(1) صضحيسح مسلم فى : "1١‏ كتاب الصيد. (4) باب إباحة ميتات البحرء الحديث (11) ص 
(ه*16). 


1 


٠ 


نعي رسول الله يكِهِ النجاشي النجاشي في اليوم اليوم الذي مات فيه 
بأرض الحبشة وذلك قبل فتح مكة 


باب 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي ., وأبو سعيد محمد 
ابن موسى بن الفضل . قالوا: أخبرنا ابوالعباس: محمد بن يعقوب أنبأنا الربيع 
ابن سليمان أخبرنا الشافعى . أنبأنا مالك . وأنبأنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله الرازي ؛ أنبأنا موسى الأعين. حدثنا يحبى بن يحبى قال : 
قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول 
الله يك نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصافٌ 
بهم وكبر أربع تكئيرات . 


أخرجاه(١)‏ ذ في الصحيح من حديث مالك2)59 , 
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن غبيد الصفار أخبرنا عبيد 





)١(‏ في (أ) : أخرجه 
(؟) أخرجه البخاري في :  ”3*‏ كتاب الجنائز (4) باب الرجل ينعي الى اهل الميت نفسه . ومسلم 
في : ١١‏ - كتاب الجنائز (7؟) باب التكبير على الجنازة» حديث (57). والحديث أخرجه مالك 
في الموطأا في كتاب الجنائز الحديث )١4(‏ . صفحة .)1١0/-17١5 : 1١(‏ 


4٠ 


عن سعيد» وأبيى سلمة . عن أبي هريرة أنه قال : نعى لنا رسول الله ص 
النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه, فقال : استغفروا لأخيكم . 

قال ابن شهاب : وحدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه ان النبى عَلِيٍ 

رواه البخاري في الصحيح عن يحبى بن بكير وأخرجه مسلم من وجهٍ أخصر 
عن الليث9'' , 
المكيّ حدثنا سفيان بن عييئة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : لما 
مات النجاشي قال رسول الله ييه : استغفروا له . 

وأخبرنا أبو طاهرء أخبرنا أبو حامد حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن ابن 
جريج 2 عن عطاء. عن جابر . قال * قال رسول الله مه : مات اليوم رجل 
طالخ فصلوا على أصحمة”؟ . 

حديث جابر رواه. البخاري في الصحيح عن أبي الربيع عن سفيان وأخرجه 
مسلم من وجه اخر عن أبي جريج . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر القاضي ., قالا : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب,. حدئثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن 
اسحاق حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة روح البي كه أنها قالت: 





(م) أخرجه البخاري في : 78 كتاب الجدائز . (4) باب الرجبل ينعي الى اهل بينه. ومسلم في : 
١‏ كتاب الجنائز (77) باب التكبير على الجنازة . 

(4) حديث جابر رواه البخاري في م كتاب الجنائزء (18) باب التكبير على الجنازة اربعاً . ومسلم 
في : 1١‏ -كتاب الجنائزء (7؟) باب التكبير على الجنازة . 
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[ كان ]0 لا يزال يرَى على قبر النجاشي نور . 


أخبرنا أبو عبد الرخمن : محمد بن الحسين السلمي» وأبو نصر عمر بن 
عبد العزيز بن قتادة. قالا : أخبرنا أبو محمد يحبى قر التادي حدثنا 
محمد بن إبراهيم ع التومكيو » حدثنا 2 بن خالد الزّنجي . وهو 
مسلم بن خالد بن سعيد بن قرّفة وإنما سمّى الزنجي لحمريّهِ وكان هو الذي يفتي 
بمكة بعد ابن جريج عن موسى بن عقبة» عن أمّه عن, ام كلثوم فلت لها دررج 
النبي كل أمّ سَلَمَة قال : اني قد أهديت الى النجاشي أواق من مسكِ وخلة: 
وإني لا أراه إلا قد مات . ولا أرى الهديّة الا ستردٌ عَلَيَّ. فإِنْ ردت علي اظنه 
قال قَسَمْتَهَا بييكن أو فهي لكنْ؛ قال : فكان كما قاله رسول الله يي مات 
النجاشي وردّت عليه ؛ فلمًا ردت عليه اعطى كل امرأةٍ من نسائه اوقية من ذلك 
المسك . واعطى سائرهُ أمّ سلمة وأعطاها الحَلّةة . 
قوله ولا أَرَاهُ الا قد مات يُرِيدُ والله اعلم قبل بلوغ الهدية اليه وهذا القول 
صذر منه قبل موته ثم لما مات نعاه ذ في اليوم الذي مات .فيه وصلى عليه 
تم السفر الرابع من كتاب دلائل النبوة 
ومعرفة احوال صاحب الشريعة 
ويليه الخامس وأوله : جَمَاع أبواب 
فتح مكة حرسها الله . واخمر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 





رفليس في 8 
(5) في (ح ): « وأعطى الحلة لها ». 


5١ 


فهرس السفر الرابع من كتاب دلائل النبوة 


تكملة أبواب جماع الغزوات ا م ا ا ل ل ا 
باب مرجع النبي وَقِةِ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 1500009 
باب نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ . رضي الله عنه » وما جرى في 
فتلهم ؛) وسبي نسائهم وذرارمهم ز ز ز 00 ز [ ز[ز ز 1 2111111 
باب دعاء سعد بن معاذ رضى الله عنه في جراحته وإجابة الله تعالى إياه في دعوته 
وما ظهر في ذلك من كرامته , ل ا 000 
باب اسلام ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد وما في ذلك من آثار النبوة . . 

باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق وما ظهر في قصته من الآثار 50 


باب قتل ابن نبيح الحذلي » وما ظهر في ذلك من آثار النبوة بوجود الصدق في خبره 
باب غزوة بني المصطلق . وهي غزوة المريسيع » وما ظهر فيها من آثار النبوة . 
باب ما ظهر في هذه الغزوة من نفاق عبد الله ابن أبي بن سلول 0000 
باب هبوب الريح التي دلت رسول الله وهِ على موت عظيم من عظء المنافقين . 
وما ظهر في راحلته التي وضلت وتكلم المنافق فيها بما تكلم به من آثار النبوة . 


حديث الأفك ا ا ايا ا ا 0 
باب سرية نجد . يقال أنها كانت في المحرم سنة ست من الهجرة » بعث فيها 
محمد بن مسلمة وجاء بسيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال ا 5*0 
باب ذكر السرايا التي كانت في سنة ست من الهجرة فيا زعم الواقدي 5000 
جماع أبواب عمرة الحديبية ااا 9520( 
باب تاريخ خحروج النبي كل إلى الحديبية لدب 0 000 
باب عدد من كان مع النبي يِه بالحديبية 00 
باب سياق قصة الحديبية وما ظهر من الإثار فيها ل 


باب ما ظهر في البثر التي دعا فيها رسول الله بيد هي الحديبية من دلالات النبوة 
باب ما ظهر من الحديبية بخروج الماء من بين أصابع رسول الله يِْ حين لم يكن 


لأصحابه ماء الل امه اه وه بق فاق د طون مولومل روا ا 
باب ذكر البيان أن خروج الماء من بين أصابع رسول الله يك كان غير مرة وزيادة 
ماء البئر ببركة دعائه 0 0 ااا 0 
باب شهود عبد الله بن مسعود احدى هذه المرات رضي الله عنه التي نرج الماء 
فيها من أصابع رسول الله يَكل 7 ش*” 
باب قول النبى يليه غداة مطروا بالحديبية تي يق يو بد يع بأد اس نه ل لك 


5 1* 


١١ه‎ 


١١١ 
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١١ 


باب إرسال النبى يَكئِةِ عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى مكة حين نزل بالحديبية 


ودعائه أصحابه إلى البيعة 527110111011011( 
باب فضل من بايع نحت الشجرة . قال الله عز وجل : © لقد رضي الله عن 
المؤْ منين ؛ إذ يبايعونك نحت الشجرة # 1 ا ل و د 


باب كيف جرى الصلح بين رسول الله يكِْةٌ وبين سهيل بن عمرويوم الحديبية . . 
باب قول الله عز وجل  :‏ فمن كان منكم أو به أذىّ من رأسه ففدية من 


صيام أو صدقة أونسك * . ا ل ل ار سكيم 
باب ما جرى في إحرامهم وتحللهم حين وقع الخصر 000 
باب نزول سورة الفتح مرجعهم من الخديبية وما ظهر في وعد الله جل ثناؤه في 
تلك السوزة من الفتح والمغانم . ودخول المسجد الحرام 1000 
باب إسلام أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وهجرتها إلى رسول الله كك في الهدنة 
باب ما جاء في حديث أبي بصير الثقفي وأصحابه 000 
باب غزوة ذي قرد حين أغار عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أو ابنه في 
خيل من غطفان على لقاح رسول الله يق بالغابة ا 000 
جماع أبواب غزوة خيبر ا 201111 
باب التاريخ لغزوة خخيبر ا ب رج ار لس لوليا و و 
باب استخلافه على المدينة حين خرج إلى خيبر « سباع بن عرفطة ) 51 


باب ماجاء في مسيره إلى خيبر ووصوله إليها ووعده أصحابه قبل فتحها بفتحها 
باب ما جاء في بعث السرايا إلى حصون يبر وأخبار النبي كَكِةِ بفتحها على يدي 


على بن أبي طالب رضي الله عله فق 187 للك لي ل ول جا لوقه الإس اهز جا وسو لين و لا .إن ها بل درطا ان اك 
باب من زعم من أهل المغازي وغيرهم أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه كان 
فاتل مرحب 6ن # ونيا علج وجو ل حوور جور ود ود أل وح اع ا فاخو ا 1 1 ا ين 


باب ما جاء في قصة العبد الأسود الذي أسلم يوم خيبر على باب خيبر وقتل 
وشهادة المصطفى له بالمغفرة ا ل ل ا ا ىم 
باب دعاء النبي وَل بفتح خيبر وما ظهر عند بعض حصونها من دلالات النبوة . . 
باب قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه والأشعريين عن النبي علد 


بخيبر من أرض الحبشة 00 1[ 1[ [1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[|[ | [ز[ ز[ز[ز[ [ز[ |[ 1 000 

باب ما جاء في نفث رسول الله وَهِ في جرح سلمة بن الأكوع يوم خخيبر وبروه من 
ذلك و ا ا ل ل ا ل ل 

باب ما جاء في الرجل الذي أخبر رسول الله َيِْةٍ أنه من أهل النار وما صار إليه 
أ 

مره 316 أ 14 سه ة فد ف عا واطروا جر تقول به اواروة جه :1ق وال واي سوط اق وروا ا ا ا اه 


اتفال 


514 
رقف 


باب ما جاء في الرجل الذي كان قد غْلّ في سبيل الله عز وجل وإخبار النبي وكلة 
باب ما جاء في الشاة التي سمت للنبي ولي بخيبر وما ظهر في ذلك من عصمة الله 
جل ثناؤه ورسوله عن ضررما أكل ااا لق ل ل ا 
باب وقوع الخبر بمكة وورود الحسجاج ابن علاط على أهلها لأخذ ماله 5 
باب انصراف رسول الله يكم من خخيبر وتوجهه إلى وادي القرى وما قال في شأن 
من أصيب وقد غل في سبيل الله عز وجل ل 
باب ما جاء في نومهم عن الصلاة حتى انصرفوا من خيبر » وما ظهر في ذلك 
الطريق من آثار النبوة از[ 1 117272711 
باب ذكر حديث عمران بن حصين وما ظهر في خبر النبي كله عن صاحبة 
المزادتين ا 48 ون يا انع و فس ونوا االو ته رد وا جات ادي د و ل 1 
باب ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضى الله عنه في أمر الميضأة له 
باب ما صنع رسول الله يك فييا منح الأنصار المهاجرين حين قدموا المدينة بعدما 
فتح الله تعالى عليه النضير ونخيبر ا ل ل ل 
جماع أبواب السرايا التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية وإن كان تاريخ 
بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي الو جنول الم وم او ارو 
. باب ذكر سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة 0 
باب ذكر سرية عمر بن الخطاب رضى الله ع نه إلى عجز هوازن وراء مكة بأربعة 
أميال ....2.... 0000.2 ث. .اث ثاب ل ل 
باب ذكر سرية عبد الله بن رواحة إلى يسيربن رزام اليهودي 15120577 
باب ذكر سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة وسرية غالب بن عبد الله 


باب ذكر سرية بشير بن سعد إلى جناب : 3عظا نا راع جام الو عاك ابوجل ون 
باب ذكر سرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة 117111 
باب السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامراً بعدما حياهم بتحية الاسلام . . 

باب ذكر الرجل الذي قتل رجلا بعدما شهد بالحق ثم مات فلم تقبله الأرض وما 


ظهر في ذلك من اثار والهافافدا و هدو ودود فاه عاو قاع مقاع د قاعد عد فد قاقاة د فاورد و وا وان 6 . 
باب سرية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي رضي الله عنه 252000 


باب ما جاء في عمرة القضية وتصديق الله سييحانه وتعال ىم وعده بدخوهم المسيحد ظ 


الحرام آمنين ا ا ا 51100 


مه" 


50 


ه56" 


اأيف 


866 


ةف 
58 


يدك 


ا 
لكا 


1/ 


باب ما جرى في أمر الحدايا والأسلحة والرعب الذي وقع في قلوب المشركين من 


قدم الرسول 6 ا ا 000 
باب كيف كان قدومه بمكة وطوافه بالبيت 110 
باب ما جاء في تزوج رسول الله وَل ميمونة بنت الخارث رضي الله عنها في سفره 
هذا ا ا ا ا ا ااا 1100 
باب في خروج ابنة حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ خلفهم من مكة . . . . 
باب ذكر سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم 000 
باب ذكر اسلام عمرو بن العاص وما ظهر له على لسان النجاشي وغيره من اثار 
صدق الرسول كلِيْةِ في الرسالة ا ال و ا ال 0 
باب ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه ا 50000 


باب ذكر سرية شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه فيا زعم الواقدي . . . . 
باب ذكر سرية أخرى قبل نجد فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
( تعالى ) عنه ا ا 
باب سرية كعب بن عمير الغفاري إلى قضاعة من ناحية الشام 10000 
باب كتاب النبي وقةٍ إلى الجبارين يدعوهم إلى اللإأسلام وإلى الله عز وجل . . . . 
باب ما جاء في بععث رسول الله كله دحية بن خليفة الكلبى رصى الله عنه إلى 
قيصر وهوهرقل ملك الروم نه أ ةمزحأ زود هذ حول بود وذ بره 7ق" > ها" ل روات هات إهن ده اها هك اق ”هك ج26 ا« 
باب ما جاء في بعث رسول الله يَكةِ إلى كسرى بن هرمز وكتابه إليه ودعائه عنده 
تمزيق كتابه عليه وأجابه الله تعالى دعاءه مض ياوا بون رد فار وز ين كلما مي اي وا و ا ا 
باب ما جاء في موت كسرى وإنبار النبي يك بذلك 00000 طشهظ25252 
باب ما جاء في الجمع بين قوله يك إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد وما روي عنه من 
قوله في قيصر حين أكرم كتاب النبي وَل ع سم د ا ب د أ 1 د ا ال ل 1 
باب ما جاء في كتاب النبي ككل إلى المقوقس 1 1[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 1 2211 
باب غزوة ذات السلاسل 3 لوطع را عا إن دجن ار لو ل ا وا ل اا 
باب ما جاء في الجزور التي نحرت في غزوة ذات السلاسل وما جرى لعوف بن 
مالك الأشجعى فيها يا ل ا ا ا ا لي ب ل 6 
باب سرية أبي عبيدة بن اراح رضي الله تعالى عنه إلى سيف البحر وما رزق الله 
تلك السرية من البحر ا ا ا 2*7000غ«ه«ظ« 
باب نعي رسول الله يف النجاشي النجاشي في اليوم اليوم الذي مات فيه بأرض 
الحبشة وذلك قبل فتعح مكة 
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